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تقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات في منطقة الشرق الأوسط الـسياسية              . ١
ثـر علـى الـشرق      والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية، وقضايا العالم ذات الأ      

الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة         
  .في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .يشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي مكان آخر . ٢
 ـ        . ٣ اً ، ويبلـغ الباحـث    تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالمي

  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث
يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  . ٤

  .الحاجة إلى استئذان الكاتب
تعبر الأبحاث والمقالات المنشورة عن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة               . ٥

  .مؤسسات التي تصدرهانظر الدورية أو ال
يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 . ٦

  .إجازته من التحكيم العلمي
  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
 كلمـة   ٤٠٠يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإنجليزية لبحثه بما لا يزيد عن             . ٨

  .لكل منهما
من نـسختين ورقيتـين   IBM /  Officeوعة على الكمبيوتر نظام تقدم البحوث مطب . ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 
 كلمـة، ومراجعـة الكتـاب       ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن
  .المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشوريتم تزويد الباحث بنسختين من  .  ١١
المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها
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فاضة الأقصى، الانتفاضـة الفلـسطينية الثالثـة منـذ العـام            لا تزال انت  
، تشكل مظهراً أساسياً مـن مظـاهر التحـولات والتفـاعلات الـسياسية              ١٩٨٧

في المنطقة، وبرغم مرور أكثر من عـشرين أسـبوعاً علـى انـدلاعها غيـر                
-أنها لا تزال تحمل القدرة على تغييـر قواعـد ومكونـات الـصراع العربـي               

وتشكل محددات جديـدة تـصب فـي صـالح الحـق العربـي              الإسرائيلي، بل   
الفلــسطيني حيــال أي توجهــات مــستقبلية لإعــادة رســم خــرائط المنطقــة 

  .السياسية
لقد شكلت هذه الانتفاضة أداة أساسية في إشعار قـوات الاحـتلال بـالثمن              
والعبء الذي تحمله الكيان الصهيوني جراء احتلالـه وعدوانـه ضـد الـشعب              

في ذات الوقت تملك القدرة الفائقة علـى تحمـل التـضحيات            الفلسطيني، وهي   
بالشهداء والجرحى والمعوقين، وتحمـل الحـصارات الاقتـصادية، ومواجهـة           
الممارسات الإرهابية الصهيونية، ومثلت رافعة وغطاء وحضناً في وقت واحـد           
لمقاومة الاحتلال بمستوى نوعي ومكثف ومتعدد المستويات لم تشهد له مراحـل            

اع السابق مثيلاً، مما أعاد من جديد الاعتبار للمقاومـة بوصـفها خيـاراً              الصر
واقعياً، وأن الفصائل الإسلامية وبعض الوطنية تمتلك الإمكانات لإيقاع الخـسائر           

فوف الاحتلال وإفقاده القدرة على المبادرة فـي الميـدان إلا مـن            الفادحة في ص  
الإجراءات الوحشية الهمجية ضد المدنيين، وهو مـا أعـاد صـورة إسـرائيل              
الإرهابية المحتلة المعتدية المتمردة على الشرعية الدولية إلى سدة الإعلام العالمي 

وية الـسياسية  من جديد، وذلك برغم مرور تسع سنوات ونيف على مسيرة التـس      
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التي خدمت إسرائيل إعلامياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً على مختلف الصعد،          
ما ينذر بإمكانية إعادة مكونات الصراع إلى ميدان المجابهة، وهو ما كـان مـن               
الخيال لدى مئات الكتاب والسياسيين العرب والفلسطينيين والإسـرائيليين قبـل           

، أي أن انتفاضة الأقصى أصبحت      ٢٠٠٠سبتمبر  /ول أيل ٢٩اندلاع الانتفاضة في    
نقطة التحول الأهم في ميدان الصراع وادواته، وفي ظل تشكيل قيـادة موحـدة              
للقوى الإسلامية والوطنية لتوجيهها فقد عاد الموقف السياسي الفلسطيني الفصائلي    
إلى المربع السابق لاتفاقات أوسلو، وهو ما مثل جـرس انـذار حـاد لـلادارة                

ميركية ولقيادات الكيان الصهيوني، ومثَّل في نفس الوقـت متنفـساً وفرصـة             الأ
لمراجعة الحسابات لدى الأطراف العربية والفلسطينية المختلفة التي مـا فتئـت            
تجزم باستحالة مواجهة إسرائيل، وتشيع أن خيار السلام هو الخيار الاستراتيجي،           

  .ت الماضيوأن الحرب والمواجهة العسكرية أصبحت من خرافا
إن تناول انتفاضة الأقصى ببعدها الإنساني فقط، وبرغم أهميتـه عالميـاً،            
إنما يضعف قدرة الأمة على الاستفادة من زخمها وقدرتها التغييرية في مكونات            
الصراع وأدواته، كما أنه يجهض إنجازاتها الـسياسية والاجتماعيـة والأمنيـة            

لاحتلال ثمناً باهظاً لممارساته لم يـدفع       والعسكرية، خاصة ما يتعلق منها بتكبيد ا      
الإسرائيلية الفاصلة، وإنما ينبغي التركيز علـى       -مثله في بعض الحروب العربية    

هذه الانتفاضة بوصفها متغيراً أساسياً في معادلة توازن القوى وتـوازن القـدرة             
على التحمل والصمود، وتوازن الرعب بين الطرفين الأساسيين فـي الـصراع،            

 يجعل من دراستها والتعمق في الفلسفة التي تتخلق فـي رحمهـا لإدارة              وهو ما 
الصراع، والبحث عن استراتيجية متكاملة لبرنامجها سواء في الأعمال المدنية او           

  .ما يدعمها من الأعمال العسكرية، واجباً وطنياً وقومياً وإسلامياً على حد سواء
 المتغير الجديد بوصـفه     إن النظرة السطحية التي يبديها البعض إلى هذا       

وسيلة لتحسين شروط التفاوض في ظل اتفاق أوسلو المختل لصالح العدو إنمـا             
يهرب من استحقاقات هذا المتغير ونتائجه وتوجهاته المستقبلية القائمة على طرد           
الاحتلال وتحقيق الاستقلال بالقوة الانتفاضية والعسكرية في آن واحـد، مماثلـة            



  ٩

 في العالم وآخرها تجربة تحرير الجنوب اللبناني، حيـث          لتجارب الشعوب الحية  
أن مثل هذه التوجهات تفترض توطين النفس على التحمل والصبر بعيـداً عـن              
الامتيازات والإطراءات الدولية والإسرائيلية وغيرها، وبرغم حضوره مثل هـذا          

مهمة التوجه لدى العديد من الأطراف العربية والإسلامية غير أن اطرافاً أخرى            
" أيضاً وذات ثقل سياسي رئيسي تبدي انزعاجاً واضحاً إزاء هذا التحول والتغير             

من عقال الاستسلام للنظام العالمي الجديد، والذي لا يخـضع لمنطـق            " المنفلت
المساومات السياسية، والذي سيعمل في حال نجاحه على كشف زيف ثقافة سادت            

م للبرنـامج الـصهيوني باغتـصاب       لعقد كامل تدعو إلى الواقعية عبر الاستسلا      
فلسطين، وتصفية قضيتها، وقبول إسرائيل عضواً فاعلاً في المنطقة على الصعيد           

وبعد إن هذا التباين فـي النظـر إلـى متغيـر            . السياسي والاقتصادي والأمني  
 سـوف   ١٩٨٧الانتفاضة الجديد والذي ميزها ايجابياً عن الانتفاضة الكبرى عام          

لفلسطينية في فرض الانسحاب الإسرائيلي قسراً مـن الناحيـة          يؤثر على القدرة ا   
السلبية، ولئن كانت الأطراف المستفيدة من الواقـع القـائم أو المتخوفـة مـن               
استحقاقات المتغير الكبيرة بوصفه برنامجا كفاحيـاً ونـضالياً لا ترغـب فـي              

فلا أقل من   المشاركة الميدانية إلى جانب الشعب الفلسطيني بقواه المجاهدة الحية          
أن تعطى هذه القوى الدعم الاعلامي والمالي والغطاء السياسي والفرصة الكاملة           
لإثبات هذه القدرة وتحقيق الإنجاز، كما دعمت برنامج التسوية إعلامياً وسياسـياً            
ومالياً لعقد كامل، وهو لا زال يراوح مكانه إزاء الحقـوق الأساسـية للـشعب               

  .الفلسطيني
والإسلامي لطبيعة المتغير ومكوناته وانعكاساته المختلفـة   إن الفهم العربي    

يمثل الفهم الأكثر دقة وواقعية من الفهم الدولي الذي تتربع على عرش القيادة فيه              
الإدارة الأمريكية والشركات الأمريكية العابرة للقارات، والتي تعتقـد أن وجـود            

اً مع أي موقف عربي     إسرائيل وأمنها مصلحة استراتيجية، وهو ما يتناقض تمام       
حتى من قبل الدول التي وقعت اتفاقات أو تفاهمات مع الدولة العبرية، ولذلك فإن              
ثمة مسئولية كبرى تقع على كاهل القوى الشعبية العربية والإسلامية التي فرضت    
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الانتفاضة على القمتين العربية والإسلامية، وفرضت تغييـر لهجـة الخطـاب            
يد التطبيع مع الكيان الصهيوني على برنامج الرسمية        السياسي العربي، بل وتجم   

العربية، إن عليها واجباً في بلورة رؤية عربية إسلامية متكاملة على صـعيديها             
الرسمي والشعبي لتأديب إسرائيل وإعادتها إلى حجمها السياسي الطبيعي، بعد أن           

، وتعـد   ظنت أنها دولة عظمى في المنطقة، تتحدى وتملي ما تشاء على الجميع           
هذه الانتفاضة وأعمال المقاومة الموازية لها فرصة تاريخية لتصحيح الإعوجاج          
السياسي الذي تشكل على الأرض في عقد التسعينات رغماً عن الإرادة والقـرار             
العربي أو الإسلامي في ظل اختلال كامل لموازين القوى الاستراتيجية لـصالح            

  .المشروع الصهيوني مرحلياً
 الإسرائيلية لدى الحزبين الكبيرين العمل والليكود تجاه التعامل         إن التوجهات 

مع الفلسطينيين بوصفهم مجموعة من الإرهابيين ومثيري الشغب الـذين يجـب            
ضبطهم بالأمن والقوة والإرهاب والاعتقال، وقتل أطفـالهم ونـسائهم، وتـدمير            

تحويل الضفة  منازلهم ومزروعاتهم، بوصفها أدوات ووسائل مقاومة للاحتلال ، و        
الغربية وقطاع غزة إلى كانتونات محاصرة فـي محاولـة للخنـق الاقتـصادي              
والتجويع، ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلـيهم، ومنـع حـركتهم            
الداخلية ، إنما تشكل عوامل تفجير إضافية، وعوامل تحفيز لتصعيد الانتفاضـة            

يم الجديـد لتحـولات معاديـة       وتأكيد مشروعية المقاومة، بل هي المدخل القـد       
للمشروع الصهيوني في الأمة العربية والعالم، وفـي ظـل العقليـة الإرهابيـة              
الصهيونية العنصرية المتعصبة التي تحكم الكيان العبري تحت أي من الحـزبين            

  .فإن إمكانات الاستقرار والتسوية أصبحت ضعيفة الاحتمال
د الديني في القدس ، والوطني في       بالبع:  إن عوامل الصراع الفاعلة المتمثلة    

الأرض الفلسطينية، والإنساني في التشتت الفلسطيني، والسياسي فـي حرمـان           
من تقرير مصيره، لا تزال ذات العوامل التي انـدلع          )  مليون ٨،٥(شعب كامل   

، وإن مسيرة التسوية الـسياسية وخـلال        ١٩٤٨الصراع أساساً بسببها منذ عام      
رت فقط شكل وقواعد الصراع مؤقتاً، لكنها لم تتمكن         سنوات الصراع الطويل غي   
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 من التوصل إلـى     ١٩٩١وبعد مرور عشر سنوات على انطلاقها في مدريد عام          
  . تسوية أو خلق واقع ينزع فتيل الصراع والمواجهة 

إن خيار الرحيل لقوات الاحتلال هو الخيار الأمثل والاستراتيجي، والذي إن           
رون من استيعابه مبكراً فسيكون مستقبلهم الـسياسي        لم يتمكن باراك وبيريز وشا    

داخل الكيان الصهيوني مجهولاً عندما يدرك الإسرائيليون أن قياداتهم إنما تعمـل      
وفق بوصلة التطرف والإرهـاب والعنجهيـة دون إدراك لطبيعـة المتغيـرات             

  :  ومكوناتها وقدراتها العملية، ولعل في
لشريط الجنوبي المحتل مـن     إدراك باراك لضرورة الانسحاب من ا      •

  ٢٠٠٠لبنان في مايو 
 واضطرار شارون للتراجع عن احتلال جنوب لبنان وبيروت ليكتفي          •

   ١٩٨٣عام " امني"بشريط سماه 
 إلى أي طـرف     ١٩٨٧ودعوة رابين لتسليم قطاع غزة في ظل انتفاضة         

عربي مثالاً حياً على الهروب من جحيم المقاومة في جنوب لبنان وقطاع غـزة              
  .والشريط الجنوبي المحتل ما يشكل أدلة عملية على صحة هذا الاستنتاج

@ @
@ @
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 اقتحم رئيس كتلة الليكود المعارضة أرئيل شارون المسجد        ٢٨/٩/٢٠٠٠في  
الأقصى المبارك تحت حماية إسرائيلية مكثفة من الشرطة وحرس الحدود وكان قد            

 إلا  .لحرم القدسي قبل ذلك بأسبوع أثناء وجوده في واشـنطن         صرح بأنه سيقتحم ا   
أن جموع المصلين وشخصيات سياسية من الـداخل الفلـسطيني والـسلطة قـد              

 .اعترضت دخوله فلم يتمكن من الوصول إلى المصلى المرواني هـدف زيارتـه            
ونجم عن هذا الاقتحام إصابة بعض أفـراد الـشرطة وحـرس الحـدود بـسبب         

 اندلعت في ساحات الأقصى الشريف، وكعادة الشرطة الإسرائيلية         المواجهات التي 
، حيث أطلقت العنان لـسوائبها لتطلـق        )٢٩/٩/٢٠٠٠(بيتت الانتقام ليوم الجمعة     

النار على الركع السجود فسقط تسعة شهداء لتنـدلع الانتفاضـة فـي فلـسطين               
  .بتجزئاتها المعروفة

لم تتوقع أن تكون الانتفاضة بهـذه       الدوائر الإسرائيلية والفلسطينية والعربية     
القوة وهذا الزخم فقد خرجت عفواً دون تنظيم وتوجيه وبدت أوسع من كل نطاق              
متوقع فأذهلت المراقبين ورجالات الأمن على حد سواء، وقد بدا واضـحاً منـذ              
اللحظة الأولى أن ثمة معادلة تحكم هذه الانتفاضة، إذ دخلت فيها عناصر لم تكـن   

دة في الانتفاضة السابقة و كملمح لهذه العناصر علينا أن نـستذكر            من قبل موجو  
بادئ الأمر أن هذه الانتفاضة حصلت في ظل وجود سلطة فلسطينية وأن الـذين              

، وهي بهذا المعنى تحمل مدلولاً واضحاً،       "الأمس"شاركوا فيها هم مواليد انتفاضة      
ضة الشعب الفلـسطيني    يمكن أن يفسر على أكثر من وجه، وعليه فإذا كانت انتفا          

                                                           
  .  أم الفحم– أستاذ العلاقات الدولية ومدير عام مركز الدراسات المعاصرة *
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 ضد المحتل الصهيوني، وأوصلت القيـادة       ٨/١٢/١٩٨٧الأولى التي تفجرت في     
إلى مسلسل الاتفاقيات الذي بدأ بمدريد ولما ينته بعد، فإن هذه الانتفاضة قد جاءت              
في ظل وجود سلطة فلسطينية لما تتحصل بعد على الحد الأدنى من الحقـوق أو               

ها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إن أهم العناصر التي        حتى الاتفاقيات التي أبرمت   
دخلت في هذه الانتفاضة هو العنصر الديني ممثلاً بالقدس والأقصى، والعنـصر            

وقد  .الوطني القومي ممثلاً بقضية اللاجئين والأرض وكذلك الاشتباكات المسلحة         
لقوة لتحقيق ما تريد    ألقت الحكومة الإسرائيلية بمقدراتها سعياً وراء إثبات منطق ا        

) : يظنها الإسرائيليون ناجحـة   (عبر فرضه على الشعب الفلسطيني تحقيقاً لمعادلة        
 إلا أن الإسـرائيليين     .١" أقتل أكثر وابطش أكثر، تحصل على تنـازلات أكثـر         "

توصلوا إلى حقائق لا يمكن تجاوزها، أقلها أن الحسم العسكري لايجدي نفعاً ولن             
 هذا إلى جانب التدهور الاجتماعي والسياسي       .٢فلسطينيين  يوصل إلى سلام مع ال    

العام الحال في المجتمع الإسرائيلي الذي يدفع بالمسؤولين فـي إسـرائيل لإدراك             
مخاطر استمرار انتفاضة الأقصى، إذ علمتهم التجربة مدى الأثر الـذي ألحقتـه             

  .٣الانتفاضة السابقة في زعزعة كيان المجتمع الإسرائيلي عموماً
وفي هذه الورقة سنحاول استيضاح أثر الانتفاضة على المجتمع الإسرائيلي          

ومدى هذا الأثر على تـشكيلة      ، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية      
  .المجتمع الصهيوني

 وهل تشكل هذه الانتفاضة لبنة في التأثير على هذا المجتمع، ولا سـيما أن             
عدد الثقافات والأنماط السلوكية واللهجات فضلاً      المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مت    

وازدادت حدة التقوقع الذاتي ووتيرته لكـل  ، عن تقطبه العرقي والديني والسياسي  

                                                           
  ٢٤/١١/٢٠٠٠: يديعوت أحرونوت. ١
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠: مقابلة رئيس الشاباك السابق عامي إيلون في كل العرب. ٢
 – تـل أبيـب    …، آشر اريـان     ٢ الحاصلة في المجتمع الإسرائيلي، انظر ص      حول التحولات . ٣

: علاقة المجتمـع بالديمقراطيـة    : ، وانظر ) عبري –مترجم عن الإنجليزية   (١٩٩٧زمورة،  
  . … ١٩٩٣مكتبة العمال : حافه عسيوني هليفي
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طائفة ومجموعة في ظل التحولات السياسية التي شهدتها إسرائيل منذ إقرار قانون            
ازديـاد   والخصخصة الاقتصادية، و   ١٩٩٢الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة عام      

مع الإشارة إلى أن المجتمع      ٤الفوارق الاقتصادية بين طبقات المجتمع الإسرائيلي       
منـذ مقتـل رابـين إذ تـشير الأبحـاث           ) العلني(الإسرائيلي يتجه نحو التطرف     

والدراسات واستطلاعات الرأي كافة إلى هذا الحال المعلن والمستمر نحـو هـذه             
واجهة بين اليمين واليسار في إسـرائيل،       النزعه مع وجود التأكيد على نوازع الم      

وبين المتدينين والعلمانيين، إذ يرفض كل من الطرفين قبول الآخر، وقد جـاءت             
انتفاضة الأقصى الأخيرة وكشفت الوجه الحقيقي للطرفين، ففي حين يقف الفريق            
الأول وبصراحة ضد المسيرة السياسية وضد الشعب الفلـسطيني عمومـاً، فـإن             

 طالما راهن على العملية السياسية لم ينبس ببنت شفة إزاء الأحداث،            الفريق الذي 
 والتـي تـديرها وتوجههـا       ،ذلكم أن ربابنتها هم زعماء اليسار من حزب العمل        

ذلكـم أن   . ٥حكومته التي دعمها ووقف إلى جانبها الإعلاميون مـنهم بخاصـة            
 مجتمع مجنـد كمـا      ،)الحاريديم(المجتمع الإسرائيلي، ما عدا الجماعات المتدينة       

 إذ وفقـاً لهـذا التوصـيف فـإن        .٦" مجتمع ببزة عسكرية  : "وصف، فقيل فيه إنه   
، أخذ بالتآكل وقد تفجرت انتفاضة الأقصى       ٧المجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري     

لطالما اعتبرت مسلمات في المجتمـع الإسـرائيلي سـواء           في ظل اهتزاز ثوابت   
ت أم بالجيش خصوصاً، ويكفي أن نعلـم أن         أبالمجتمع عموماً تعلقت هذه المسلما    

الاسـتقطاب الـداخلي     الانتفاضة تفجرت والمجتمع الإسرائيلي يعيش حالة مـن       
ولقد شاهدنا  . ٨والانحراف القيمي، ألقت بظلالها على الجيش الذي يمر في التمدن           

جميعاً الدور الذي مارسه الجيش في مواجهة الانتفاضة، فللجيش ثقل كبيـر فـي              

                                                           
   .١٩٩٦إصدار ماجتس :  باز، إسرائيل على أبواب الألفين–موشيه ليسك وباروخ كافي . ٤
  ).عبري (٢٠٠٠نوفمبر " ٢٩"المصدر السابق . ٥
  .٣٦٥، ص١٩٧٥لك السماء، تل أبيب .. لك الأرض: عيزر فايسمان. ٦
  .١٢٥أنماط علاقة الجيش بالجهاز في إسرائيل، ص: يورام بيري: انظر. ٧
  .٢٠/٩/١٩٩٨: ١٢أفيرما جولان، الجنود الدر، ملحق هآرتس، ص. ٨
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لسياسات وأصبح له ممثل دائم فـي المفاوضـات، ولـم يعـد الجـيش               صناعة ا 
الإسرائيلي أداة من أدوات الحكومة بل أضحى مؤسسة لها ثقـل كبيـر لا يمكـن       

الإسـرائيلي،  ويمكننا رصد بعض التحولات الآخذة في التطور في المجتمـع           ،٩تجاوزه
  : ت هي والتي تشكل أحداث الأقصى عاملاً من عوامل تعميقها وهذه التحولا

الارتفاع الحاد في وتيرة تدخل المجتمع في قضايا الأمن سـواء مـن قبـل                .١
المحاكم والكنيست والسياسيين، ووسائل الإعلام، ولاحظنا الدور الكبير لهـذه          

  .المؤسسات في تناولها لأحداث الأقصى
المجتمع اليهـودي،   /تغليب مصلحة الفرد أو المجموعة على حساب الجماعة        .٢

حفلة اللواطيين والسحاقيات التي شارك بها أكثر من مئة ألف          ولربما اعتبرت   
  .صورة واضحة أبرزت التفسخ والفردنة في هذا المجتمع

  . بروز ملامح التعب والإحباط على المجتمع الإسرائيلي .٣
 طرح القضايا الأمنية المرتبطة بالمسيرة السياسية وجعلها محل نقاش حاد في         .٤

ا إلـى الـصحف العبريـة وطرحهـا          ويمكن أن ننظـر أسـبوعي      ،المجتمع
  .لاستطلاعات رأي بهذا الموضوع

إن الأزمة في الساحة السياسية الإسرائيلية ضاربة أعماقها في تاريخ هـذه            
مدرسـة  ( وقد بدأت منذ لحظة قيام الدولة بين بـن غوريـون واليمـين               .الدولة

اء وجود   ونتيجة لهذا الوضع فإن إسرائيل رأت دائماً بضرورة إبق         .١٠) جيبوتنسكي
خطر خارجي لدوره الكبير في صهر المجتمع الإسرائيلي على حساب الـولاءات            

، حتى يظل هـذا الخطـر شاخـصاً فـي الذهنيـة             "الوافدة"والانتماءات الأصلية   
الإسرائيلية، ولذلك فإن انتفاضة الأقصى تم تسخيرها إسرائيلياً في سـبيل إبقـاء             

كلت دور الخطر الذي يتطلـب وقفـة        البعبع الخارجي قائماً، أي أن الانتفاضة ش      

                                                           
ي أستاذ العلوم السياسية، وقائد احتياط في الجيش ألقاهـا فـي            محاضرة للبروفيسور يغيال ليف   . ٩

  . ١٩٩٨مؤتمر علم الاجتماع الذي عقد في حيفا 
  .٣٤٠، ص ١٩٨٥يوسي بيلين، إسرائيل فوق الأربعين، تل أبيب، . ١٠
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 ١١ وهي منطلقات تعمل بها إسرائيل منذ عهد بن غوريون وحتى اليـوم              .جماعية
علماً بأن باراك في تصريحاته الأخيرة أكد على أن العـراق وإيـران وسـوريا               

  …والحركات الإسلامية تشكل خطراً استراتيجياً على مستقبل الدولة العبرية 
فاضة الأقصى من تداعيات إلا أنها لا تشكل تهديـداً          ورغم كل ما تحمله انت    

فباراك والقيادة الإسرائيلية يـدركان أن الحجـر        ، استراتيجياً على دولة إسرائيل     
 لا تهديد فيه علـى كيـان        ،الذي هو شكل من أشكال الاحتجاج الشعبي       الفلسطيني

  .١٢الدولة العبرية، كما أن بإمكان الدولة أن تتعايش معه 
يل المجتمع فلم تبلغ بعد مستوى النضج السياسي الذي يؤهلها فعلاً           أما إسرائ 

لأن تخوض عملية السلام، فالقيـادة الإسـرائيلية لا تـزال تفكـر وفقـاً للـنهج                 
ونفـي  ، البنغوريوني، ولا تزال تعيش مراحل الهيمنة على الآخرين من احـتلال            

 العبرية ونـشأتها     هذا بغض النظر عن المواقف الأساسية للدولة       ،لحقوق الآخرين 
 ومع ذلك فإن عامل الزمن لا يعمـل         .وقيامها أصلاً على شتات الشعب الفلسطيني     

لصالح الدولة العبرية وفي هذا يقول الجنرال يعقوب أور منـسق المنـاطق فـي               
ولاسـيما أن   .." إن الزمن يمضي لغير صالح دولة إسرائيل      : "الجيش الإسرائيلي   

 دلت القصة التي رواها الصحفي الأمريكي في        الفلسطيني مصر على حقه، ولربما    
على مدى تشبث الفلسطيني بحقه وإصراره علـى        " من بيروت إلى القدس   " كتابه  

مشيت في شوارع مخيم جباليـا وشـاهدت        : "الاستقلال، إذ يروي الصحفي فيقول    
طفلاً صغيراً أظنه لم يتجاوز السنة بعد ما زال يتعلم المشي، وبيده حجر، يحملـه               

نظرت إليه ونظر إلي، ابتسمت في وجهـه،        .. ة إلا أنه مشى ومعه الحجر     بصعوب
ذهبت إلى بيتي وذهب إلى بيته وفكرت في هـذا          .. فرمى الحجر، ومضى يمشي   

   ١٣..المشهد إن الحجر بالنسبة للطفل يمثل الغضب الذي هو جزء من كيانه

òîbîÛa@òybÛa@óÜÇ@òšbÐnãüa@‹qc@ @

                                                           
، مـن كتـاب حـروب       ١٩٧٣أفراييم عنبر، التفكير الاستراتيجي في إسرائيل بعد حـرب          . ١١

  .وكسبات
  .٢٠/١٢/٢٠٠٠فصل المقال انظر صحيفة . ١٢
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠: نقلاً عن صحيفة هآرتس. ١٣
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يفة معاريف يـصف أثـر انتفاضـة        كتب الصحفي جال أخوفسكي في صح     
لقد فعلت انتفاضة الأقـصى فـي الـشارع         : "الأقصى على السياسة الإسرائيلية     

فقد ذكرت كل من أراد أن ينسى أن السلطة الإسرائيلية          : اليهودي شيئين إيجابيين    
ببطشها وقوتها، في الحقيقة مناقضة لكل قيم الديمقراطية وأنهـا غيـرت بـشكل              

سي القائم في الساحة الإسرائيلية من مجرد حديث عن الـسلام       جذري الحوار السيا  
ليس وليد لحظة    ، ١٤مع الفلسطينيين إلى حوار صاخب داخل المجتمع الإسرائيلي         

الانتفاضة، بل هو ثمرة تراكم متواصل داخل المجتمع الإسـرائيلي بـين اليمـين              
سية من جهة   واليسار من جهة والتحولات السياسية الحاصلة داخل الأحزاب السيا        

ولربما مثلت حالة باراك السياسية إحـدى تجليـات تعقيـدات الـسياسة             ، أخرى  
من الأصوات  %) ٥٧(الإسرائيلية وما وصلت إليه فعلى الرغم من حصوله على          

 ،%٢٠ ،%١٩(إلا أنه هبط في سلم التأييد إلى الحضيض         ) ١٩٩٩(في انتخابات   
 وإذا كـان  .١٥)وكانون الثانيالأول  كانون على التوالي خلال شهر % ٢٩، %٢٢

باراك قد بدأ حياته السياسية زعيماً بالرجل اليسرى فإن انتفاضة الأقصى أدت إلى             
تورطه في الانحراف السياسي، مما خلق حالة من التخبط وعدم الاستقرار بـدأت             

 ئـيس بفشله في تشكيل حكومة مستقرة وانتهى بإعلان استقالته مـن منـصب ر            
وجاءت استقالته في ظل انتفاضة الأقصى      ، بات الرئاسة فقط    الحكومة لإعادة انتخا  

توقف المفاوضـات   / والضغط الذي شرعت تمارسه على هذه الحكومة بعد فشل          
توقف المساعي لإئتلاف وطني، وبعد فشل باراك في شـق صـفوف   / وبعد فشل  

اليمين والأحزاب المتدينة وإعلانها الصريح عن دعمها لشارون هذا إلـى جانـب          
  .١٦وقع على الاتفاق  إذا هديد الصادر عن أطراف يمينية بقتل باراكالت

                                                           
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠، ملحق السبت ٢٤معاريف، ص. ١٤
استطلاعات الرأي الأخيرة الواردة في الصحف العبرية الأسـبوعية معـاريف ويـديعوت             . ١٥

١٢/١/٢٠٠١ .  
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠: ١هآرتس ب: يونال ماركوس. ١٦
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لقد حاول باراك استغلال انتفاضة الأقصى لخلق مزاعم أن حرباً تشن على            
إسرائيل، وسعى خلال هذا الطرح لتشكيل حكومة ائتلاف وطني هدمت في مهدها، 

  :لى وتقود أسباب الفوضى السياسية التي عصفت بالمجتمع الإسرائيلي إ
تورط اليسار الإسرائيلي وصمته المطبق إزاء الأحداث سواء على مـستوى            .١

  .١٩٦٧انتفاضة الأقصى في الداخل الفلسطيني أو في الأراضي المحتلة عام 
الذي قـد   ) المتعلقة بقطاع ناخبيها  (سعي الأحزاب لضمان مصالحها الخاصة       .٢

ويحتـاج إلـى    يتضارب مع الحكومة من جهة أو يتوافق مع سياساتها العامة           
  .ضغط لتلبية المطالب

الخاصة المتعلقة بقطـاع    (سعي الأحزاب الإسرائيلية لضمان مصالحها الذاتية        .٣
، والذي قد يتضارب مع المصالح العامة للمجتمع كله مما خلق حالـة             )ناخبيها

من اللوبيات الضاغطة داخل البرلمان الإسرائيلي أنهك السياسة الإسـرائيلية          
  .ك المصالح ومعطياتهاوجعلها تدور في فل

تداخل المصالح المذكورة آنفاً مع العمل السياسي العام وجعل تمرير المصالح            .٤
حركة شاس والأحزاب   (السياسية العليا للدولة مشروطاً بتنفيذ المصالح الذاتية        

  .)العلمانية الروسية
هذا إلى جانب ازدياد تعقيد التركيبات الحزبية ذاتهـا إثـر إدخـال نظـام               

ابات الأولية داخل الأحزاب، وازدياد تعقيدات التركيبة الديموغرافية للمجتمع         الانتخ
 ونتيجـة  .١٧وتعرضه لقضايا مصيرية تتطلب البت والحـسم فيهـا      ، الإسرائيلي  

للحساسية المفرطة للسياسة الإسرائيلية كان من الطبيعي أن تؤثر انتفاضة الأقصى           
استمرت الانتفاضة ازدادت آثارهـا     في مجمل المسار السياسي الإسرائيلي، وكلما       

على مجمل البنى السياسية والمجتمعية في إسرائيل ولربما شكلت استقالة بـاراك            

                                                           
أحاديث ما بعد أوسلو، إصدار يـديعوت أحرونـوت،         : ربعينإسرائيل فوق الأ  : يوسي بيلين . ١٧

  .١٦٢، ص١٤٨، ص٨٤، ص٥٠ص، ١٩٩٣
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يديرون الحكومة، أحد أهم إفـرازات      )  عضواً ٢٩ (١٨وبقاؤه وحيداً وحزب العمل     
هذه الانتفاضة وحواشيها السياسية وعلى رأسها المسيرة السياسية التي لم تؤد إلى            

وقد زادت حدة التأثير ووتيرته على الخارطة السياسية، إذ يلاحـظ           ، ر  شيء يذك 
الأحزاب الإسرائيلية قاطبة تقف ضد انتفاضة الأقصى       : "المشاهد السياسي ما يلي     

 مـع تفـاوت فـي       ،)هذه أرضنا (إلى أقصى اليمين    ) ميرتس(من أقصى اليسار    
 الوحـدة أمـام الخطـر       إلا أن الملاحظ أنه بدلاً من     ، التعاطي مع هذه الانتفاضة     

 ازداد التفسخ حدة داخل تيار اليسار، الذي فقد الثقة بحكومـة            ،المسمى بالانتفاضة 
 وازداد اليمين تلاحماً من حيث الموقف مع ازديـاد حـدة            .العمل ورئيسها باراك  

بين هذه الكتل فالجمع بين حركـة شـاس المتدينـة           ) المصالح الذاتية (التناقضات  
 ومن ثم فاجتماع هذه الأحـزاب       ، الملحدة شبه مستحيل   –لمانية  وإسرائيل بعلياه الع  

 إنما هو مرحلي سرعان ما سينفجر بعد        ،تحت سقف واحد ضد الانتخابات القادمة     
  .١٩الانتخابات وسيؤدي إلى دورة أخرى من دوامة السلطة وفشلها 

ويمكن تلخيص أثر الانتفاضة على مجمل الأوضاع السياسية في إسـرائيل           
  :لتالية بالنقاط ا

فلأول مرة نشهد شخصيات رفيعة المستوى : على المستوى السياسي العسكري .١
في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن تهاجم السياسة الحكومية بشأن المـسيرة           
السياسية وتدعي في الوقت ذاته أن الحكومة لا تعطي الجيش اليـد الطـولى              

 ـ     ٢٠لضرب الانتفاضة  غطاً مـذهلاً علـى     ، ولذلك تمارس القيادة العسكرية ض
الحكومة وتضعفها من خلال استغلال المنبر الإعلامي، ويقفون ضد الـشعب           

                                                           
، وعلل استقالته أنه يريد ويطمع بـشرعية مـن          ٧/١٢/٢٠٠٠أعلن باراك عن استقالته في      . ١٨

  .  الأحد١٠/١٢/٢٠٠٠ انظر هآرتس …الشعب حتى يستمر في الطريق التي بدأها 
  .١٢/١/٢٠٠١انظر هآرتس الملحق السياسي . ١٩
الجنرال شلومو يوني يزعم أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ خطوات مصالحه مع الفلـسطينيين،       . ٢٠

، الخمـيس   ٧انظـر يـديعوت احرونـوت ص      … وقيادات الجيش قلقة من حجم التنازلات     
٢٨/١٢/٢٠٠٠.  
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الفلسطيني معتقدين أن القوة هي الـسبيل الوحيـد للحـل مـع الفلـسطينيين               
ولما كانت القوة هي الفكر الغالب على المؤسسة العسكرية، فقد           ،٢١) والعرب(

ر بوحشية بالغة عبرت عـن     تعاملت الحكومة مع الأحداث داخل الخط الأخض      
  .٢٢الموقف العقدي من الأقلية العربية 

تدهورت الأوضاع داخل حزب العمـل فـي ظـل          :  على المستوى الحزبي     .٢
الهبوط المستمر لشعبية باراك رغم تنفيذه لـسياسة الـبطش ضـد الـشعب              
الفلسطيني مما دفع نواب العمل إلى تحديد مهلة زمنية لباراك ليتمكن من جسر 

ع شارون وإلا سيختارون بيرس الذي يتفوق على شـارون بنقطتـين            الهوة م 
 وهذا  .)١٢/١/٢٠٠١انظر الملاحق السياسية للصحف العبرية الصادرة من        (

إلى جانب ازدياد الصراع الداخلي في الحزب وتبادل الاتهامات حول مسؤولية 
فشل المفاوضات واندلاع انتفاضة الأقصى التـي هـددت الأمـن الـداخلي             

وفي ظـل شـعور     ، ) تل أبيب ، نتانيا  ، عمليات في الخضيرة    (ائيليين  للإسر
لـذلك اسـتغل    ، فلا أمل لباراك بالفوز     ، الإسرائيليين بفقدان الأمن الداخلي     

" شارون يجلب الأمن والـسلام    : "الليكود هذه الحالة وأطلق شعاره الانتخابي       
عر الفوز ويـشم    مقابل ازدياد اللحمة والوحدة داخل حزب الليكود الذي يستش        

  .٢٣رائحته 
فإن جـدلاً صـاخباً يعـصف بـالمجتمع         : وفي السياق السياسي المجتمعي      .٣

الإسرائيلي حول شرعية باراك في المفاوضات، في ظـل حكومـة مؤقتـه             
وهزيلة، ففي حين يقول اليمين بعدم أهلية هذه الحكومـة للمفاوضـات فـإن              

ن المفترض أن يكون إلى     أما اليسار الذي م    ،المركز يمنح باراك فرصة العمل    

                                                           
محاضرة ألقاها عامي أيلون رئيس الشاباك الـسابق أمـام مجلـس الأمـن والـسلام يـوم                  . ٢١

  .١٢/١/٢٠٠١، ١، انظر يديعوت، ص)الخميس (١١/١/٢٠٠١
 شاباً فلسطينياً داخل الخط الأخضر انظر تصريحات رئيس الشرطة أن باراك            ١٣حول مقتل   . ٢٢

  ٦/١٠/٢٠٠٠، ٣كان في الصورة ووجهها منذ اللحظة الأولى يديعوت أحرونوت ص
  . ١٤/١/٢٠٠١، الأولى، القناة ٧:٣٠تصريح لليمور ليفنات في البرنامج السياسي اليومي . ٢٣
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 وتـزداد حـدة الـشارع    ،٢٤جانبه فلا يزال مصدوماً من انتفاضة الأقـصى         
% ٦٧الإسرائيلي الرافض للتسوية مع الفلسطينيين، فوفقاً للإحصائيات فـإن          

) البلـدة القديمـة   (يؤيدون بقاء القدس    % ٦٦و، يعترضون على تقسيم القدس     
ضـد تفكيـك   % ٦٠لعـودة، و  ضد حق ا% ٧٠و، تحت السيادة الإسرائيلية    

، مما يـنعكس    ٢٥يرفضون مقترحات كلينتون الأخيرة     % ٥٧المستوطنات، و 
 وفي الوقت ذاته فإن ثمة مظاهر       …على موقفهم الدموي من انتفاضة الأقصى       

  :٢٦بدأت تطفو على السطح تهدد نسيج المجتمع الإسرائيلي من أهمها 
  التهديد بقتل رئيس الحكومة -١
  د الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة  التهديد بنسف المسج -٢
  . بروز تنظيمات متطرفة -٣
 بروز فئات يهودية متطرفة تعلـن عـن سـعيها لتـشويش المـسار              -٤

الديمقراطي، واتخاذ القرارات من خـلال اسـتغلال القـوة وسياسـات            
  الإرهاب والتخويف

والقيام بإضرابات، والتهديـد بحـرب داخليـة        ،  التهديد بتمرد شعبي     -٥
   بين قطاعات المجتمع اليهودي )أهلية(

   التهديد بقتل شخصيات عربية من الداخل الفلسطيني -٦
كذلك ما زال المجتمع الإسرائيلي غير مؤهل وغير مستوعب لتعقيـدات           

أن هناك ثـلاث عقبـات تواجـه        ) يونال ماركوس (المسار السياسي ولذلك يرى     
  :حكومات إسرائيل وهي 

                                                           
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠، ملحق السبت، ٢٤معاريف، ص. ٢٤
/  الصادر عن مركز شطيمنتس لأبحاث الـسلام  ٢٠٠٠مشروع مقياس السلام لشهر ديسمبر    . ٢٥

، ٤ انظـر أيـضاً هـآرتس، ص   – people for peopleجامعة تل أبيب تحت رعاية مشروع 
٤/١١/٢٠٠٠.  

  .٢٩/١٢/٢٠٠٠، ١هآرتس، ب. ٢٦
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ل إسرائيل من إسرائيل الكبرى إلى      الحاجز النفسي غير المستوعب لانتقا     -١
  إسرائيل الصغرى

عدم الشرعية التي تسوقها المعارضة ضد باراك وحكومته فيمـا يتعلـق             -٢
  بالانتخابات

التأثير الديني على المسيرة السياسية من جهة وحجم التنازلات المتوقع أن            -٣
  .٢٧تقوم بها إسرائيل 

 العلوم السياسة فـي     أستاذ(وفي السياق نفسه فإن البروفيسور جابي شيفر        
حذر من مغبة العنف السياسي الآخذ في التصاعد في المجتمـع           ) الجامعة العبرية 

الإسرائيلي بسبب الضغط الذي تخلفه انتفاضة الأقصى على الجنود والشعب على           
مشيراً إلى أن سياسة التنكيل التي تنتهجها حكومة باراك ضد الـشعب            ، حد سواء   

كسية، معتبراً نظرية الردع في هذا السياق، غيـر واردة          الفلسطيني تحمل أهدافاً ع   
في الحسبان بل وستلحق أضراراً كبيرة بإسرائيل، واعتبر أن سياسـة الخطـوط             
الحمراء التي تستعملها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الـشعب الفلـسطيني           

  .٢٨فاشلة، وسقطت جميعها أمام انتفاضة الأقصى 
ز الحاخامات الكبير والحاسم في تـأجيج الحقـد         إلى جانب هذا كله برو    

والكراهية ضد حكومة باراك من جهة وضد أي تنازل عن القدس وتراب الأقصى             
ولربما شكلت فتوى حاخامات المستوطنات أكبر تحد للحكومـة         ) هيكلهم المزعوم (

الإسرائيلية عندما سمحوا بعدم الاستجابة أو التعرض لمسلمات يهوديـة كالقـدس            
  .٢٩لهيكل والمس باليهود وجبل ا

                                                           
  . السابقالمصدر. ٢٧
  . ٢/١/٢٠٠١، ١هآرتس، ب. ٢٨
انظر المقابلة المطولة مع الراب يتـسحاق غينـسبورغ، معـاريف الملحـق الأسـبوعي،               . ٢٩

إذا أطلق العربي النار من بيته فيجب هدمه وهدم عـدد           : (، ويقول في محتواه   ١٢/١/٢٠٠١
  ) …من البيوت المحيطة به 
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ونتيجة لهذا المناخ المسمم في الوسط اليهودي فإن المجتمع اليهودي ينظر           
% ٧٤(إلى الأقلية العربية الفلسطينية ودورها في انتفاضة الأقصى على أنهم خونة 

 ولربما شكل   .٣٠) خيانة، من اليهود يعتبرون انتفاضة الأقصى بين الأقلية العربية       
 القضائي للحكومة على المفاوضات أحد أبرز جوانب التخـبط          اعتراض المستشار 

فقد اعتبر أليكيم روبنـشتاين مفاوضـات       ، الذي وصلت إليه السياسة الإسرائيلية      
أنه لا يملـك    ) حكومة ضعيفة ومستقيله ورئيس مستقيل    (باراك في وضعه الراهن     

تصريح أي صلاحية دستورية تؤهله لإجراء مفاوضات فضلاًعن الأخلاقية، وهو          
 وإلى جانب ذلـك     ،أحدث هزة في المجتمع الإسرائيلي كما بين عمق الهوة القائمة         

رفض روبنشتاين أن يعترض على السلوك الأخلاقي للجيش في انتفاضة الأقصى           
ولا سيما أسلوب الاغتيالات المنافي لحقوق الإنسان كما وقف إلى جانب أجهـزة             

  .٣١ة الذين شاركوا في انتفاضة الأقصىالأمن في المحاكم ضد أبناء الأقلية العربي
فإن تدهور العلاقـات مـع      ، وعلى مستوى العلاقات مع الدول العربية       

الدول العربية، وسحب مصر سفيرها وضع إسرائيل امام محنة شديدة أعادها إلى            
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة إغلاق     ، التقوقع الذي طالما حلمت بالتخلص منه       

الإسرائيلي ضربة قاسـية وموجعـة لإسـرائيل، إذ تنظـر           قطر لمكتب الارتباط    
إسرائيل إلى العلاقة مع قطر على أنها في غاية الأهمية وتضعها فـي أولوياتهـا               
الاستراتيجية، ذلكم أن قطر جزء أساس في شبكة الرؤى الاستراتيجية للمنطقة من            

 ـ         ، المنظور الأمريكي    ي فقد تحولت أراضي قطر إلى قواعـد للطيـران الأمريك
فمقابل الحماية الأمريكية تسمح قطر للإسرائيليين ، لحمايتها في حالة نشوب حرب 

، ولذلك فإن إسرائيل تضررت على مـستوى العلاقـات          ٣٢بالعمل على أراضيها    

                                                           
فـي عـددها الـصادر يـوم الجمعـة          استطلاع للرأي أجرته يديعوت أحرونوت، وصدر       . ٣٠

  .، الملحق السياسي٦/١٠/٢٠٠١
  .١٢/١/٢٠٠١انظر صحيفة فصل المقال، ص، الجمعة . ٣١
: انظر إلى دور قطر وأهميتها الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل في ملحق معـاريف، الجمعـة             . ٣٢

  .١٤، ص١٠/١١/٢٠٠٠
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الخارجية بشكل كبير جداً، ولاسيما في علاقاتهـا مـع الـدول العربيـة وحتـى                
 واضحة على المنتوجـات     الأمريكية، وبخاصة بعد أن تركت الانتفاضة إسقاطات      

 الأمر الذي أدى إلى ازدياد حـدة        ،الأمريكية ومقاطعتها من قبل الشعوب العربية     
الأمريكي للتصرفات الإسرائيلية، هـذا إلـى جانـب    " الشعبي"ووتيرة الاعتراض  

الهبوط الكبير للصادرات الإسرائيلية للدول العربية ومقاطعة المصانع الإسرائيلية         
، فضلاً عن حالة الغليان الشعبي الذي حصل فـي          )الأردن مثلاً   ك(للدول العربية   

  .٣٣الدول العربية نتيجة الانتفاضة وأدى إلى ازدياد الصحوة في الدول العربية 
@ @

†b—nÓüa@óÜÇ@ó—Óþa@òšbÐnãa@‹qc@⁄aÜîöa‹ïZ@@ @

السياسي المتدهور في إسرائيل وعدم تشكيل حكومة منذ مطلع هذا الوضع 
ول مرة منذ قيـام دولـة       وهذا الأمر يحدث لأ   (ميزانية سنوية،   عدم وجود   والعام  

نعكـاس  اليها الأوضاع ومدى    إ، يدل على مدى حالة الترهل التي آلت         ٣٤)إسرائيل
العامل السياسي على الحكومة وعملها الوظيفي، وقد تركـت الانتفاضـة آثارهـا           

 العام كانـت    ن نسبة التضخم المالي هذا    أ علماً   ،واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي   
   ١٩٥٦.٣٥كثر انخفاضاً منذ عام  وهو الأاًصفر

  :ومن هذه الآثار 

 وصلت خلال الانتفاضة ونهاية     ، هبوط مستمر في نسبة الزائرين والسياح      -١
  ٣٦.%٢٨العام المنصرم إلى 

نهـا  أحرونوت الخسائر الإسرائيلية علـى      أ هذا وقدرت صحيفة يديعوت      -٢
ثـاني مـن العـام      الائـل تـشرين     وأتجاوزت المئة مليون دولار حتى      

  .٣٧المنصرم

                                                           
  .، ملحق يديعوت١٠/١١/٢٠٠٠يديعوت أحرونوت، . ٣٣
  .٢/١/٢٠٠١ونوت، ميمون، الثلاثاء،  يدعوت أحر٣٤
  .١٦/١/٢٠٠١، ٣، ١،٢ معاريف، أعمال، صفحة ٣٥
  .٢/١/٢٠٠١ يدعوت، أحرونوت، ملحق، ميمون، ٣٦
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ن يكـون متوسـط     أما مكتب تنظيم السياحة الداخلة إلى إسرائيل فيتوقع         أ -٣
 مليون دولار فيما    ٢١٥-١٧٥ بين   ٢٠٠١  عام المعاملات التجارية خلال  

 ووفقا لنتائج المكتـب     ، مليون دولار  ٥٢٠كانت الدورة في العام الماضي      
ن تأثير انتقاضة الأقصى علـى الـسياحة        إالتي نشرتها صحيفة هآرتس ف    

 لـى إن يـدخل    أذ يتوقعـون    إ ،كبر بكثير من آثار حرب الخليج     أالعامة  
نه دخل إسرائيل   أمليون سائح علماً    ١،٧ حوالي   ٢٠٠١سرائيل خلال عام    إ

منذ العام الماضي  ) بدء اندلاع انتفاضة الأقصى   (ول  الأحتى مطلع تشرين    
ن أراقبون الاقتصاديون الإسـرائيليون      هذا ويتوقع الم   . مليون سائح  ٢١٦

 ٢الخسائر الإسرائيلية للعام الحالي بسبب انتفاضة الأقصى قد يصل إلى           
  ٣٨.مليار دولار

 ستـشهد ركـوداً     ٢٠٠١ن سنة   أوقد علل رئيس الصناعيين في إسرائيل       
 مما سيؤدي إلى ارتفاع معـدل  ،ما استمرت إذا ،اقتصاديا بسبب انتفاضة الأقصى

 واعتبـر تـدهور     .٢٠٠١للعام  % ٩،٢ إلى   ٢٠٠٠في العام   % ٨،٨البطالة من   
الوضع الأمني سببا مباشرا لتراجع عدد المـستثمرين، حيـث شـعرت الغرفـة              

  .٢٠٠٠٣٩الصناعية بتراجع الاستثمار منذ منتصف العام 
في حركة الطيران بسبب    % ٦كشفت صحيفة هآرتس عن هبوط بنسبة       و

وعلى الرغم من تورط إسـرائيل بحكـم         ،)١٨/١/٢٠٠١هآرتس  (الحالة الأمنية   
 من المشهد الإسرائيلي    اًضحت جزء أ بالبطالة حتى    -سمالية  أنظامها وتركيبتها الر  

فريقيـا  أجنبية من    منها العمالة الأ   ،ن البطالة تتأثر بعوامل عديدة جدا     ألا  إاليومي،  
ثره أترك  الركود الاقتصادي الذي ي   و ،وأمريكا اللاتينية ) رومانيا(وروبا الشرقية   أو

                                                                                                                                       
 أن معدل الخـسائر     ٦/١١/٢٠٠٠ أشارت صحيفة يدعوت احرونوت في عددها الصادر يوم          ٣٧

 ٣دل التجـاري و  مليون دولار في التبا  ٣٧ مليون دولار كخسائر اقتصادية و     ٦٢الإسرائيلية  
  . مليون دولار في القطاع الصناعي

  .٧/١/٢٠٠١، الأحد، ٨ هآرتس، صفحة ٣٨
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠ الملحق الاقتصادي، الجمعة، ٣٩
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 ويشار إلى ،٤٠ابوضوح على العمل في البنى التحتية وشق الشوارع والبناء وغيره
فقد كانت هذه الـسنة مـن حيـث النمـو           :  امتازت بعدة سمات     ٢٠٠٠ن سنة   أ

نسبة النمو فـي    أن ارتفاع   ذ  إ السنوات الطيبة بالنسبة لإسرائيل      ىحدإالاقتصادي  
نهـا  ألا  إ ،%٨،٧ كـان  ٢٠٠٠ للعام ولىالقطاع الخاص خلال الشهور التسعة الأ     

وفي القطاع العام ارتفعت خـلال الفتـرة        % ٣حداث الانتفاضة إلى    أبعد  هبطت  
متازت بتغليب المـصالح القريبـة      ا كما   ،%٣وهبطت إلى   % ٦،٤المذكورة إلى   

 ولربما شكلت قـضية التعويـضات       ،المدى والوقتية على المصالح البعيدة المدى     
صحاب المزارع والمصانع الحدودية مع الـضفة       ست لأ المطروحة حاليا في الكني   

ليهم دلـيلا علـى غلبـة المـصالح     إعفاءات المقدمة   ة الإ س وسل ،والقطاع والقدس 
   ٤١.المصلحة العامةالخاصة الحزبية والفئوية على 

ïÇbànuüa@kãb§a@åß@ïÜîöa‹⁄a@Éàna@óÜÇ@òšbÐnãüa@‹qc@ @

سباب لاجتماع الإسرائيليين من الأ   غلب علماء ا  أولى عند   تعتبر الانتفاضة الأ  
حدثت هزة في المجتمع الإسرائيلي إلى جانب الهجـرة اليهوديـة           أساسية التي   الأ

د ساعد علـى تعزيـز الخلخلـة        ق و ،الكبيرة من أراضي الاتحاد السوفياتي سابقاً     
  .٤٢همها التمييز العرقي ضد اليهود الشرقيين أسباب منالاجتماعية العديد من الأ

نامي العنف في المجتمع الإسرائيلي فقد برزت الجريمة وتـشكلت          ونتيجة لت 
، كمـا بـرز     ٤٣عبر تحولات حصلت في بنى المجتمع الإسرائيلي الشرقي عموماً        

                                                           
 دراسات في المجتمع الإسرائيلي، مجموعة أباحث، فصل النظام الاقتصادي فـي إسـرائيل،              ٤٠

سـرائيلي، وحـول     وما بعدها، مركز دراسات المجتمع العربي الإ       ٢٤٧عزيز حيدر، ص    
ميزانية الدولة وكيفية معالجة البطالة، انظر الاقتصاد والسياسية في ميزانية الدولة، المعهـد             

  .١٩٩٤الإسرائيلي للديمقراطية، ديفيد دري، عمانوئيل شارون، 
  .٢٩/١٢/٢٠٠٠ هآرتس، الجمعة، ٤١
  .  أكديموت القدس،١٩٧٣-١٩٦٧المجتمع الإسرائيلي بين سنوات ) اعداد( كاهانا وكونفشطاين ٤٢
 ميول الجريمة في إسرائيل بـين سـنوات         –الجريمة في إسرائيل    :  ج فيشمن و، م، أرجوب     ٤٣

  .٨،١٩٨٠، مجلد ١٩٧٦-١٩٥١
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 وانعكست هذه   ،الصراع السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي وتطور بشكل مستمر       
  .حزاب الإسرائيليةزمة على الأالأ

 ىمام حقيقة طالمـا سـع     أالإسرائيلي  انتفاضة الأقصى المجتمع    لقد وضعت   
إلـى   وهي وجود شعب آخر يريد الاسـتقلال ويطمـح           ،غفالها أو التغافل عنها   لإ

  .الحرية
عمدة المجتمع الإسرائيلي من الداخل، من أهذا التجاهل دفع بالفلسطيني ليدك      

 على شكل هجوم فـردي أو  إماخلال عمليات قامت مجموعات فلسطينية بتنفيذها،    
دخلت الرعب فـي صـفوف المـدنيين        أالتي  " ستشهادية  الا" العمليات  من خلال   

  مما ولـد رد    ،ورفعت من منسوب الخوف من جهة وفقدان الأمن من جهة أخرى          
 داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية سعياً لاستعادة الثقـة المتهالكـة عبـر             عنيفاًفعل  

  : مثل ،استعمالها لعدد من الوسائل
 القتـل   ، على طريقـة المافيـا     ، الاغتيالات ،نيةالحصار على المدن الفلسطي   

 ترك سوائب المستوطنين تعيث فساداً  تحت حمايـة          ،المتعمد الذي مارسه الجنود   
   .عسكرية مشددة

ن يطلـب   أريدور  احتى دفع الأمر بالنائب ورئيس لجنة الخارجية والأمن م        
 ن انتفاضة أ كما    تماماً ،من الجيش الإسرائيلي عدم تنفيذ سياسة الاغتيالات الميدانية       

  .الأقصى كشفت عن الوجه الوحشي للشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود
فقد بينت دراسة أجراها الدكتور سرجيو هرتسوغ عن تعمق ظاهرة العنـف   

   .٤٤داخل هذا المجتمع وأثر الانتفاضة عليه في ظل فقدان الأمن الذاتي
 الأوضاع في   كما ارتفعت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل مطرد بسبب        

من الملفات ضـد    % ١٠ن  أحصائيات الشرطية   كشفت الإ و. ٤٥المجتمع الإسرائيلي 

                                                           
  . ٢/١/٢٠٠١: نقلاً عن هآرتس"  القيم المنحرفة في أواسط الشرطين لمتهمين ٤٤
(  في أوساط الطلبـة       علق الدكتور آشر بن آرييه المعطيات الرسمية لازدياد العنف والجريمة          ٤٥

  ). ليس عندي ما أقوله سوى أن مجتمعنا يمر بمرحلة من البهيمية 
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هذا إلى جانب الازدياد المستمر للعنف      . ٤٦ان الانتفاضة إبالطلاب والشبيبة فتحت    
إلى جانب تعميق التقطـب داخـل       و .ضد النساء والقتل اليومي الممارس ضدهن     

جهـة  من  وبين المتدينين والحكومة    ، جهة  المجتمع بين العلمانيين والمتدينين من      
مـا   إذا ،كما تتعرض لحياة باراك، وصدور فتاوى تبيح قتل الفلسطينيين ، أخرى 

وازدياد عمق القيم المادية داخله على حـساب القـيم          . ٤٧ منها يئاً أو ش  القدسسلم  
 لا نعلم مدى  (ربع أمهات عن استطلاع     أ فمثلاً كشفت حركة     .الدينية أو الاجتماعية  

من المستوطنين اليهود يقطنون فـي أراضـي الـضفة          % ٧٠ أن   ،)دقته العلمية 
  ....) تعويضات،حصولهم على تخفيضات أجرة (٤٨لأسباب مادية

  تأثير الانتفاضة على الاستيطان والمستوطنين
على الرغم من أن مسيرة أوسلو لم تؤد ولو إلى إنزال مستوطنة واحدة عن              

والقطاع، فإن أحـداث انتفاضـة الأقـصى أدت،         الخارطة الاستيطانية في الضفة     
ولأول مرة، إلى عودة المستوطنات إلى المشهد السياسي في إسرائيل، وللعلم فقط،            

 لم يتجاوز ذكر كلمة مـستوطنات فـي صـحيفة           ١٩٩٩ -١٩٩٦ففي السنوات   
 مرة بينما ارتفع مع بداية المفاوضات الجاريـة عـام           ٢٢ -٣٠كصحيفة هآرتس   

، ٤٩ مرة ٣٥ن، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وصل إلى أكثر من           إلى أربعي  ١٩٩٩
   .وفي أثناء المسيرة السياسية تضاعف ذكر كلمة مستوطنات

والذي جاء لفرض الوجود اليهودي من أجل رسم الحدود المطلوبة لتحقيق     
أهداف صهيونية تقاطعت مع النظرة المسيحانية التي آمنت بها بعض الفئات الدينية 

 دينيـة متطرفـة   -، وبرزت حركة غموتش أمونيم كحركة قومية      ]باكوكأتباع الأ [

                                                           
  .٧/١/٢٠٠١: الأحد: ٨، وانظر معاريف، ص ٢٧/١٢/٢٠٠٠: الأربعاء: ١ص :  هآرتس٤٦
  .٤/١/٢٠٠١:  معاريف٤٧
  .١٢/١/٢٠٠١ كل العرب ك ٤٨
ي، تحرير عـدي أوفيـر،      وقت الحقيقة انتفاضة الأقصى واليسار الإسرائيل     : هكومين، دان ) ٤٩(

  .٢٠٠ الدلالة البيانية، أ -١٣٨فصل المستوطنات على الخارطة، ص
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كدلالة على تطور الصراع وأخذه أبعاداً مختلفة تكرست في العقل الباطن للمجتمع            
  .٥٠الإسرائيلي

ولعل الاستيطان تشكل في العقلية الإسرائيلية أساسـاً لحـالات التـوتر            
 إسـرائيل مـصنفان بهـذا       السياسي والاختلاف في آن واحد، فاليسار واليمين في       

الشكل سياسياً وفقاً للموقف من القضية الفلسطينية ومـستقبل الـصراع العربـي             
الإسرائيلي، واتضح الأمر بشكل واضح في أعقاب الانتفاضة الأولى، حيث حددت           

  .٥١معالم الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي
ل فيهـا   ولذلك فإن أرضية التقطب في الكيان الإسرائيلي مركبـة وتـدخ          

عوامل متعددة يتداخل فيها القومي بالديني، والراهن بالبعيد المدى، وهذا التـداخل            
جعل الأرضية الإسرائيلية مهيأة لأن تتأثر بالعوامل سواء أكانت هامشية أم أساسية        

  .من حيث حدوث معالم الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي
حيث تأثير الانتفاضة في    النقاط الهامة من    /ويمكننا أن نحدد بعض المواثق    

المجتمع الإسرائيلي، وتعميق الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي وازدياد معالم         
  .التمييز العنصري

 فقبل انتفاضة الأقصى نظر المجتمع الإسرائيلي عموماً إلـى الـصراع مـع              -١
الفلسطينيين على أنه صراع وجود لا صراع حدود، وكان ثمة قبول بالرضى            

د شعب أعزل، وبعد الانتفاضة أدرك المجتمع الإسـرائيلي أن          لشن حرب ض  
الصراع مع الفلسطينيين وعلى المدى الطويل سيعزل الكيان الإسرائيلي، وفي          

في ظل معظم أوسـاط المجتمـع       : "هذا يقول عالم الاجتماع يارون أزراحي       
ن الإسرائيلي ثمة تفهم من أن حرب الإبادة والقتل ضد المدنيين من الجيران ل            

                                                           
غوش أمـونيم نمـوذج الكتـل الـسياسية         : بشير نيساك . التوسع، انظر مثاله البروفيسور أ    ) ٥٠(

، صـفحة   ١٧/١٩٨١: ع) بالعبرية(الدولة والنظام والعلاقات الدولية     : المتطرفة في دورية  
٧٩ -٢٢.  

-٢٥١انتفاضة المستوطنات ومعـسكر الـسلام الإسـرائيلي، ص        : أزراحي، ياردن : انظر) ٥١(
  ٢٦٠ص-٢٥٢، ص٢٥٥ص
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تأتي بشيء، فعلى الرغم من أنه لا يوجد لدى الجانـب الفلـسطيني أي قـوة                
عسكرية تواجه القوة الإسرائيلية الجبارة، ولا توجد لهـا أي مقـدرة علـى              
مواجهة اقتصادية، إلا أنه كباقي جهات التحرر يملك المقدرة والاستعداد للبذل           

قتصادي الدوليين، مما   غير المحدود ويملك الدعم الأخلاقي العام السياسي والا       
يؤهله إلى منع الجانب الإسرائيلي من فرض الاحتلال أو الحل الـذي يريـده             

  .٥٢"عليه
 قبل الانتفاضة اعتقد اليمين الإسرائيلي أن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة            -٢ 

تمثل العمق الاستراتيجي، ولذلك سعى اليمين المتشدد لإلغاء الخط الأخـضر،          
لتحرير لما تنته بعد، ولم تحدد الدولة بعد، وأن الصراع في           زاعماً أن حرب ا   

حقيقته لا يزال صراعاً على البيت القومي فجاءت انتفاضة الأقصى لتذكر هذا            
اليمين ومعظم المجتمع اليهودي أن هذا وهم لا رصيد له فـي الواقـع، وأن               

ري عملية الاستيطان هي ظاهرة كولونيالية ينطبق عليها كل معيـار اسـتعما           
   )٥٣(.آخر، وعليه، فإن نهاية الاحتلال معروفة

 راهن الإسرائيليون على أن الاستيطان داخل الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة              -٣
سيمنع مستقبلاً أي نوع من أنواع الانسحاب العسكري من جهة، وأن الـسكان             
سيقبلون بالواقع الموجود، إلا أن هذه الرهانات ذهبت أدراج الرياح، وما حدث            

 العكس تماماً فقد راهن الفلسطيني البسيط على أن عامـل الـزمن يعمـل               هو
، وجاءت انتفاضة الأقصى لتؤكد أن هذه المراهنة على الرغم من           )٥٤(لصالحهم

 حيث أن المستوطن الإسرائيلي يتلون ويتشكل وهو        ،خطورتها لن تتجاوز محلها   

                                                           
 مـن   ٢٥٧-٢٥٠انتفاضة المستوطنات ومعسكر السلام الإسـرائيلي، ص      : أزراحي أورون ) ٥٢(

  .١٠/٢٠٠٠انتفاضة الأقصى واليسار الإسرائيلي، إصدار كبتر، : كتاب
مات : ٢٤/١١/٢٠٠٠الكولدينالية، وانظر هآرتس     نهاية عهد    ٢٢/١١/٢٠٠٠انظر هآرتس   ) ٥٣(

  . يحي الاحتلال للمحلل السياسي زئيف شفيق-أوسلو
الصراع العربي الإسرائيلي،   : ييفيفتش موشيه : أهمية عامل الزمن في إدارة الصراع، انظر      ) ٥٤(

  .١٩٨٩، ١أورهعام، ط: ، إصدار٣٨٢الأسباب الكابحة للصراع، ص: فصل
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ت إليه الأحـداث،    المحاط بالآلة العسكرية من كل جانب من تأثُّر الوضع وما آل          
: انظـر . [ويفكر بترك الضفة وهو الذي جاءها من منطلقات توراتية من قبـل           

   ].٢/١/٢٠٠١ ٢هآرتس ب
 قامت حكومات إسرائيل بمـضاعفة عـدد        ٢٠٠٠ -١٩٩٣وبين سنوات   

المستوطنين، وإنشاء مستوطنات ومصادرة أراض بأساليب نهب الأرض مما يعني          
 وارتـبط الكيـان الاسـتيطاني كليـة         )٥٥(سطينيةازدياد قلة احتمال إقامة دولة فل     

 ١٩/١/٢٠٠١الراب يوئال بن نون كتب في صحيفة يـوم          .. بالحكومة الإسرائيلية 
 أن المستوطنين مرتبطون من حيث وجودهم كلية بالمستوى الـسياسي والجهـاد           

السياسي وليس بالتوراة والمزاعم الدينية أو الأمنية، وأن معيـشتهم واسـتقرارهم            
  . والأمني والاقتصادي مرتبط بالآلة السياسية والعسكريةالنفسي 

لقد جاءت الانتفاضة وقلبت الأمور، وأدرك اليهـودي المـستوطن أنـه            
غريب في هذه الأرض رغم كل الحمايات العسكرية والأمنية وأنه موجود هنـاك             
مع وقف التنفيذ ولذلك سعى مستوطنون لترك مستوطناتهم خوفـاً علـى أنفـسهم              

 وأرزاقهم ولا سيما بعد أن تشكلت الشوارع الالتفافية التي جاءت لحمايتهم            وأبنائهم
 وازداد الأمر سوءاً بعد أن التزم الفلسطينيون بـنهج          )٥٦(من الخطر على حياتهم،   

جديد يقضي بمقاطعة المتنوجات القادمة من المستوطنات مما أدى إلى هبوط حاد            
   )٥٧(.اجهامن مجمل إنت% ٣٠في إنتاج بعض المصانع قدر بـ

وعلى الرغم من أن حكومة باراك اتخذت سلسلة من الإجراءات لـصالح            
  :المستوطنين مثل

شق شوارع جديدة، وإطلاق النيران بشكل منهجي على أحيـاء عربيـة            
فلسطينية من أجل دفع الفلسطينيين لترك بيوتهم وتوسيع هذه المستوطنات القريبـة        

                                                           
  .، خطايا إسرائيل٢٤/١١/٢٠٠٠انظر هآرتس ) ٥٥(
  .٢/٢/٢٠٠١، ٢هآرتس ب) ٥٦(
  .٢٧/١٠/٢٠٠٠، ٥ص) عساكين(معاريف أعمال : انظر) ٥٧(
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ونية فضلاً عن معارك الأراضـي،      منها، وتوسيع المستوطنات تحت مسميات قان     
ومع كل ذلك ومع اندلاع الانتفاضة بدأت مجموعات المستوطنين تطالـب بتـرك             
المستوطنات، وقد رفض وزير الخارجية السابق شلوم بن عامي بشدة إخـلاء أي             

. مستوطنة زاعماً أن تفريغ أي مستوطنة معناه أن هذا العمل سيصل إلى تل أبيب             
   )٥٨(].٢٤/١١/٢٠٠٠شابير في يديعوت أحرونوت انظر ما كتبه شمعون [

تحسباً على أنفسهم إلا أن الحكومة رفضت بشدة هذا الطلب معتبرة إيـاه             
انظر أقوال النائـب موشـيه راز بـصحيفة هـآرتس           [خطراً يهدد أمن إسرائيل     

  ].٢٤/١١/٢٠٠٠، وملحق هآرتس ١٧/١١/٢٠٠٠
جيلو ونتـساريم   ومع ذلك فقد قام بعض المستوطنين في مستوطنات مثل          

بترك بيوتهم إلى أن تهدأ الأوضاع، وقد اعتبر المستوطنون وجودهم في الـضفة             
والقطاع وجوداً مرهوناً باللعبة السياسية ويخضع للأخذ والعطاء والـضغط علـى      

وقت الحقيقة في   : انظر[الفلسطينيين للحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات         
  ]. ٢٥٦، ص٢٤٥ائيلي، مصدر سابق، صانتفاضة الأقصى واليسار والإسر

لقد انفجر الحقد الدفين المعبأ لدى المستوطنين بعد الانتفاضة وشمل ليس           
فقط المستوطنين، بل والمجتمع اليهودي كله من اليسار واليمين، فاليمين يـصرح            
وبوضوح أن العربي الفلسطيني في الضفة والقطاع يشكل خطراً ماثلاً على الكيان            

ما اصطدم اليهودي ولأول مرة بالحقيقة التي اسمها الفلسطيني الذي          الصهيوني، ك 
وهذا بدوره خدم وبقوة حقيقة وجود المستوطن       .. )٥٩(يملك موروثاً عقدياً وتاريخياً     

المحصن المحمي بالآلة العسكرية، وأنه يمثل ميزاناً وظيفيـاً إسـرائيلياً لتحليـل             
عيش تحت هاجس الخوف، جاءت     الصراع، فالمستوطن الذي كان قبل الانتفاضة ي      

                                                           
مع بداية أوسلو طالبت عائلات يهودية يترك المستوطنات والعـودة إلـى إسـرائيل إلا أن                ) ٥٨(

، رفـض طلـب     ١٩٩٦الحكومة رفضت، وعندما تولى شمعون بيرس رئاسة الحكومة عام          
كما رفض رئيس الدولة آنذاك حاييم فاتسمان       -دن الضفة بترك المستوطنات     مستوطنين في م  

الالتفاء بهم فضلاً عن أن الصحف والإعلام لا يتعرض للموضـوع تحـت حجـج أمنيـة                 
  .١٤٦-١٤٥انظر، هكوهين دان، مصدر سابق ص: ومسيحانية

  .٢٦١مصدر سابق، ص) ٥٩(
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الانتفاضة لتؤكد مخاوفه وتدفعه للتكفير وبعمق إما بالمكوث والتعرض للموت في           
، كما أن المستوطن الذي طالما ظن أن القوة هي          )٦٠(كل لحظة أو ترك المستوطنة    

التي تحميه اصطدم بمحدوديات هذه القوة، وأنه في إطار هذه المحدودية لن تنفعه             
  )٦١(.تفافية أو التحصينات الاستيطانيةالشوارع الال

@ @
@ò–ý©aZ@ @

من الواضح ان الانتفاضة أثرت في المجتمع الإسرائيلي ولكن هذا التـأثير            
ليس التأثير الذي يمكن أن يفكك مجتمعاً أو يخلق حالة مـن الـذهول المـستمر                

من  فالانتخابات على الرئاسة التي هي إفراز        ،الموصل إلى نتائج تهم الفلسطينيين    
 والخطاب المتشدد فيها للطرفين المتنافسين الليكود والعمل      ،إفرازات هذه الانتفاضة  

يبين مدى نزعة التطرف والنفي للآخر الكامنة في الخلفيـات الثقافيـة والفكريـة              
 إلا أن هـذا المجتمـع يتلظـى بنيـران           ،والتربوية وطبعاً السلوكية لهذا المجتمع    

ى نسيجه الاقتصادي والاجتماعي مما يدفعنا       وقد انعكست عل   ،عنصريته وكراهيته 
  :للظن أن ثمة معادلة يمكن أن تتناسب والوضع الراهن

كلما ازدادت الانتفاضة اشتعالاً واستمراراً حدثت حالة احتقـان واختنـاق           " 
 وهذا قد يدفعـه لاتخـاذ قـرارات         ،! "داخل المجتمع الإسرائيلي بمؤسساته كافة      

من هذا المأزق الذي ينعكس على المسيرة السلمية   وسلوك متهور للخروج     ،متشددة
   .في المنطقة ويزيدها تعقيداً

                                                           
الذي أصدره عدد من رجـال الفكـر        ، وانظر في العدد نفسه البيان       ١٧/١١/٢٠٠٠هآرتس  ) ٦٠(

  .١٩٦٧والنظر مطالبة بتفكيك المستوطنات والعودة إلى حدود عام 
لنعتـرف  : ، فقال المستشار القضائي السابق ميخائيـل بـن يـائير          ٢٧/١١/٢٠٠٠هآرتس  ) ٦١(

  .بمحدودية قوتنا
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يسعى هذا التقرير إلى رصد عملية انتخاب رئـيس وزراء جديـد فـي              
إسرائيل وفوز أريل شارون برئاسة الوزراء، وسوف يبدأ هذا التقريـر بتحليـل             

الأصـعدة الإسـرائيلية    جميـع   ومتابعة الظروف التي تمت فيها الانتخابات على        
 التي قـادت إلـى      (Inputs)العربية والدولية، والتي تمثل المدخلات الرئيسية       و

عملية إجراء الانتخابات ورسمت خطوط نتائجها بشكل عام، هذا بالإضـافة إلـى             
التعريف بالمرشحين لهذه الانتخابات وخلفياتهم التاريخية وسـيرتهم الذاتيـة، ثـم           

لتي تمت بموجبها وما أسفرت      ا (Process)دراسة عملية الانتخاب والإجراءات     
 أي المحصلة لتفاعل (Outputs) عنه من نتائج وآثار باعتبارها أهم المخرجات 

هذه الظروف والإجراءات التي تحكم عملية الانتخابات، ومتابعـة ورصـد ردود            
الفعل على فوز شارون وانعكاسات هذه العملية على المنطقة حاضـراً ومـستقبلاً             

 للآثار الناتجة عن هذه العملية      (Feedback)لتغذية العكسية   باعتبارها نوعاً من ا   
 على مستقبل المنطقة والمسيرة السلمية وأخيراً الإشارة إلى مغزى هذه الانتخابات          

  .ودلالاتها

õaŠŒìÛa@îö‹Û@‹’bj¾a@lbƒnãüa@æìãbÓë@ïbîÛa@âbÄäÛa@ @

لـى  ع. ١٩٤٨يقوم النظام السياسي الإسرائيلي منذ إنشاء إسرائيل سـنة          
تبني النظام البرلماني، حيث توجد حكومة مسؤولة أمام البرلمان وهو الكنيـست،            
وهما يتحكمان بالسلطة تحت إشراف رئيس دولة رمزي، واعتماد نظام الانتخاب           
النسبي للقائمة، واعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة، ويتولى رئيس حزب الأغلبية           

                                                           
   ١١/٢/٢٠٠١تم إعداد هذا التقرير قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتاريخ   *

  جامعة اليرموكفي قسم العلوم السياسية أستاذ   **
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 إلى الحصول على ثقة الكنيست، ويعتمد       في الكنيست تشكيل الحكومة وهو بحاجة     
لكن النظام الانتخابي تم استبداله حين صادق       . بقاء الحكومة على موافقة الكنيست    

 على القانون الجديد الذي يتم بموجبه انتخاب رئيس الحكومة          ١٩٩٢الكنيست سنة   
بصورة مباشرة على أن يبدأ العمل بهذا القانون في انتخابات الكنيـست الرابعـة              

 التي تم فيها انتخاب بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد فوزه           ١٩٩٦شرة سنة   ع
على شمعون بيرس، وكذلك انتخاب يهودا باراك بعد فوزه على بنيامين نتنيـاهو             

 لكن تجدر   ٢٠٠١ وبموجب هذا القانون تمت الانتخابات الأخيرة سنة         ١٩٩٩سنة  
  . لقانون في المرات القادمةالإشارة هنا إلى أن هناك محاولات لتغيير هذا ا

وبموجب القانون الجديد تجري انتخابات لرئيس الحكومة كلمـا جـرت           
انتخابات جديدة للكنيست، وفيها يقدم الناخبون ورقتين مختلفتين واحـدة للمرشـح            
لمنصب رئيس الحكومة والثانية للقائمة المفضلة للكنيست ويمكن إجراء انتخابـات       

ردة نتيجة لحالات خاصة أهمها استقالة رئيس الوزراء        لرئيس الحكومة بصورة منف   
من منصبه دون حل الكنيست وهي الحالة التي أجريت فيها الانتخابات الأخيـرة             

  .التي فاز فيها أريل شارون
ويشترط القانون الجديد لانتخاب رئيس الوزراء أن يكون المرشح رئيساً          

 الكنيست أو أن يحصل على  مقاعد في١٠لحزب أو ائتلاف أحزاب لها على الأقل 
مـن  % ٥١ ألف صوت يؤيدون ترشيحه، وعلى المرشح الحصول على ٥٠توقيع  

عدد الناخبين للفوز وإذا لم يحصل ذلك تجري جولة ثانية من الانتخابات بين أكثر              
اثنين حصلا على الأصوات ويفوز بها من يحصل على أكبر عدد من الأصـوات              

 حصل عليها، وعلى رئيس الوزراء المنتخب بغض النظر عن نسبة الأصوات التي
  . يوماً من إعلان النتائج٤٥تقديم حكومته وسياستها بخطوطها العامة خلال 

ويلاحظ المراقب للحياة السياسية في إسرائيل بأن المقصود من وجود هذا           
القانون هو إعطاء الناخبين أهمية في اختيار رئيس الـوزراء بـدلاً مـن تحكّـم                

لقوائم الحزبية، وقد سعى واضعو هذا القانون إلى الحـد مـن قـدرة              الأحزاب وا 
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الأحزاب الصغيرة على المناورة والتفاوض لاختيار رئيس الوزراء وابتزازاتهـا          
للمشاركة في الحكومات الائتلافية، كما يلاحظ هنا بأن النظام الانتخـابي الحـالي             

يث تتقـارب الأحـزاب     ساهم في تبلور انقسام المجتمع إلى معسكرين رئيسيين ح        
  .وتتوحد لاختيار أحد المرشحين للانتخابات

كما أن النظام الانتخابي الجديد قد يكرس سلطة رئيس الوزراء ويقلل من            
  .اعتماده على حزبه

Ýîöa‹g@À@òßbÈÛa@òîbîÛa@ò÷îjÛa@ @

جاءت الانتخابات الإسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي آريل شـارون         
نقسامات المتعاظمة داخل المجتمع الإسـرائيلي، وزيـادة حـدة          وسط حالة من الا   

الصراع الداخلي، بين العلمانيين والمتدينين، وبين اليهـود الـشرقيين والغـربيين            
والمهاجرين الجدد، واستمرار الاستقطاب حول العملية السلمية بين جناحي الليكود          

  .زاب اليسارية والعربيةوالعمل ومؤيديهما من الأحزاب اليمينية المتطرفة والأح
ويلاحظ هنا بأن عملية الانقسامات هذه والاستقطابات كانت في الغالـب           
تدور حول مسائل التسوية السياسية والأمن الإسرائيلي أكثر من دورانهـا حـول             

  .المسائل الاقتصادية والاجتماعية
وقد شهدت الساحة الإسرائيلية في الفترة الأخيرة انقلاباً ضـد المـسيرة            

لسلمية في المنطقة حين وصلت هذه المفاوضات إلى مسائل التسوية النهائية مثل            ا
القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات، بعد فوز باراك الذي تبنّى مشروع السلام 

 فهذا التأييد ارتبط    ١٩٩٩في المنطقة وحصل على أغلبية إسرائيلية مؤيدة له سنة          
لقائم على كسر الطوق العربي حول إسـرائيل        بتحقيق السلام بالمفهوم الإسرائيلي ا    

والاعتراف بها وإقامة علاقات معها من جانب الدول العربية، والانـسحاب مـن             
المدن والمناطق الفلسطينية كثيفة السكان للخلاص مـن الانتفاضـة، لكنـه دون             
الاستعداد لتقديم تنازلات حقيقية بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك تحولت          
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الرأي العام الإسرائيلي نحو اليمين الإسرائيلي المتشدد بقيادة شارون لمنـع           أغلبية  
  .الاستحقاقات المترتبة على التسوية السياسية من تنازلات على المسار الفلسطيني

وبشكل عام يمكن القول بأن الحياة السياسية في إسرائيل سادها نوع مـن             
الخمـس الأخيـرة تـم تغييـر     التفكك وعدم الاستقرار السياسي، فخلال السنوات       

 مرات وشهدت مجموعة من الاضطرابات السياسية على        ٥الحكومات الإسرائيلية   
  .مستوى القوى السياسية

òîi‹ÈÛaë@òîäîİÜÐÛa@ò÷îjÛa@ @

شهدت الساحة الفلسطينية في الفترة السابقة للانتخابـات تعـاظم وتيـرة            
الرسمية في الاشتباكات،   الانتفاضة الفلسطينية، ومشاركة التنظيمات المسلحة غير       

وزيادة التفاف الشعب الفلسطيني حول قيادة السلطة الفلسطينية بعد رفضها تقـديم            
تنازلات فيما يتعلّق بالقدس واللاجئين، وفي الوقت نفسه شهدت الساحة الفلسطينية           
نوعاً من التوحد الشعبي والسياسي ولا سيما على مـستوى القيـادات الميدانيـة              

  .وى السياسية مما عكس درجة مرتفعة من الوحدة الوطنية بشكل عامللفصائل والق
أما على الصعيد العربي فقد ساد جو من التسامح في العلاقـات العربيـة       
واتجاه نحو توحيد الصفوف العربية في مواجهة التحديات، وقد تمثّل ذلك بمؤتمر            

مي مع انتفاضة   القمة العربية الأخيرة في القاهرة وظهور التعاطف الشعبي والرس        
الأقصى والرغبة في دعم صمود الشعب الفلسطيني مع تراجع أجواء الحصار عن            

وظهر واضحاً بأن هناك اتجاهاً عاماً نحو رفـض عمليـة           . كل من ليبيا والعراق   
التطبيع مع إسرائيل ونحو تجميد العلاقات وعدم الاندفاع في استمرار العلاقـات            

  .العربية الإسرائيلية بشكل عام

aòîÛë‡Ûa@ò÷îjÛ@ @

لقد تمت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لرئيس الحكومة في ظـل بيئـة            
دولية تتسم بالترقّب والحذر، حيث شهدت العلاقات الإسرائيلية الأميريكية نوعاً من 
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الفتور بعد فوز دبليوبوش الابن بالحكم في الولايات المتحدة الأمريكية دون دعـم             
أمريكا، وقد تبع ذلك تغيرات كبيـرة فـي الطـاقم           أصوات اللوبي الصهيوني في     

الأمريكي المسؤول عن عملية التفاوض، الذين استطاع رئيس الحكومـة الـسابق            
يهودا باراك إقامة علاقات مميزة معهم هذا بالإضافة إلى أصولهم اليهودية سـواء             

قيادة في وزارة الخارجية أو الدفاع أو المندوبين المشرفين على المفاوضات، لكن ال
الأمريكية الجديدة أبدت التزامها بالأمن الإسرائيلي ورغبتها فـي عـدم التـورط             
المباشر في عمليات المفاوضات في المنطقة بعد فشل الدور الأمريكي السابق في            
قيادة المفاوضات بين الطرفين بقيادة بيل كلينتون سواء في كامـب ديفيـد أو مـا     

تراجعـاً فـي مجـال تأييـدها للمفـاوض          وفي الوقت نفسه أبدت أوروبا      . بعدها
الفلسطيني واتجهت نحو التواري وراء الموقف الأمريكـي النـشط فـي مجـال              

  .المفاوضات
أما دول عدم الانحياز والمجموعة الإسلامية فقد أبدت تعاطفاً واضحاً مع           
الموقف الفلسطيني وانتفاضة الأقصى وشجبت استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد    

لسطيني، واستنكرت انتهاك الأماكن المقدسة في القدس بعد زيارة أريـل   الشعب الف 
مما دعا لعقد المؤتمر الإسلامي في قَطر الـذي أبـدى           . شارون للمسجد الأقصى  

  .تعاطفه مع الانتفاضة وتمسكه بحق العرب والمسلمين في القدس
أما الأمم المتحدة فقد بقيت بعيدة عن أجواء المفاوضات الـسياسية فـي             

لمنطقة وقبِلت بإسناد هذه المهمة للولايات المتحدة للانفراد بـإدارة المفاوضـات            ا
  .وتوجيهها

æìz’‹¾aë@pbibƒnãüa@õaìuc@ @

شهدت الفترة السابقة للانتخابات انقلاباً في المزاج الإسرائيلي نحو اليمين          
والتطرف، وقد بدأت بوادر هذه العملية من خلال تفكك تحالف بـاراك باسـتقالة              

زير خارجيته ديفيد ليفي وانسحابه هو وأخيه مكسيم من حزب غيشر المؤتلـف             و



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@ @pb×‹i@âbÄã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  
٤٢

 عضواً من الحكومة بـسبب      ١٧في قائمة إسرائيل واحدة، ثم انسحاب كتلة شاس         
اتهامها له بالسير بالدولة نحو العلمانية والتنازل عن الأماكن المقدسـة، وظهـور             

القيادة الفردية والانفراد بصنع مزيد من الخلافات داخل حزب العمل واتهام باراك ب
القرارات مما دعاه إلى تقديم استقالته والدعوة لإجراءات انتخابات جديدة لرئاسـة            
الحكومة بحجة الحصول على تفويض من الشعب الإسرائيلي لمواصـلة عمليـة            
التفاوض والعملية السلمية بشكل عام، ومن أجل تقوية مركزه داخل حزب العمـل             

  .والحكومة
بدى المجتمع الإسرائيلي اتجاهاً واضحاً نحو تشكيل حكومة وحـدة          وقد أ 

% ٧٠وطنية أو حكومة طوارئ، وقد بلغت نسبة التأييد لمثل هذه الحكومة حوالي             
عن عدم رضـاهم عـن معالجـة بـاراك للأزمـة مـع              % ٦٧وأعرب حوالي   

من الإسرائيليين بأن باراك ذهب بعيداً فـي وعـوده          % ٧٠الفلسطينيين، واعتقد   
من الضفة الغربية وتسليمهم أحياء في القدس العربية ولـم          % ٩٠إعادة أكثر من    ب

  %.٢٠يؤيد هذه الاقتراحات سوى 
وقد بدا واضحاً بأن هذه الانتخابات ستتم بين باراك المرشح الذي يـدعي             

  .بأنه ممثل لمعسكر السلام وشارون مرشح الأمن والتوسع الإسرائيلي
 لحملته الانتخابية من خـلال توجيـه        وقد حاول كل مرشح كسب التأييد     

الاتهامات للطرف الآخر وتشويه سمعة بعضهما في الحمـلات الانتخابيـة عبـر             
التلفزيون، وقد ظهر الأول وكأنه خان وعوده الانتخابية واتهمـه شـارون بأنـه              

  .أوصل البلاد إلى الحضيض وأن فترة حكمه كانت مريعة
 وأنه معارِض لاتفاقات السلام     واتهم باراك شارون بأنه من دعاة الحروب      

مع مصر والأردن والفلسطينيين وأنه عارض السلام وأيد الحروب طيلـة حياتـه             
  .وليس هناك ما سيغيره الآن

واتجه كل واحد منهم لكسب الأنصار والمؤيدين من خلال مجموعة مـن            
 في الجليل وحاول    ١٩٤٨الزيارات التي قام بها، فباراك قام بزيارة مناطق عرب          
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الاعتذار لهم عما تسبب به من أذى عند مشاركتهم في انتفاضة الأقـصى، وقـام               
شارون بزيارة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس وأبدى تأييـده لمطـالبهم            
وكذلك مطالب اليهود الشرقيين، وحاول التشكيك بالعلاقات الفلسطينية الأردنية من          

لأردن بمـساعدة المتطـرفين     خلال ادعائه بأن عرفات سـيرتب انقلابـاً فـي ا          
  .الإسلاميين، كما ادعى بأن الأردن جزء من أرض إسرائيل التاريخية

pbibƒnãýÛ@æìz’‹¾a@ @

عقب إعلان باراك استقالته بدأت القيادات الحزبية والقوى السياسية تستعد          
الأول باراك نفسه، وإلـى     : للانتخابات، وظهر في الأفق أربعة مرشحين محتملين      

ن بيرس داخل كتلة إسرائيل واحدة وهو الذي يدعي قدرته على قيادة            جانبه شمعو 
اليسار والعملية السلمية أكثر من باراك وقدرته على توحيد الحزب وتجميع القوى            
المناصرة للسلام حوله، لكنه تراجع عن ترشيح نفسه تحت الضغوط الداخلية فـي             

انـب الآخـر عـاد      وفي الج . الحزب ولمنع تفكك الحزب وانقسامه بين مرشحين      
نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق الذي استقال من الكنيست واعتزل الحياة الـسياسية            
إلى تقديم نفسه باعتباره المخلِّص للدولة من الوضع المتردي الذي أوصـلها لـه              
باراك لكن قانون الانتخابات الحالي يشترط أن يكون رئيس الوزراء عضواً فـي             

تغيير هذا القانون ودعا لحـل الكنيـست، لإجـراء          الكنيست، وقد اقترح شارون     
انتخابات عامة قبل الموافقة على ترشيح نفسه حتى يستطيع قيادة ائتلاف حكـومي       
متجانس وذي أغلبية في الكنيست، لكن الكنيست وافق على التعـديل بخـصوص             
إلغاء عضوية الكنيست كشرط للترشيح، وامتنع عن الموافقة على حل الكنيـست            

معارضة الأساسية من كتلة شاس التي خشيت من خسران مقاعدها فـي            وكانت ال 
الكنيست ولذلك رفض نتنياهو ترشيح نفسه وأبدى دعمه لشارون والمرشّح الأخير           
أريل شارون زعيم حرب الليكود المعروف بتشدده ضد العرب والذي اعتقد غالبية            
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من وتحقيق الوحـدة    المجتمع الإسرائيلي بأنه الأكثر قدرة على تحقيق السلام والأ        
  .الوطنية

ÚaŠbi@a†ìèí@ @

 في مستوطنة مشمار هشارون، طُـرِد مـن المدرسـة           ١٩٤٢ولد سنة   
وحصل على شهادة الثانوية العامة أثناء خدمته العسكرية، حـصل علـى شـهادة              
البكالوريوس في الفيزياء والرياضيات من الجامعـة العبريـة، وحـصل علـى             

امعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية      الماجستير في تحليل المعارك من ج     
  .١٩٨٧سنة 

 في سلاح المدرعات، وانتقل إلـى       ١٩٥٩التحق بالجيش الإسرائيلي سنة     
  .١٩٦٧العمل في دورية هيئة الأركان وكان قائد طاقم دورية أثناء حرب 

 استدعي من أمريكا وقاد كتيبة مدرعات على الجبهـة          ١٩٧٣في حرب   
 ويعد أحـد مخططـي      ١٩٧٢لية الهجوم على طائرة سبينا سنة       قاد عم . المصرية

عملية عنتيبي أوغندا، وشارك في اغتيال القيادات الفلسطينية في بيروت وكـذلك            
  .عملية اغتيال أبو جهاد في تونس

شغل منصب رئيس قسم التخطيط في رئاسة الأركان وكذلك رئيس قـسم            
  .١٩٩٥ -١٩٩١الاستخبارات العسكرية ورئيس الأركان 

 وزيـراً للداخليـة فـي    ١٩٩٥، عين سنة ١٩٩٥استقال من الجيش سنة  
  .حكومة رابين وبعد اغتيال رابين عين وزيراً للخارجية في حكومة شمعون بيرس

 فاز على بنيـامين     ١٩٩٩ عين رئيساً لحزب العمل وفي سنة        ١٩٩٧عام  
الحديديـة ضـد    نتنياهو في انتخابات رئاسة الحكومة، وحاول استخدام القبـضة          

الفلسطينيين وقمع الانتفاضة بالقوة أثناء فترة حكمه مع محاولة إبداء نـوع مـن              
الاستجابة للمطالب الأمريكية بتقديم بعض التنازلات للجانب الفلسطيني المتمثلة في          

  .مقترحات الرئيس كلينتون
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ÚaŠbi@òî—ƒ’@˜öb—‚@ @

وكفاءاته وبراعته في مجـال      لُقِّب بنابليون نظراً لقصر قامته ووجهه الطفولي         -١
  .التخطيط للمعارك

 عسكري من الطراز الأول وحاصل على أكبر عدد من الأوسـمة العـسكرية              -٢
. منها وسام الجدارة العسكرية وأربعة أوسـمة أخـرى للـشجاعة والإبـداع        

  .واشتهر من خلال العمل السري والعمليات الخاصة
الدولة القادر علـى توحيـد       يحاول الظهور بمظهر بن غوريون كرمز لرجل         -٣

  .ووريث لمسيرة رابين واتجاهه السياسي. الأمة وتحقيق الأهداف الإسرائيلية
 تميزت فترة حكمه بالانفراد بالقيادة وتهميش منافسيه داخل الكتلة والحزب مما            -٤

ساهم في عدم وقوف العرب وجزء من اليسار معه، وقام بتخريب علاقاته مع        
  .والمهاجرين الجدد الذين انقلبوا عليهالأصوليين المتدينين 

æëŠb’@ÝíŠc@ @

 وهو من أصل روسي، وقد عاش صـباه         ١٩٢٨من مواليد فلسطين سنة     
في مستوطنة كفر ملال في الجليل، والتحق في شبابه بمنظمـة الهاغانـاة سـنة               

  . وقد أصيب في معركة اللطرون قرب القدس١٩٤٨، وشارك في حرب ١٩٤٥
 المسؤولة عن تنفيـذ العمليـات     ١٠١س الوحدة   ومنذ بداية الخمسينات رأ   

الخاصة ضد الحدود والقرى العربية، وهو المسؤول عن تنفيذ مذبحة قبيـة سـنة              
١٩٥٣.  

 تقدم بقواته بشكل سريع داخل سيناء ممـا أدى إلـى            ١٩٥٦وفي حرب   
  .وقوع خسائر كبيرة في قواته

 ـ         ١٩٦٧وفي حرب    تَّهم  شارك في الاستيلاء على ممر متلا في سيناء وي
بأنه قام بإعدام عدد من الأسرى المصريين في تلك الحرب، وبعد الحـرب عـين               
قائداً للمنطقة الجنوبية حيث عمل على إجلاء أعداد كبيرة من بـدو رفـح، وقـام                
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بتدمير أجزاء من مخيمات قطاع غزة حتى تتمكن القوات الإسرائيلية من التجـول             
  .فيها بسهولة، وقمع مقاومة السكان

 التحق بالجبهة بعد أن كان محالاً للاحتياط وقام بقيـادة           ١٩٧٣حرب  في  
القوات الإسرائيلية التي عبرت قناة السويس فيما سمي بثغرة الدفرسوار حيث لمع            

  .اسمه
 عينه رابين الذي كان يشغل منـصب رئـيس الـوزراء            ١٩٧٥في عام   

اص الانتقادات مستشاراً عسكرياً ومسؤولاً عن مكافحة الإرهاب في محاولة لامتص
التي بدأ شنها ضد الحكومة وفي محاولة لمنـع اسـتفادة الليكـود مـن شـعبيته                 
المتصاعدة، وقد حاول شارون خلال هـذه الفتـرة تنظـيم حركـات الاحتجـاج               
والمعارضة في المجتمع الإسرائيلي ولا سيما من الضباط والجنـود المـسرحين،            

 الانسحاب الإسـرائيلي مـن      وسعى إلى إقامة صلات مع المستوطنين ووقف ضد       
  .المناطق المحتلة

 عن حزب الليكود ثم انسحب بعد عام ودخـل          ١٩٧٤دخل الكنيست سنة    
 على رأس قائمة خاصة به باسم حـزب شـلوم           ١٩٧٧الكنيست مرة أخرى سنة     

تيسون لكنه انضم بعد ذلك إلى الليكود وعين وزيراً للزراعـة والاسـتيطان فـي           
 ووقف إلى جانب المستوطنين وعـارض       ١٩٧٧لى سنة   حكومة مناحيم بيغن الأو   

ثـم عـاد   . إخلاء مستوطنة ياميت من سيناء بعد اتفاقية كامب ديفيد مـع مـصر            
  .وأشرف على عملية إخلاء هذه المستوطنة

 عين وزيراً للدفاع وكان المسؤول الأول عن غزو لبنان سنة           ١٩٨١سنة  
 بسبب مسؤوليته عـن مجـزرة        وقد تمت إقالته من وزارة الدفاع بعد ذلك        ١٩٨٢

  .١٩٨٣صبرا وشاتيلا ولكنه بقي وزيراً بلا وزارة حتى سنة 
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 مقابل  ١٩٩٢خاض الانتخابات الأولية لرئاسة الحكومة داخل الليكود سنة         
  %.٢٢إسحاق شامير وديفيد ليفي وحصل على المرتبة الثالثة بنسبة تأييد 

  

 نتنيـاهو لرئاسـة      أفسح شارون المجال لترشيح بنيامين     ١٩٩٣وفي سنة   
 انتخب رئيساً لتكتل الليكود بعـد       ١٩٩٩الليكود من أجل توحيد الحزب، وفي سنة        

أن انسحب نتنياهو من الحياة السياسة بعد فشله في الوصول لرئاسة الوزراء وفي             
  . انتخب مرشحاً لليكود لمنصب رئاسة الحكومة٢٠٠٠كانون الأول عام 

ه توفيتا وتوفي ابنه غـور مـن        وهو أرمل وقد تزوج مرتين لكن زوجتي      
  . سنة١١خلال عيار طائش وعمره 

æëŠb’@òî—ƒ’@˜öb—‚@ @

 تمتاز شخصيته بالعدوانية والميل للعنف، ومهاجمة أي شخص يخالف الرأي،           -١
وهو ذو ماضٍ طويل في الخدمة العسكرية، وارتبطت شخـصيته بالـسمعة            

 لـذلك وصـف     السيئة على المستوى العربي والدولي لارتباطها بالمجـازر،       
  .باراك التصويت لشارون بأنه التصويت للتطرف وجر الدولة للحرب

 اتسم سلوكه بكراهية العرب وكما يقول فهو لا يرى العـرب إلا مـن فوهـة        -٢
البندقية، وأن العربي الجيد في نظره هو العربي الميـت، ويبـدي احتقـاراً              

ولون وجـوههم   في كل مكان يصلي العرب ي     : للمسلمين وعقيدتهم، وهو يقول   
نحو مكة لكنهم حين يصلُّون في القدس يتوجهون بظهورهم ومؤخرتهم نحـو            

  .الحرم القدسي
 تمتاز شخصية شارون بالطموح بلا حدود وتخطي الأوامر، إلى درجة تشبيهه            -٣

بالبلدوزر، وهو يعارض بصورة عنيدة، والأنا عنده مرتفعة فهو يـرفض أن            
  .يكون بعيداً عن الأضواء
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وضعف حالته الصحية قد يشكلان عوامل ضعف في        )  سنة ٧٣(كبر سنه    -١
  .وضعه الحالي
µz’‹¾a@µi@òãŠbÔß@ @

  
ÚaŠbi@ @æëŠb’@ @

 ينتمي إلى جيل الـشباب مـن أبنـاء          -
  .الصابرا من يهود شرق أوروبا

 من الصابرا من أبناء جيل المهـاجرين        -
  .الأوائل من شرق أوروبا

  من مواليد كيبوتز التي تقوم على الحياة       -
  .الاشتراكية

  . مواليد موشاف وهي القرى التعاونية-

 أكمل دراسته الجامعية أثنـاء الخدمـة        -  . أكمل دراسته الثانوية والجامعية -
  .العسكرية

 درس الفيزياء والرياضـيات و علـوم        -
  .عسكرية في أمريكا

  . درس العلوم الشرقية والمحاماة-

 .١٩٧٣ -١٩٤٨ة عسكرية من  له خدم- .١٩٩٥ -١٩٥٩ له خدمة عسكرية من -
  . شغل منصب قائد منطقة في الجيش-  . شغل منصب رئيس أركان-
 ساهم فـي عمليـات إرهابيـة ضـد          -

  .الفلسطينيين في بيروت وتونس
 ساهم في عمليات إرهابية فـي قبيـة         -

  .وصبرا وشاتيلا
 انتقل من الحياة العسكرية مباشرة للعمل       -

  .١٩٩٥ضمن حزب العمل سنة 
ل من الحياة العسكرية للعمـل مـع         انتق -

وانـشق عـن    . ١٩٧٤الليكود منذ سنة    
  .الليكود ثم عاد إليه

 خدم وزيراً للداخليـة والخارجيـة ثـم         -
رئيساً للحكومة في حكومـات حـزب       

  .العمل

ــة  - ــدفاع والزراع ــراً لل ــدم وزي  خ
والاستيطان والبنية التحتية في حكومات     

  .الليكود
  . له خبرة حزبية وسياسية طويلة-  .ة طويلة ليس له خبرة سياسية وحزبي-
 يعيش حالياً في مزرعة هشكيم في صحراء        -  . يعيش حالياً في تل أبيب-

النقب وله بيت في الحي الإسـلامي فـي         
  .القدس فهو يعد أحد المستوطنين
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òîàÜÛa@òîÜàÈÜÛ@µz’‹¾a@paŠì—më@õaŠe@ @

  شارون  باراك

موعة  قدم باراك في حملته الانتخابية مج    -
من المبادئ العامة للسلام والتي مـست       
ــسياسة   ــي ال ــات ف ــض المحرم بع

  :الإسرائيلية وتشمل

 طرح شارون تصوره للـسلام ضـمن        -
برنامجه الانتخابي الذي يقوم على خطة      

  :بمراحل عديدة وأهم نقاطها

 أنه سيعمل على تطبيق سياسة العزل       -١
الديمغرافي عن الفلسطينيين ولو بصورة     

  .أحادية

 عدم التفاوض مع الفلسطينيين فـي ظـل         -١
نظام عنـف وإرهـاب واشـترط وقـف         
الانتفاضة لاستئناف العملية السلمية، ويمكن     
توقيع معاهدة عدم اعتداء معهم بدل الحـل        

  .النهائي
 أن تبقى القـدس موحـدة وعاصـمة         -٢

لإسرائيل، مـع إعطـاء الفلـسطينيين       
الــسيطرة علــى الأحيــاء الإســلامية 

دسة، مع ضـمان حريـة      والأماكن المق 
وصــول اليهــود للأمــاكن المقدســة 

  .اليهودية

 القدس ستبقى موحدة وخاضعة للسيادة      -٢
  .الإسرائيلية وعاصمة أبدية لإسرائيل

مـن  % ٩٥ الاستعداد للانسحاب من     -٣
الضفة الغربية وغزة وإمكانية قيـام      
دولة فلسطينية منزوعة السلاح مـن      

  .خلال اتفاق بين الطرفين

% ٤٠نسحاب الإسرائيلي من حوالي      الا -٣
من الضفة الغربية وإمكانية قيـام كيـان        
فلسطيني منزوع السلاح في ظل اتفـاق       

  .بين الطرفين وإنهاء النزاع في المنطقة
 انسحاب إسرائيل مـن منطقـة غـور         -٤

الأردن مع بقاء بعض القواعد العـسكرية    
الرئيسية والمستوطنات وقبـول وجـود      

قـة، وإمكانيـة    قوات دوليـة فـي المنط     
الانسحاب من الجولان في ظـل اتفاقيـة        

  .سلمية مع سوريا

 من أجل الدفاع عن إسرائيل وأمنهـا        -٤
ستبقى الجولان ووادي الأردن تحـت     

  .السيادة الإسرائيلية

  يتبع 
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  تابع 
ÚaŠbi@ @æëŠb’@ @

 الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية     -٥
وضمها لإسرائيل ضمن سياسة تبـادل      

ــة بعــض الأراضــي  ــة إزال وإمكاني
ــا   ــا فيه ــة بم ــستوطنات المنعزل الم

  .مستوطنات قطاع غزة

 لن يتم نقل أي مستوطن من مكانهـا         -٥
  .ولن تفكك أي مستوطنة

 سوف يسمح بعـودة اللاجئـين إلـى         -٦
مناطق السلطة الفلـسطينية وإمكانيـة      

 في  ١٩٤٨إعادة بعض اللاجئين لحدود     
  .ظل برنامج لم شمل

للاجئين وهي قضية    لن يسمح بعودة ا    -٦
غير واردة، ويمكن توطينهم في منطقة      
شرق الأردن، والأمـاكن الموجـودين      

  .فيها

pbibƒnãýÛ@µz’‹¾a@™ì—£@âbÈÛa@ðc‹Ûa@pbÇýİnaZ@ @

لقد أظهرت اتجاهات الرأي العام السابقة لعملية الانتخاب بأن هناك اتجاهاً       
قوي والقـادر علـى توحيـد    واضحاً نحو تأييد مرشح الليكود باعتباره الشخص ال   

  .المجتمع وقيادته نحو السلام والأمن
وكانت أعلى النسب لاستطلاعات الرأي العام لصالح بنيامين نتنياهو فـي    

 -%٤١مراحلها الأولى حيث كانت النسب التي حصل عليها نتنياهو تتراوح بين            
  .لصالح شارون% ٣٦ -%٣٢لصالح باراك، مقابل % ٣٢ -%٣٠مقابل % ٤٦

معون بيرس فحصل على نسب تفوق ما حصل عليه باراك ووصلت أما ش
  %.٤٠النسبة إلى 

لكن في المراحل اللاحقة تمحورت المنافسة بين شارون وباراك وأظهرت          
استطلاعات الرأي العام نفوذاً واضحاً لصالح شارون، فقد أفاد اسـتطلاح للـرأي             

مـن  % ٦٠ مـن     ساعة من الانتخابات بأن شارون سيفوز بـأكثر        ٢٤العام قبل   
من الناخبين بأن باراك أسـاء      % ٧٢لصالح باراك، ورأى    % ٤٠الأصوات مقابل   

 شهراً، وقد دعا كل مـن حاخـام         ١٨إدارة البلاد خلال فترة حكمه التي استمرت        
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السفرديم والاشكنازيم إلى دعم مرشح اليمين أريل شارون، وفي المقابل ظهر شبه            
 في محاولة لتأكيد اسـتقلاليتهم ككتلـة         لمقاطعة الانتخابات  ٤٨إجماع لدى عرب    

موحدة وكذلك انتقاماً من سياسات باراك التعسفية ضدهم وإجراءاته القمعية ضـد            
  .الانتفاضة

lbƒnãüa@òîÜàÇZ@ @

  :القوى الموجودة في الكنيست حين إجراء الانتخابات
عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة لاختيار رئيس الوزراء كانت الساحة 

اسية تعج بعدد كبير من الأحزاب الرئيسية والصغيرة الممثلة داخل الكنيست،           السي
  . حزبا١٩ًوقد بلغ عددها 

  :ويمكن تقسيم هذه القوى إلى
 نائباً بعد انـسحاب ديفيـد       ٢٤ قائمة إسرائيل واحدة برئاسة يهودا باراك ولها         -١

  .ليفي وأخيه من حزب غيشر المندمج في هذه القائمة
  . نائبا١٩ً برئاسة أريل شارون وله  حزب الليكود-٢
 حزب شاس المتدين والذي يمثل اليهود الشرقيين برئاسة عفوداه يوسف ولـه             -٣

  . نائبا١٧ً
  . نواب١٠ حزب ميرتس العلماني اليساري بقيادة يوسي ساريد وله -٤
 ٥-٢ هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب الصغيرة التي يتراوح تمثيلهـا مـن              -٥

ن أقصى اليسار وممثلي الأقلية العربية إلى أقـصى اليمـين           نواب تتوزع م  
والتطرف مثل الاتحاد الوطني وإسرائيل بيتنا، هذا بالإضافة إلـى أحـزاب            

  .الوسط والأحزاب الدينية الأخرى

bèvöbnãë@lbƒnãüa@paõa‹ugZ@ @

 مليون نسمة، منهم حوالي مليـون مـن         ٦,٣٨٦يبلغ عدد سكان إسرائيل     
 ألف من سكان الجولان والقدس الـشرقية        ١٨١ضافة إلى   ، هذا بالإ  ١٩٤٨عرب  
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الذين لا يملكون حق التصويت وقد بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الانتخابات             
الأخيرة أربعة ملايين ومائة ألف ناخب منهم خمسمائة وأربعة آلاف من العـرب             

من % ٢٠من الناخبين بالرغم من أن نسبتهم تمثل حوالي % ١٢,٣يشكلون حوالي 
  .المجتمع

من أصحاب حق الاقتراع بانخفاض     % ٦٢بلغت نسبة المقترعين حوالي     
  .عن الانتخابات الماضية وهي أدنى نسب في تاريخ إسرائيل% ١٠بنسبة 

م عـن فـوز أريـل       ٦/٢/٢٠٠١لقد أسفرت الانتخابات التي أجريت في       
لصالح باراك وقـد جـاءت نتـائج هـذه          % ٣٧,٥مقابل  % ٦٢,٥شارون بنسبة   

تخابات منسجمة مع استطلاعات الرأي العام التي أظهرت تفوق شارون علـى            الان
  %.٢٠باراك بنسبة تفوق الـ

وقد أقر باراك بهزيمته وأعلن عن تنحيه عـن رئاسـة حـزب العمـل               
  .واستقالته من الكنيست

òîÜîöa‹⁄a@pbibƒnãüa@wöbnã@óÜÇ@ÝÈÐÛa@†ë†ŠZ@ @

 ظهور بوادر انـشقاقات     أدت عملية انتخاب شارون لرئاسة الحكومة إلى      
في جانب حزب العمل ومعسكر اليسار الإسرائيلي، ولا سيما بعد موافقـة قيـادة              
الحزب على الدخول في حكومة وحدة وطنية، مما أدى إلى استقالات وخلافـات             
واسعة بداخله، وفي المقابل ظهر نوع من الابتهاج والفرح في معـسكر اليمـين              

  .المستوطنات ولدى الجماعات اليهودية المتدينةوالمتطرفين ولا سيما لدى سكان 
وتراوحت ردود الفعل على فوز شارون برئاسة الحكومة الإسرائيلية بين          
الترقب والجذر في الجانب العربي، وضرورة الانتظار لإعلان شارون عن مواقفه           

التي رأوا بأنها قد تختلف عن مواقفه الـسابقة كـزعيم للمعارضـة أو كمرشـح                 
ت وقد لا تنسجم بالضرورة مع ماضيه الإرهابي والعسكري، فقد صـرح            للانتخابا

ياسر عرفات بأنه يحترم قرار الشعب الإسرائيلي ويأمل أن تستمر عملية السلام،            
أما على الصعيد الشعبي الفلسطيني فقد بدا بأن هناك قلقاً كبيراً من وصول شارون             
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لفلسطيني وظهرت الـدعوات    للحكم نظراً لماضيه المرتبط بالمجازر ضد الشعب ا       
  .لمواصلة الانتفاضة بغض النظر عمن يحكم إسرائيل

أما الرئيس حسني مبارك فقال بأن بلاده ستنتظر لترى ما سيفعل شارون،      
لن نستبق الأحداث وعلينا أن لا نتعجل الحكم على الأمور، أمـا رئـيس وزراء               

 من اليـوم بعـد أن       الأردن علي أبو الراغب فقال بأن حكمنا على شارون سيبدأ         
  .أصبح رئيساً للوزراء وأن حكمنا عليه سيكون من منطلق مواقفه وتحركاته

أما سوريا فقد رأت بأن فوز شارون سيعقِّد العملية السلمية وأن التفاوض            
  .معه عملية عقيمة، أما حزب االله فرأى بأن فوز شارون سيصعد الانتفاضة

سمي أو الشعبي ساد شعور بالحذَر      وعلى المستوى العربي العام سواء الر     
  .وعدم الارتياح لما يمكن أن تؤديه حكومة شارون من نتائج على مستوى المنطقة

أما المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا فقد دعت           
لإعطاء شارون الفرصة لمواصلة العملية السلمية وعدم التشدد في مواجهته، وقـد            

رجية الأمريكية إلى التحلّي بضبط النفس وضمان عـدم حـصول           دعا وزير الخا  
استفزازات، ودعت كل من فرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي إلـى تقيـيم حكـم              
شارون وفقاً لأعماله وليس تصريحاته السابقة وإعطائه الفرصة لاستئناف العملية          

  .السلمية

òîÜîöa‹⁄a@pbibƒnãüa@püü†ë@ôÌßZ@ @

بات الإسرائيلية أن التوجه العام داخل المجتمع الإسرائيلي توجه          أثبتت الانتخا  -١
نحو التطرف والتشدد، وأن المجتمع الإسرائيلي يبحث عن القوة فـي ظـل             
افتقاده للأمن الشخصي وزيادة الضغوط عليه، لذلك فهو يؤيد المرشح القوي           

 عـن   والأقدر على عدم تقديم تنازلات في مفاوضات السلام والمرشح المعبر         
غطرسة إسرائيل وأمجادها العسكرية والأقدر على رص الصفوف الإسرائيلية         
وتحقيق الوحدة الوطنية، لذلك سعى المعسكران الرئيسيان في إسرائيل العمل          
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والليكود على تقديم أحد أفراد النخبـة العـسكرية ومحاولـة إظهـار دوره              
  .العسكري في الحملات الانتخابية لكلا المرشحين

ت الانتخابات الأخيرة زيادة الاسـتقطاب داخـل القـوى والأحـزاب             أظهر -٢
الإسرائيلية والانقسام إلى معسكرين رئيسيين بدون فروق جوهريـة بينهمـا،           
وفي الوقت نفسه سعت القوى الفرعية نحو تأكيد ذاتها واستقلاليتها عن قيادة            

 ـ           اراك، المعسكر الذي تتبعه، ويظهر ذلك في عدم تصويت الكتلة العربية، لب
وكذلك في رغبة الأحزاب الدينية وأحزاب المهاجرين الجـدد علـى تبـديل             
مواقعهما داخل المعسكرين مما يوحي بأن الفروق بين المعـسكرين ليـست            
بذات قيمة ولا سيما في المسائل الأساسية مما يقوي أيـضاً مـن احتمـالات               

  .تشكيل حكومة وحدة وطنية مستقبلاً
حزاب والقوى الإسرائيلية على التصدي للانتفاضـة        هناك شبه إجماع بين الأ     -٣

الفلسطينية من أقصى اليمين وحتى أقصى اليسار وتبرير اسـتخدام العنـف            
ضدها، والإصرار على وقف الانتفاضـة كمطلـب إسـرائيلي لاسـتئناف            
المفاوضات، ويظهر ذلك بوضوح من خلال المزايدة بـين المرشـحين فـي            

مواقف المتشددة ضدها، ومحـاولات بـاراك       الانتخابات الأخيرة في اتخاذ ال    
الأخيرة لقمع الانتفاضة لكسب التأييد الشعبي، وهذا يثبـت أكذوبـة النظـام             

  .الديمقراطي في إسرائيل
 هناك أوجه شبه كبيرة بين المرشحين للانتخابات سواء في خلفيتهم العسكرية            -٤

ات كل مـن    والإرهابية وفي رفض عملية السلام، فالمتابعة لبرنامج ومخطط       
 والثاني سـنة    ١٩٩٩باراك وشارون في فوزهما في الانتخابات الأولى سنة         

م تظهر بأن هناك خطوطاً عامة مشتركة، وهي اللاءات الإسـرائيلية           ٢٠٠١
لا لتقسيم القدس،   : التي تشكِّل الخطوط الحمراء في السياسة الإسرائيلية وهي       

ية، لا للإقرار بحقوق الشعب     لا لعودة اللاجئين، لا لإزالة المستوطنات الرئيس      
الفلسطيني وقد بدا بأن هذه اللاءات تشكل أحد مداخل الفوز في الانتخابـات             
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الإسرائيلية، وهذا يقلل فرص الاختيار بين النـاخبين الإسـرائيليين ويجعـل            
  .الاختيار وكأنه ما بين السيئ والأسوأ من وجهة نظر عربية

 لرئاسة الحكومـات بالانتخابـات      ٢٠٠١ة   حين مقارنة الانتخابات الحالية سن     -٥
 والتي كانت لرئاسة الحكومة وعضوية الكنيست، يلاحـظ      ١٩٩٩السابقة سنة   

من أصـحاب   % ٦٢تدني نسبة المشاركة الحالية في الانتخابات فهي لم تتعد          
في الانتخابات السابقة، وهي أيضاً أدنـى نـسبة         % ٧٦حق الاقتراع مقابل    

 ١٩٤٨ حيث كانت نسبة المشاركة سنة       ١٩٤٨سنة  مشاركة منذ قيام إسرائيل     
مـن الأصـوات مقابـل      % ٦٢,٥كما أن شارون فاز بنـسبة       % ٨٧حوالي  
من الأصوات التي فاز بها باراك على نتنيـاهو فـي الانتخابـات             % ٥٥,٩
  .السابقة

وهي تفوق كثيراً نسبة الفوز التي حققها نتنياهو على شمعون بيـرس سـنة              
من الأصوات، وبالتالي يظهر فوز شـارون       % ٥١ والتي لم تتجاوز     ١٩٩٦

وكأنه يمثِّل إجماعاً قومياً على مواقفه ورفضاً لسياسات باراك سـواء مـن             
اليمين والمتدينين أو من أنصاره من الأقلية العربيـة التـي امتنعـت عـن               

  .التصويت أو من اليسار الذي ساد الانقسام والتشتت بداخله
درتها على تعزيز موقفها كمجموعة عرقية مـستقلة         لقد أثبتت الأقلية العربية ق     -٦

داخل الجسم الانتخابي الإسرائيلي، وأنها ليست محسوبة بصورة أو أخـرى           
على أي من المعسكرين المتنافسين، وأنها قادرة على تأكيد هويتها الوطنيـة            
وذلك من خلال عدم مشاركتها في الانتخابات الأخيرة حيـث بلغـت نـسبة              

ولكن في الوقت نفسه أثبتت الانتخابات الأخيرة عدم        % ١٢مشاركتها حوالي   
قدرة الأقلية العربية على تغيير مجرى الانتخابات، فلو صوت العرب لصالح           

  .باراك ما كان بإمكانهم تغيير النتيجة نظراً لإجماع اليهود حول شارون
وأبدى رغبتـه فـي     .  حاول شارون بعد فوزه في الانتخابات تحسين صورته        -٧

 من مساعديه إلى واشنطن وموشي أرينز وزيـر الـدفاع الـسابق             ٣ال  إرس



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@ @pb×‹i@âbÄã@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

  
٥٦

كما أوفـد   . ودوري غولد سفير إسرائيل السابق للأمم المتحدة لشرح سياساته        
بن تسور المدير السابق لوزارة الخارجية إلى موسكو، وأرسل مجلي وهبـة            
إلى كل من عمان والقاهرة لشرح خططه المستقبلية وتوضـيح موقفـه مـن              

وأنه سيشكل جهازاً دعائياً ويعتمد على مؤسـسات إعلاميـة          . ة السلام عملي
  .عالمية لتحسين صورته على مستوى العالم
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@ @

òÜna@òîäîİÜÐÛa@ïšaŠþa@À@µîäîİÜÐÜÛ@òîÛë‡Ûa@òíbà¨a@ @

     (*)نضال عودة

تزايد في عصر القانون الدولي الحالي الاهتمام الدولي بحماية الـشعوب           
التي تقع ضحية النزاعات الدولية المسلحة وخصوصا بعد تبلور مجموعـة مـن             

القـانون الـدولي    القواعد الدولية التي أصبحت تشكل في مجموعها ما عـرف ب          
الإنساني، وهو القانون الذي يعنى بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المـسلحة،            
ويتكون هذا القانون من مجموعة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحمايـة ضـحايا         

  .النزاعات المسلحة وأهمها اتفاقيات جنيف
 هـذه   ومع تزايد الدعوات لتحريم الحرب في العلاقات الدولية وتكـريس         

الدعوات في اتفاقيات دولية جماعية وضعت قواعد دولية آمرة تحرم اللجوء إلـى             
القوة في العلاقات الدولية إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ، فقـد أخـذت                
بالمقابل تتزايد الجهود الدولية لتصفية الاستعمار، وبذلك تم تصفية الغالبية العظمى           

  .من المستعمرات 
مار نشأت مجموعة من القواعد الدوليـة الآمـرة تتعلـق           وفي هذا المض  

بحماية حقوق الشعب الفلسطيني كونـه لا زال يـرزح تحـت نيـر الاسـتعمار                
الصهيوني، وهي القواعد الخاصة بحماية الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلـة           
للتصرف، ومنها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض ، والحق في المقاومة            

  .الشعبية المسلحة

                                                           
  .  باحث في القانون الدولي (*)
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@üëcZ@µîäîİÜÐÜÛ@òîÛë‡Ûa@òíbà¨a@âìèÐßZ@ @

يعرف القانون الدولي المعاصر الحماية الدولية عن طريق مـا يعـرف            
النظام الذي تتحمل فيه الجماعـة      " بنظام الأمن الجماعي ويعرف هذا النظام بأنه        

 ـ           ه مـن   الدولية المنظمة مسئولية حماية كل عضو من أعضائها والسهر على أمن
  ".الاعتداء 

وهذا يعني أن الأمن الجماعي يتـضمن تحـريم الاسـتعمال التعـسفي             
والعدواني للقوة في العلاقات الدولية وبمعنى آخر كبح الإجراءات العسكرية أو أية            
تدابير من أي نوع تتضمن احتمال القيام بعمل عسكري مشترك في أية أزمة مـن               

م على حظر استخدام القوة أو التهديد بها فـي          بما يفيد أنه يقو   . قبل دولتين أو أكثر   
  .العلاقات الدولية

وهذا يعني كذلك الربط بين الأمن الجماعي ونظام توازن القوى المتضمن           
للأحلاف العسكرية الهادفة أساسا لردع أية محاولة للمساس بالأوضـاع الدوليـة            

اعي من جانـب    وعليه فإن نظام الأمن الجماعي يقوم على رد الفعل الجم         . القائمة
الجماعة الدولية ممثلة بالأحلاف العسكرية ومجلس الأمن في حالات تهديد الـسلم            

ويعني الأمن الجماعي فـي اصـطلاح الأمـم         . أو الإخلال به أو وقوع العدوان     
المتحدة التزاماً عالمياً بالسلم والأمن الدوليين يضطلع به باعتباره التزاما قانونيـا            

  .لجميع الدول

  ذا المعنى يتضح أمران رئيسيان وبتحليل ه

 أن الأمن الجماعي يهدف في المقام الأول إلـى الحيلولـة            -:الأمر الأول 
دون تغيير الواقع الدولي أو الإخلال بأوضاعه وعلاقاته أو تبديلها في الاتجاه الذي     
يخدم مصلحة إحدى الدول على حساب غيرها وذلك عن طريق اتخاذ إجـراءات             

  .ية كقوة ضاغطة ومضادة لمحاولات التغيير تلكوتدابير دولية جماع
 هو التزام أعضاء المجتمع الـدولي بـأن يعملـوا معـا             -:الأمر الثاني   

  .ويتحركوا فورا لمواجهة أي عمل عدواني من جانب أي دولة ضد دولة أخرى 
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   القواعد العامة في الحماية الدولية-أ 

تضمن القانون الدولي العديد من القواعد القانونية الآمرة التـي تتـضمن            
إلزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للناس سواء منهم المشتركون في القتـال أو             

ويمكن تلخيص أهم  القواعد الأساسـية التـي         . المدنيون أثناء النزاعات المسلحة   
  -:لقانون الدولي والتي تطبق وقت النزاعات المسلحة بالقواعد التاليةتضمنها ا

 للأشخاص العاجزين عن القتال وغير المشتركين بـشكل مباشـر فـي             - ١
ويحمـى  . الأعمال العدائية حق احترام حياتهم وسلامتهم البدنية والروحيـة        

 هؤلاء الأشخاص ويعاملون معاملة إنسانية في جميع الأحوال دون أي تمييز          
  .مجحف

  . يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزا عن القتال- ٢
 يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم بوسـاطة طـرف النـزاع الـذي        - ٣

وتشمل الحماية كذلك أفراد الخدمات الطبية، والمنـشآت        . يخضعون لسلطته 
وتمثل شارة الصليب الأحمر    . الطبية ووسائط النقل الطبي والمهمات الطبية     

  .لال الأحمر العلامة التي تمنح هذه الحماية ويتعين احترامهاأو اله
 للمقاتلين المأسورين والمدنيين الذين يقعون تحت سيطرة الطرف الخصم          - ٤

ويلزم حمايتهم من   . احترام حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية ومعتقداتهم     
باء مع ومن حقهم تبادل الأن. أي عمل من أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية

  .عائلاتهم وتلقي طرود الإغاثة
ولا يعد أي شخص .  يتمتع جميع الأشخاص بالضمانات القضائية الأساسية   - ٥

ولا يعرض أحد للتعذيب البدني أو العقلـي، أو  . مسؤولا عن عمل لم يقترفه    
  .العقوبات البدنية أو المعاملة الفظة أو المهينة
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حة حق مطلق في اختيار طرق       ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسل       - ٦
ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التـي مـن          . الحرب وأساليبها 

  .شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها أو آلام مفرطة
 يتعين على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين            - ٧

صفهم هذا ، وكذا    ولا  يجوز أن يكون السكان المدنيون بو       . والأعيان المدنية 
وتقصر الهجمات على الأهداف العسكرية     . الأشخاص المدنيون محلا للهجوم   

  .فحسب
 ومن أهم الاتفاقيات الدولية المتضمنة لهذه القواعد اتفاقيات جنيف الأربع           - ٨

  .م  واتفاقيات لاهاي بالإضافة إلى ميثاق الأمم المتحدة١٩٤٩لعام 

  :القانون الدولي الحماية الدولية للفلسطينيين في -ب 

تنطبق على الشعب الفلسطيني مجموعة من القواعـد الدوليـة الخاصـة            
بحماية الشعوب بعامة والحفاظ على حقوقها من الانتهاك والاعتداء عليها من قبل            
الدول الأخرى ، وبذلك يتمثل جانب من جوانب الحماية الدولية للفلسطينيين فـي             

ومن أهـم   . لمعاهدات والأعراف الدولية  هذه القواعد المتضمنة في مجموعة من ا      
القواعد الخاصة بحماية حقوق الشعب الفلسطيني القواعد الخاصة بحق الـشعوب           
في تقرير مصيرها وحقها في الاستقلال وتكوين دولة مستقلة، ومنها كذلك حـق             
الشعب الفلسطيني الثابت في العودة إلى دياره وممتلكاته وتعويضه عما فقـد مـن         

  .ات وعما قاساه هذا الشعب من سنين الآلام والتشرد بسبب الاحتلالهذه الممتلك
هذا من الناحية النظرية المتعلقة بالقواعد الدولية ، أما من الناحية العملية            
فهناك القوات الدولية لحفظ السلام التي تبعثها الأمم المتحدة عند حدوث نزاع دولي 

أن هذه القوات لم يكن لها في النـزاع         إلا أن التجربة أثبتت     . بين دولتين أو أكثر     
 الصهيوني إلا دورا شكليا ، كون هذه القوات لا تتدخل ضـد الطـرف               -العربي

المعتدي وإنما تقتصر وظيفتها على مراقبة وقف إطلاق النار بـين الجـانبين أو              
الحفاظ على أمن الطرفين أو الفصل بين القوات المتحاربة، كما أنها تتعامل مـع              
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لذلك فـإن   . لى أنهما ندان ومتساويان في القوة أو في الحق على الأقل            الجانبين ع 
الحماية الدولية تظهر بشكل أكثر عدالة في القواعد الدولية التي تحمـي الحقـوق              

  .الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني 
  

 ـ          -١ ة   القواعد الدولية الخاصة بحماية الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابل

  :للتصرف

من القرارات الدولية التي حددت حقوق الـشعب الفلـسطيني بأصـولها            
فـي  ) ٢٩-د(٣٢٣٦وفروعها قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم              

م إذ ذكر هذا القرار في الفقرات التنفيذيـة الخمـس الأولـى أن              ٢٢/١١/١٩٧٤
  ]٠٠٠" [-:الجمعية العامة 

  :لفلسطيني في فلسطين وبخاصة تؤكد من جديد الحقوق الثابتة للشعب ا -١
I-  الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.  

II- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.  
تؤكد من جديد حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكـاتهم التـي              -٢

  .شردوا عنها واقتلعوا منها وتطالب بإعادتهم
ب الفلسطيني وإحقـاق    وتشدد على أن الاحترام الكلي للحقوق الثابتة للشع        -٣

  .هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيس في إقامة سلم عادل ودائم في             -٤

  .الشرق الأوسط
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل الوسائل وفقـا            -٥

  ".لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه
هذا القرار أهم الحقوق الفلسطينية التي اهتم القانون الـدولي          إذن فقد حدد    

  :بحمايتها وسأبين النصوص القانونية الخاصة بحماية كل حق منها 
@ @
@ @
@ @
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  :المصادر القانونية لحق تقرير المصير-أ

  : ميثاق الأم المتحدة -١

مبدأ حق تقريـر المـصير      شهد العهد التالي لإنشاء الأمم المتحدة تطور        
) ٢(١فالمادة  . وكان حق تقرير المصير الهدف الأول المعلن لميثاق الأمم المتحدة         

من الميثاق قالت أن أحد الأهداف الأربعة للمنظمة هو تنمية العلاقات الودية بـين              
  .الأمم على أساس احترام مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب

) ب(٧٣والمادة  . ثاق تعيد تأكيد أهمية تقرير المصير      من المي  ٥٥والمادة  
الأعـضاء الـذين    "تهتم بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وقد اشترطت بـأن           

يتولون المسؤولية عن مثل هذه الأقاليم يتطلب منهم أن يطوروا الحكـم الـذاتي،              
نماء نظمهـا   ويقدروا الأماني السياسية لهذه الشعوب حق قدرها، ويعاونوها على إ         

السياسية الحرة نموا مطردا، وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم وشعوبه، ومراحـل            
  ".تقدمها المختلفة

الأمم المتحدة ملتزمة إذن بالحقوق الإنسانية على أساس من عدم التمييـز            
: "  من الميثاق والتي تشير في الجزء المعني إلى        ٥٥كما أشير بوضوح في المادة      

تقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ووديـة بـين          تهيئة دواعي الاس  
الأمم مبنية على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بـأن              

  ]٠٠٠:[تعمل الأمم المتحدة على. يكون لكل منها تقرير مصيرها
 أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع           -ج"

 تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء،            بلا
  ".ومراعاة تلك الحقوق فعلا

 تعهد الأعضاء جميعهم على أن يطبقوا الأغراض التـي          ٥٦وفي المادة   
 مكانـة الحقـوق     ٥٥، وهـذا يجعـل لـشروط المـادة          ٥٥عرضت في المادة    

ن الميثاق التي تتعلـق بـإدارة     م ١٣،  ١٢،  ١١ويمكن القول أن الفصول     .القانونية
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الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأقاليم الوصاية تزكي مبدأ الحق فـي تقريـر              
 مثلا ضمن الفصل المتعلق بنظام الوصاية ٧٦المصير بطريقة غير مباشرة فالمادة 

تشير إلى الالتزامات الملقاة على عاتق الدول، من حيث العمل على ترقية أهـالي              
م المشمول بالوصاية واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسب ما            الإقلي

يلائم الظروف الخاصة لكل إقليم وشعبه وما يتفق مع رغبات هذا الـشعب التـي               
  .يعرب عنها بملء إرادته وحريته

  : قرارات الأمم المتحدة -٢

كان للأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة دور بارز فـي مناهـضة            
أ ٦٣٧لاستعمـار، وفي هذا السبيل أقرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة القـرار      ا
م، الذي فرضـت بمقتـضاه علـى الـدول          ١٩٥٢ كانون الأول    ١٦في  ) ١٢-د(

وقد ". دعم مبدأ تقرير المصير لجميع الشعوب والأمم      " الأعضاء في الأمم المتحدة     
وقد " حق"تقرير المصير إلى    لا يكون من الخطأ القول أن هذا القرار قد حول مبدأ            

م في مـؤتمر دول عـدم       ١٩٥٥تبع هذا إعادة تأكيد المبدأ في إعلان باندونغ لعام          
  .الانحياز

إلا أن أهم قرارات الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير المصير قرارهـا            
الذي يحمـل الـرقم   ) إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (المسمى  
 صوتا بدون   ٩٠م بتأييد   ١٩٦٠ كانون الأول    ١٤الذي صدر في    و) ١٥-د(١٥١٤

أن :"وأهم ما جاء في هـذا القـرار         . أعضاء عن التصويت   ٩معارضين وامتناع   
  :تعلن ٠٠٠الجمعية العامة 

أن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سـيطرته أو اسـتغلاله يعتبـر        .١
لمتحـدة، وقـضية    إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم ا       

  .السلام والتعاون في العالم
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لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد  .٢
بحرية نظامها السياسي، وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها            

  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
و الاقتصادي  يجب أن لا يتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أ            .٣

  .أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير  الاستقلال 
يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهـة ضـد             .٤

الشعوب غير المستقلة ، حتى تتمكن من أن تمارس في سلام وحرية حقها             
  ".…في الاستقلال التام وتضمن سلامة إقليمها الوطني 

أنه عجل في انبثاق المـستعمرات الـسابقة إلـى دول        ويعتبر هذا القرار    
  .مستقلة ذات سيادة

وفي تطور آخر لحق تقرير المصير أصدرت الجمعيـة العامـة القـرار       
 ـ ١٩٧٠ تشرين الأول    ٢٤في  ) ٢٥-د(٢٦٢٥ إعلان مبادئ القانون   " م والخاص ب

" مم المتحدة   الدولي التي تهتم بالعلاقات الودية  والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأ           
ولهذا القرار أهمية بالغة بالتأكيد على إلزامية حق تقرير المصير، فهو بعد أن أكد              

إن إقليم مستعمرة مـا     :"  السابق أضاف الفقرة التالية      ١٥١٤على مضمون القرار    
أو إقليما لا يتمتع بالحكم الذاتي بموجب الميثاق، كيانا منفصلا ومختلفا عن كيـان              

ه، إن هذا الكيان المنفصل والمختلف، وفقا للميثاق، يبقى قائمـا           الدولة التي تحكم  
مادام شعب المستعمرة أو الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي لم يمارس حقه في تقرير              

  ".مصيره، وفقا للميثاق، ولاسيما لأهدافه ومبادئه
ومن الأسس الهامة لحق تقرير المصير ما جاء في العهـدين الـدوليين             

، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقـوق          لحقوق الإنسان 
م، ١٩٦٦الاقتصادية والثقافية والاجتماعية اللذين أقرتهما الجمعية العامة في عـام           

 فـي كـل مـن العهـدين         ١حيث جاء النص على حق تقرير المصير في المادة          
  :"وبالصياغة نفسها، والتي جاء فيها
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تقرير مصيرها، ولها استنادا لهذا الحق أن تقـرر         لكافة الشعوب الحق في      .١
بحرية كيانها السياسي وأن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتمـاعي     

  .والثقافي
ولجميع الشعوب تحقيقا لغاياتها الخاصة أن تتصرف بحرية في ثرواتهـا            .٢

ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأي من الالتزامات الناشئة عن التعـاون           
. دي الدولي القائم على مبادئ المنفعة المشتركة والقانون الـدولي           الاقتصا

ولا يجوز بحال من الأحوال حرمان شعب مـا مـن وسـائله المعيـشية               
  .الخاصة

على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية، بما فيها المـسؤولة عـن              .٣
 الأقاليم التي لا تحكم نفسها أو الموضوعة تحت الوصاية، أن تعمـل مـن        

أجل تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم ذلك الحق تمشيا مـع ميثـاق              
  .الأمم المتحدة

  : إلزامية حق تقرير المصير من الناحية القانونية -ب

مما تقدم يتبين لنا أن لحق تقرير المصير حجية قانونية لا يمكن للوحدات             
لحق يكتسي  ولذلك فإن هذا ا   .الدولية أن تعتدي عليها بحرمان شعب من هذا الحق          

على مستوى القانون الدولي، وأن هذه الصفة ناتجة مـن الإدراك           ) أساسي(الصفة  
الدولي الواسع والخاص لأهميتها ، ولذلك فهذا الحق يكتسب حجية قانونيـة فـي              
مواجهــة الجميع، كما كانـت قـد اقترحـت محكمـة العـدل الدوليـة فـي                 

جهة الجميع هي نتيجة وليست     كما أن الصفة في موا    )   Barcelona Traction(قضية
  .مسبباً للصفة الأساسية للحق

م قـد   ١٩٦٩ويدعم هذا الرأي أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام            
اقترحت التشابه الوظيفي الأكيد بين الحقوق الأساسية على المستوى الدولي وبـين            

كونها آمرة بدلا   ولكن بسبب   . القواعد الدستورية العليا في النظم القانونية الداخلية      
  .من أساسية 
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 ٢٦٢٥وزيادة على ذلك يمكن من خلال قـرار الجمعيـة العامـة رقـم        
والمذكور سابقا، التأكيد على أربعة قواعد رئيسية لإلزامية حق تقريـر           ) ١٩٧٠(

  :المصير
 تستند إلى الميثاق، حيث أن مبادئه كانت سابقا ملزمـة           -:القاعدة الأولى   

  .امهم بالميثاق أو انضمامهم إليهللدول الأعضاء خلال التز
 وهي قاعدة مجمع عليها وتعتبرها عدد من الحكومـات          -:القاعدة الثانية 

حجة في القانون الدولي وهي النظرية التي تقول بأن القاعدة المقبولة بالإجمـاع،             
مـن  ) ج)(أ(٣٨يعطيها هذا الإجماع الصفة الآمرة كقانون إما تحت حكم المـادة            

المبادئ العامة للقانون المعترف بها من      "دل الدولية التي تهتم بـ      قانون محكمة الع  
، أو كقانون لاحق بين الأطراف والمعتبر كتفسير للمعاهدة أو          "قبل الأمم المتمدينة  

من معاهدة فيينـا    ) أ)(٣(٣١كتطبيق لشروطها ونفس الاتجاه يأتي في نص المادة         
  .م١٩٦٩لقانون المعاهدات لعام 
 وهي أن القـرار طـور ليقـدم بيانــا قانونيـــا             -:القاعدة الثالثة   

)statement of law (    وليس بيانا سياسيا أو مجرد طموحـات، فـالعنوان نفـسه
إن مبادئ الميثاق التي جسدت في هذا الإعلان تكـون          :"والفقرة الأخيرة التي تقول   

أن ، هي الأخرى تشير إلى نية الدول الأعضاء ب        "مبادئ أساسية في القانون الدولي    
  .يصبح هذا القرار تصريحا ملزما في القانون الدولي

 الإعلان يأخذ بعين الاعتبار عددا من المبادئ القانونية         -:القاعدة الرابعة   
:" صرحت الفقرة الأولـى   " مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير      " تحت العنوان 

ادخرت بقدسية  استنادا إلى مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب، التي          
في ميثاق الأمم المتحدة، فإن كل الشعوب تملك الحق لتقرر بكل حريـة، وبـدون               
تدخل خارجي نظامهم السياسي وليناضلوا من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية          

  ".والثقافية، وكدولة عليها واجب احترام هذا الحق طبقا لشروط الميثاق



þa@À@µîäîİÜÐÜÛ@òîÛë‡Ûa@òíbà¨aòÜna@òîäîİÜÐÛa@ïšaŠ@ @@٦٧  @@ @
  

من قرارات الأمم المتحدة المؤكـدة      بالإضافة لما سبق فقد صدرت العديد       
لحق الشعب الفلسطيني بالذات في تقرير مصيره ودعت إلى تحقيق ذلك بأسـرع             
وقت ممكن وكانت الجمعية العامة ولا زالت حتى وقت قريب تـصدر قـرارات              
سنوية تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتدعو المجتمع الدولي            

رارات الهامة في هذا المجال نذكر قرار الجمعية العامة         لتحقيق ذلك، ومن أول الق    
م الذي ذكرت نصه سابقا، وقد اعتبر هذا القرار وثيقة          ١٩٧٤) ٢٩-د(٣٢٣٦رقم  

قانونية وتاريخية وسياسية ، وأصـبح المحـور الـسياسي والقـانوني لنـضال              
 ـ           ي الفلسطينيين في المحافل الدولية، وكذلك السند والمرجع لمختلف القـرارات الت

  .صدرت عن الجمعية العامة والمنظمات الدولية الأخرى فيما بعد

bîãbq@ZémbØÜn¿ë@êŠbí†@¶g@ñ†ìÈÛa@À@îİÜÐÛa@kÈ“Ûa@ÕyZ@ @

وردت الكثير من الحجج القانونية المؤكدة لحق الشعب الفلـسطيني فـي            
العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد عنها، فقد أدرج هذا الحـق فـي الإعـلان                

م، ونصت عليه أيضا اتفاقية إلغاء جميع أشكال        ١٩٤٨ي لحقوق الإنسان لعام     العالم
م، كما أنه ورد في الوثيقة الدولية بـشأن الحقـوق           ١٩٦٥التمييز العنصري سنة    

م، فضلا عن ذلك يمكن استنتاج هـذا        ١٩٦٦المدنية والسياسية التي وضعت عام      
ونصت عليـه   . من الحرب الحق من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين ز        

الاتفاقيات الأساسية الأوروبية والأفريقية والأمريكية، ومع أنه لا يمكـن تطبيقهـا            
على حالة الشعب الفلسطيني فإنها مع ذلك تزودنا بعناصر مقارنة مفيدة، كما أننـا              
إذا نظرنا إلى عدد الدول المصادقة عليها نستنتج بأنها تدل على إجماع واسع داخل 

  .مشكلة للمجموعة الدولية على ضرورة حماية مثل هذا الحقالدول ال

âbÈÛa@c‡j¾aZ@ @

ويدور حول حق كل شخص في مغادرة بلده والعودة إليه، وهـذا الحـق              
 كانون الأول   ١٠جاء النص عليه في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في            

ن الإعلان تنص    م ١٣فالمادة  . م، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية     ١٩٤٨
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، "لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد بما فيه بلده، وأن يعود إلى بلـده              "على أن   
وبذلك ينـشأ حـق العـودة       . وهذا يضمن من باب أولى الحق في البقاء في البلد         

بصورة طبيعية في حالات غير شرعية من الإبعاد لأنها ناتجة عن الاستخدام غير             
تخدام العنف وهو مـا ينطبـق علـى الـشعب           الشرعي لوسائل مثل الإبعاد، واس    

  .الفلسطيني الذي طرد قسرا من وطنه
  :  من العهد الدولي فقد جاء فيها١٣أما المادة 

  لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق فـي حريـة                -١"
  .الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته ضمن ذلك الإقليم

  . بما في ذلك بلده لكل فرد حرية مغادرة أي بلد-٢
 لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلـك المنـصوص              -٣

عليها في القانون، التي تعتبر ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام           
العام، أو الصحة و الأخلاق العامة أو حقـوق الآخـرين وحريـاتهم،             

  . الحاليةوتتماشى كذلك مع الحقوق الأخرى المقررة في الاتفاقية
  " . لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده-٤

كما أن عمل الدولة المؤدي إلى إحداث حالة من اللجوء لعدد كبيـر مـن               
حيث يتساوى في هذه الحالة مع الاستعباد والإبادة        " جريمة دولية "السكان قد يعتبر    

مـن مـسودة المـواد فـي        ) ج()٣(١٩الجماعية والتمييز العنصري وفقا للمادة      
والمتبناة من لجنة القانون الدولي، حيث تعرف       ) الجزء الأول   ( المسؤولية الدولية 

انتهاك خطير وعلى مجـال واسـع   " بأنها فيما بين أمور أخرى   " الجريمة الدولية "
لالتزام دولي له أهمية جوهرية لحماية الجنس البشري، كتلك التي تحرم الاسترقاق         

وبما أن الاسـترقاق والإبـادة الجماعيـة        ". لجماعية والتمييز العنصري  والإبادة ا 
والتمييز العنصري قد ذكرت على سبيل المثال، ولم يقصد منها أن تكون حـصرا              
لجميع الجرائم الدولية، لذا فإن أي عمل يقع ضمن التعريف السابق سوف يـشكل              

لكـل مـواد الإعـلان      فيعتقد أن إحداث اللاجئين بسبب انتهاكه       " . جريمة دولية "
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العالمي لحقوق الإنسان يواجه هذا التعريف للجريمة الدولية ويـستتبع كـل مـا              
  .يتضمنه ذلك من مسؤولية

) م١٩٤٩آب  ١٢(وقد أعيد إنتاج المبدأ فيما بعد في اتفاقية جنيف الرابعة           
 من الاتفاقية بـإجلاء     ٤٩الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب إذ لا تسمح المادة          

إذا تطلبـت ذلـك     ( المناطق المحتلة إلا استثناء تسمح بـالإجلاء المؤقـت           سكان
وتطلب بعد ذلك إعادة الأشخاص الذين أجلوا إلى بيـوتهم          ) الضرورات العسكرية 

  .حالما تتوقف الأعمال العدائية في المنطقة محل النزاع
وجاء : م١٩٤٨ أيار   ٩٢ في   ١٩٤قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم       

  -: منه١١لفقرة في ا
  ؛) ٠٠٠(إن الجمعية العامة، وقد بحثت في الحالة في فلسطين من جديد "

تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن، للاجئين الـراغبين فـي             . ١١
العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفـع تعويـضات عـن              

عن كـل مفقـود أو مـصاب        ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، و       
بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الـدولي والإنـصاف، أن             

  ".يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة
م صدر الكثير من القرارات عـن هيئـة الأمـم           ١٩٦٧وبعد حرب عام    

يجة هذا العدوان ومنها قرار مجلس المتحدة تدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين نت
أهاب بإسرائيل أن تسهل عـودة الـسكان        "الذي  ) م١٤/٦/١٩٦٧(٢٣٧الأمن رقم   

كما أصدرت الجمعية العامة    ".الذين فروا من المناطق منذ نشوب الأعمال العدائية       
  .للأمم المتحدة الكثير من القرارات التي تدعو إلى إعادة اللاجئين إلى وطنهم

nÛa@À@Õ¨aíìÈZ@ @

كما تحدثت قرارات الأمم المتحدة عن حق العودة فقد قرنت ذكرها لهـذا             
الحق بالحق في التعويض، باعتبار أن الحقين كل لا يتجزأ وكما ثبت حق العـودة               
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للفلسطينيين في المنفى بصريح قرارات الأمم المتحدة والأحكام العامـة للقـانون            
  .ت والأحكامالدولي، ثبت حق التعويض بمقتضى هذه القرارا

عدم  جواز   " على   ٢ فقرة   ١٧كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة         
الأمر الذي يدحض وجهة نظر إسرائيل القائلة باعتبار        " تجريد أحد من ملكه تعسفا    

  .أموال اللاجئين الفلسطينيين تحت سيطرتها من المال المتروك
والقـرار  ) ٣-د(١٩٤وبمقتضى قرارات الأمم المتحـدة مثـل القـرار          

التعويض : م جاء حق التعويض على نمطين١٩٨١ كانون الثاني ١٦ في ١٤٨/٣٦
عن الأموال والملكية لمن يختار العودة ، وتعويض عن الخسائر والأضرار لمـن             

إلا أن الجمعية العامة أحجمت عـن       . يختار العودة ولمن يختار عدم العودة كذلك        
الوفيـات، الأضـرار المعنويـة      :  مثل إصدار حكم بشأن تعويض خسائر أخرى     

حيـث أن   . كالإهانات الشخصية و الاعتقال في معسكرات الاعتقال، وقطع التعليم        
إسرائيل قد أحدثت أضرارا فادحة للشعب الفلسطيني منها المذابح الجماعية كمذابح           

  .البراق والمسجد الأقصى ودير ياسين المعروفة

ïÇ‹“Ûa@ÊbÏ‡Ûa@À@îİÜÐÛa@kÈ“Ûa@ÕyòzÜ¾a@òîjÈ“Ûa@òßëbÔ¾aë@ÐäÛa@åÇ@Z@ @

يملك الشعب الفلسطيني الحق في استعادة حقوقه الثابتـة وغيـر القابلـة             
للتصرف من خلال استخدام الوسائل كافة بما فيها القوة المسلحة، وقد خول القانون 
الدولي للفلسطينيين في سبيل تحقيق ذلك آليتين، تتعلق الأولى بالحق فـي الـدفاع              

 من ميثاق الأمـم المتحـدة،       ٥١ي عن النفس، والمنصوص عليه في المادة        الشرع
  .والثانية تتعلق بالحق في المقاومة الشعبية المسلحة

  : الحق في الدفاع الشرعي عن النفس-أ

ليس في هذا الميثـاق مـا       " من ميثاق الأمم المتحدة أن     ٥١جاء في المادة    
جماعات، فـي الـدفاع عـن       يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو         

  ".٠٠٠"الأمم المتحدة"أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء 
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  )Kellogg-Briand(كيلوج-وقد تضمن النص على هذا الحق ميثاق بريان       
تعلن " م حيث نص في المادة الأولى منه على أن الدول المشاركة فيه             ١٩٢٨لعام  

لافات الدولية ونبذها إياها في علاقاتهـا       استنكارها الالتجاء إلى الحرب لتسوية الخ     
  ".المتبادلة كأداة للسياسة القومية

إلا أن المذكرات التي تم تبادلها بـشأن الميثـاق أشـارت أن المقـصود            
بالتحريم هو حرب الاعتداء أو، على حد تعبير المسيو بريان في جلـسة توقيـع               

النفس أو لغرض إلزام دولة     الميثاق، الحرب المبيتة الأنانية، أما الحرب دفاعا عن         
  .مخلة بتعهداتها على احترامها، فالمفهوم أنها لا تدخل في نطاق هذا التحريم

  :والشعب العربي الفلسطيني يملك هذا الحق لأنه
قد اعتبرت فلسطين بموجب عهد عصبة الأمم في عداد الأراضي التـي            

 فلقـد تـم     من شأنها أن تحصل على الاستقلال في وقت قريب جدا، وقبل ذلـك            
 كانون  ٢٩انفصال فلسطين عن الإمبراطورية العثمانية بدخول الجيش العربي في          

م وبهذا التحرير انفـتح المجـال لانفـصال فلـسطين عـن هـذه               ١٩١٧الأول  
الإمبراطورية واستقبالها كدولة قائمة بذاتها في الوطن العربي، وقد تأكد اسـتقلال            

م اعترفت  ١٩٢٠م، وفي سنة    ١٩١٩ة  فلسطين بميثاق عصبة الأمم المنعقد في سن      
معاهدة سيفر بانفصال فلسطين عن الإمبراطورية العثمانية وكذلك فـي معاهـدة            

وعملا بالأحكام الدولية المتقدمة تم الاعتراف      .م١٩٢٣تموز٢٤لوزان المنعقدة في    
هذا بالإضافة  . بفلسطين دولة قائمة بذاتها في الحدود التي رسمت لها أيام الانتداب          

  .جج قانونية أخرى كثيرة تؤيد هذا القولإلى ح

  : حق الشعب الفلسطيني في المقاومة الشعبية المسلحة-ب

بعد الحرب العالمية الثانية اتجه المجتمع الدولي إلى اعتبار المقاومة ضد           
السيطرة الخارجية شرعية، وفي تعريف الأمم المتحدة للعدوان تضمن تـصريحها           

  -:ما يلي
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يمكن بأي حال أن يضعف الحق في تقرير        …ريف  لا شئ في هذا التع    " 
المصير والحرية والاستقلال كما يستمد من الميثاق، للشعوب التي جردت قـسريا            

، خصوصا الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والنظم العنـصرية         ٠٠من ذلك الحق    
أو الأشكال الأخرى من السيطرة الأجنبية، الحق في الكفاح من أجل تلك النتيجـة              

  ".ي إلى تلقي الدعم بما يتوافق مع مبادئ الميثاقوالسع
وقد أشارت الدراسات القانونية ، إلى أن النظرية الحديثة للقانون الـدولي            
للنزاعات المسلحة أقرت الحق للشعوب المستعمرة في المقاومة الشعبية المـسلحة           

ب إلـى   للدول القائمة بالاستعمار، وعليه فإن هذا يعني امتداد حماية قانون الحـر           
كما ساهمت النظرية الحديثة في تطبيق قواعد القانون الدولي         . أفراد هذه المقاومة  

الإنساني في مجموعها على حروب المقاومة، وتحقيق ذلك عن طريقين أولهمـا،            
اعتبار الطابع الدولي متحققا لحروب المقاومة في جميع الأحوال، والثـاني هـو             

تي تطبق بمناسبة المنازعات ذات الطـابع       التوسع في محتوى المبادئ الأساسية ال     
الدولي، وهو ما يؤدي، من الناحية العملية، إلى تطبيق مبادئ قانون الحرب علـى        
حروب المقاومة في الحالات التي ترفض فيها الحكومة المعنيـة التـي تجـري              

كما أن هذه الحكومة أو سلطات      .المقاومة ضدها، الاعتراف بالطابع الدولي للنزاع       
 لا على ممارسة  )de facto(لال تقوم على أساس الأمر الواقع والوضع الفعلي الاحت

 وبما أن ولاء السكان الأصـليين للدولـة    )de jure(اختصاصات السيادة القانونية 
صاحبة السيادة الأصلية فليس هناك رابطة قانونية أو أدبية تلزم بطاعة سـلطات             

طات أمرا شرعيا وشكلا ومشروعا مـن       الدولة المحتلة مما يجعل مقاومة هذه السل      
  .أشكال الحروب

م مـن   ١٩٤٩ويؤيد هذا الاتجاه ما ذهبت إليه اتفاقية جنيف الرابعة لسنة           
ضرورة توفير مختلف الضمانات التي تحول بين سلطات الاحتلال والتعسف فـي            
ممارسة سلطاتها بإهدار حقوق المدنيين في الأراضي المحتلة، بأن وضعت سلسلة           

في صدد احترام المكية، كاحترام الملكية الخاصة،       ) النوعية والخاصة   ( يود  من الق 
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المـواد  ( الخ  …وحظر النهب والسلب، وأخذ الرهائن والمصادرة العامة للأموال       
٧٨، ٤٧، ٣٤، ٢٧.(  

كما أن البحث في اتفاقية جنيف يكشف عدم وجود نص يحول بين أهالي             
طات الاحتلال في حالة خروجها على      الأراضي المحتلة وحقهم في الثورة على سل      

كما أن الاتفاقية قد نـصت      . حدود صلاحياتها، ثورة عصيان مدني أو كفاح مسلح       
على نوع من الحماية للأهالي عندما يقومون بأعمال العصيان أو التمرد فالمـادة             

تنص على عدم التفريق في المعاملة الإنسانية بين المدنيين الـذين يقومـون             ) ٣(
على عدم التمييـز بـين      ) ٢٧(لى العدوان أو غيرهم، كما نصت المادة      بالثورة ع 

وأخيـرا  . الأشخاص المدنيين الذين تحميهم الاتفاقية بسبب معتقـداتهم الـسياسية         
من الاتفاقية المذكورة بحق الموظفين العموميين من أهالي        ) ٥٤/١(تعترف المادة   

تلال وعبـارة الـنص     المناطق المحتلة بالعصيان المدني ومعارضة سلطات الاح      
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تغير حالة الموظفين العموميين أو القـضاة            " -:كالآتي

في الأراضي المحتلة، أو أن توقع عليهم عقوبات أو أن تتخذ ضـدهم إجـراءات               
  ".تعسفية، إذا امتنعوا عن تأدية واجباتهم بدافع من ضمائرهم

م بـصدد   ١٩٤٩عة لـسنة    وبصفة خاصة فقد أسبغت اتفاقية جنيف الراب      
حماية المدنيين، على سكان الأراضي المحتلة الذين يقومون بثورة شعبية للـدفاع            
عن أنفسهم وأوطانهم ضد الاحتلال شروطاً تضمن حمايتهم في نطاق هذه الاتفاقية            

حتى لو كان هناك حالة إعلان حرب أو أي اشتباك          ) ١المادة  (في جميع الأحوال    
، أو قيام اشتباك مـسلح لـيس لـه صـفة دوليـة       )٢ادة  الم(مسلح من نوع آخر     

  ).٣المادة(
وفي ختام بيان الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتـصرف التـي            
تناولها القانون الدولي، فإن هناك عدداً من الحقوق التي ضمنها القـانون الـدولي              

الحقـوق  للشعب الفلسطيني غير الحقوق السابقة ولكنها يمكن أن تنـدرج تحـت             
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السابقة، ومنها الحق في إنشاء دولة مستقلة والحق في الانضمام للمنظمات الدولية            
  .وإقامة علاقات دولية وغير ذلك

R@M@òîÛë‡Ûa@òíbà¨a@paìÓ@@Z@ @

خول ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن اتخاذ تدابير عسكرية إذا رأى أن            
من الـدوليين وإعادتهمـا إلـى       التدابير غير العسكرية غير فعالة لحفظ السلم والأ       

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير " من الميثاق تنص على أنه ٤٢نصابهما ، فالمادة 
 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به جاز له أن             ٤١المنصوص عليها في المادة     

يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفـظ الـسلم              
  ".دوليين، ولإعادتها إلى نصابهاوالأمن ال

ولأن مجلس الأمن لا يمكنه القيام بتبعاته في شأن إزالة التهديـد للـسلم              
وإعادة السلم إلى نصابه ما لم يكن يملك من السلطات ما يمكنه من استخدام القـوة    
المادية عند الاقتضاء فقد تعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في             

م والأمن الدوليين بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمـن بنـاء علـى              حفظ السل 
طلبه، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمـساعدات             

. والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلـك حـق المـرور            
خـاذ التـدابير    ويضيف الميثاق إلى ذلك أنه رغبة في تمكين الأمم المتحدة من ات           

الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فـورا            
لأغراض أعمال القمع الدولية المشتركة ويحدد مجلس الأمن قوة هـذه الوحـدات             
ومدى استعداداتها والخطط لأعمالها المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب،          

أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة الثالثة        وفي الحدود الواردة في الاتفاق      
 بأن يتضامن أعضاء الأمم المتحدة على تقـديم         ٤٩كما تقضي المادة    . والأربعين

إلا أن مجلس الأمن لم يتوصل حتـى        . المعونة المتبادلة التي قررها مجلس الأمن     
  . لمجلس الأمن الآن إلى إبرام الاتفاقات الخاصة المحددة للقوات المسلحة التابعة
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ولتدارك هذا النقص في وظيفة مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن            
 الذي أطلق   ٢٧٧الدوليين قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرارها رقم          

م والذي يقضي فـي الجـزء       ٢/١١/١٩٥٠عليه قرار الاتحاد من أجل السلام في        
ها أن هناك تهديداً للسلم أو الأمن الدوليين أو         الأول منه بأنه في الحالة التي يبدو في       

إخلالا بهما أو عملا من أعمال العدوان ويعجز مجلس الأمن عن أداء وظيفته في              
هذا الشأن تحل الجمعية العامة محله وتبحث على الفور الحالة وتصدر توصـياتها             

ينهـا  لأعضاء الأمم المتحدة بخصوص الوسائل المشتركة التي تتخذ بشأنها ومن ب          
  .القوة العسكرية عند الاقتضاء في حالتي الإخلال بالسلم أو وقوع العدوان

ويعتبر قرار الاتحاد من أجل السلم الأساس القانوني لإنشاء القوات الدولية 
  .لحفظ السلام 

ومن الحالات التي استخدمت فيها الأمم المتحدة القوات الدولية بهدف حفظ 
م بين الدول العربية وإسـرائيل إذ       ١٩٧٣رب عام   حالة ح : السلم والأمن الدوليين  

 ٣٣٩ و   ٣٣٨ الذي أكد قراري مجلس الأمن       ٣٤٠أصدر مجلس الأمن القرار رقم      
وقرر تشكيل قوات طوارئ دولية أوكل إليها مهمة المحافظة على وقـف إطـلاق       
النار ومنع تجدد أعمال القتال، وفي أعقاب احتلال إسرائيل لجنوب لبنـان سـنة              

سل مجلس الأمن قوات دولية لمنطقة النزاع مهمتها الإشراف على تنفيذ م أر١٩٧٨
قرار سابق لها كان يقضي بانسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني ومنـع نـشوب              

  .أعمال عنف في منطقة الحدود
والهامة لاستخدام قوات الحماية الدولية والتي تعتبـر        ومن الأمثلة الحديثة    

سابقة هامة في مجال استخدام قوات الحماية الدولية من حيث وظيفة هذه القـوات              
وأسس عملها والسلطات المخولة لها، حالة النزاع في يوغسلافيا إذ صدر العديـد             

بإنـشاء  من القرارات عن مجلس الأمن بشأن هذا النزاع، حيث قام مجلس الأمن             
م، وقد  ٢١/٢/١٩٩٢ في   ٧٤٣قوات الأمم المتحدة للحماية، وذلك من خلال القرار         

تم نشر هذه القوات خاصة في الأراضي التي يسيطر عليها الصرب في كرواتيا،             
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من الأسلحة  " المناطق الخاضعة لحماية الأمم المتحدة    "وكانت مكلفة بضمان إخلاء     
مسلحة فيها، وضـمان حمايـة جميـع     عن طريق انسحاب أو حل جميع القوات ال       

  .قاطني هذه المناطق من الخوف من الهجوم المسلح
، بإنشاء  )١٩٩٣ (٨٢٤ و   ٨١٩كما قام مجلس الأمن من خلال القرارين        

مناطق آمنة داخل المدن التي تسيطر عليها الحكومة البوسنية وحولها، كما طلـب             
تلك المناطق، وانـسحاب    مجلس الأمن بالتوقف الفوري عن الأعمال العدائية ضد         

وحدات صرب البوسنة من المناطق المجاورة، ويتولى المراقبون العسكريون من          
الأمم المتحدة الإشراف على عملية التنفيذ ولكن هذه القوات لم تكلف تكليفا واضحا             

لقد استلهم القراران الفصل السابع من ميثاق الأمم        . بمهمة الدفاع عن تلك المناطق    
، بقدر ما يتعلق الأمر بـأمن قـوات الأمـم           "ي يبيح اللجوء إلى القوة    الذ"المتحدة  

 الصادر عن مجلس الأمـن      ٨٣٦أما القرار رقم    . المتحدة للحماية وحرية حركتها   
فقد أعطى قوات الأمم المتحدة للحماية سلطة العمل دفاعا عـن الـنفس،          ) ١٩٩٣(
لقوة للرد على القصف    ومن أجل اتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك استخدام ا         "

ولم يطلـب   ". …الموجه ضد المناطق الآمنة من جانب أي طرف من الأطراف         
 ٨٣٦مجلس الأمن إخلاء تلك المناطق من السلاح، لكنه وافق في قـراره رقـم                

تفويض قوات الأمم المتحدة للحماية حتى تـتمكن مـن       …توسيع" على  ) ١٩٩٣(
ية بخلاف تلك التابعـة لحكومـة       تعزيز انسحاب الوحدات العسكرية وشبه العسكر     

  ".…جمهورية البوسنة والهرسك
م لجنـة للخبـراء     ١٩٩٢وكان مجلس الأمن قبل ذلك قد أنشأ في العـام           

 للتحري بشأن الأعمال الوحشية التي مورست في إطار         ٧٨٠بموجب القرار رقم    
ن عمليات التطهير العرقي، ونشرت اللجنة فيما بعد تقريرا شاملا عن نتائجها، ولك           

،بإنـشاء محكمـة    ١٩٩٣ مايو   ٢٥مجلس الأمن مضى لأبعد من ذلك ، وقام في          
دولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القـانون الـدولي الإنـساني            

م، وذلك استنادا إلـى     ١٩٩١الجسيمة التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة منذ عام         
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ق، وتختص هذه المحكمة    في ظل الباب السابع من الميثا     ) ١٩٩٣(٧٢٧القرار رقم   
بالنظر في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، وانتهاكـات قـوانين وأعـراف            

  .الحرب،والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية
م جاء تدخل حلف الناتو إثر قصف صـرب البوسـنة           ١٩٩٥وفي ربيع   

ة الثقيلـة   لسراييفو، التي كان مجلس الأمن قد أعلنها من ضمن مناطق منع الأسلح           
م، فقام حلف الناتو بضرب مخزون ذخيرة صرب البوسنة فـي           ١٩٩٤في فبراير   

منطقة بيل، كما شن الحلف هجمات جوية ضد مراكـز الاتـصال ومـستودعات              
وبعد هذه  .الأسلحة ومصانع السلاح والكباري الاستراتيجية التابعة لصرب البوسنة       

وقوات الحكومة البوسـنية فـي      الضربات الناجحة لحلف الناتو للقوات الكرواتية       
كراجيناس الكرواتية وغرب ووسط البوسنة، تمكن المجتمع الـدولي مـن إقنـاع             

م كمـا أمكـن     ٥/١٠/١٩٩٥أطراف النزاع بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في         
 نوفمبر وتم التوقيـع     ٢١التوصل إلى اتفاق ديتون للسلام، في ديتون بأوهايو في          

ر، وقد استخدمت لتنفيذ الجوانب العـسكرية مـن          ديسمب ١٤عليه في باريس في     
الاتفاق، قوة تنفيذ دولية بقيادة حلف الناتو تفوق سلطاتها وقواها البشرية ما تملكه             
قوات الحماية التابعة للأمم المتحدة، هذا إلى جانب تفويض يسمح لهـا بوضـوح              

  .باستخدام القوة لتنفيذ الاتفاقات
 طابعها الرضائي، أي أنه يجب موافقة       ويعيب نظام قوات الحماية الدولية    

ومن خلال الحالات المتقدمـة     . الدول المعنية بتشكيل هذه القوات حتى يتم تشكيلها       
لاستخدام قوات الحماية الدولية في حالات من النزاعات المسلحة ظهر لنا التبـاين             

ة في وظيفة وسلطات القوات الدولية للحماية حسب الحالة التي ترسل قوات الحماي           
بسببها، وأن هذه الوظيفة والسلطات وكذلك حجم هـذه القـوات تخـضع لعـدة               
اعتبارات منها مدى كون هذا النزاع يشكل اعتداء فادحا علـى حقـوق الإنـسان               

ومنها اعتبـارات   . ويؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة خصوصا بين المدنيين        
النزاع على العلاقات مـا     سياسية تتعلق بالموقع الجغرافي للنزاع ومدى تأثير هذا         
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بين دول المنطقة التي يحدث فيها النزاع، فهناك فرق مثلا بين أن يحدث نزاع في               
أوروبا وأن يحدث هذا النزاع في أفريقيا أو آسيا، وذلك أن الدول الأوروبية هـي               
الدول القوية التي يمكنها أن تبذل أكبر الجهود للحفاظ على مصالحها فـي حـال               

عدا أن هذه الدول تمتلك القرار الحاسم في مجلس الأمن لاتخاذ           تعرضها للخطر،   
إجراءات حازمة لحسم أي نزاع أو عدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات وذلك لامتلاك             

الـذي  ) الفيتـو (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حق الاعتـراض           
ات التـي لا    يمكنها من اتخاذ القرارات التي تتوافق مع مصالحها وإبطال القـرار          

وإن النزاع فـي الكويـت وفـي        . توافق عليها، وذلك ما لا يتوافر للدول الأخرى       
  .يوغسلافيا والنزاع في فلسطين لأمثلة حية تشهد بصحة هذا القول

إلا أن التجربة أثبتت أن  الهدف من إرسال القوات الدوليـة للأراضـي              
حربية بين الدول العربيـة     الفلسطينية والعربية المحتلة التي كانت مسرحا لعمليات        

وإسرائيل، ينحصر في مجرد السعي إلى تهدئة الأوضاع في هذه المنطقـة عـن              
طريق العمل على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار أو قرار وقف عمليات القتـال أو               
احترام اتفاق الهدنة أو الإقلال من حدة التوتر ، وليس مـن مـسؤولياتها تعـديل                

ق التوتر أو تغييرها، سواء من الناحية القانونية أو مـن           الأوضاع القائمة في مناط   
الناحية السياسية، وإنما يتعين عليها دائما أن تكون على الحياد سياسيا وقانونيا في             

وذلك بسبب تأثير الدول الغربية التي دعمت منذ البداية         . علاقاتها بأطراف النزاع  
استمرارها في الوجود وتفوقها    قيام الدولة الصهيونية وأخذت على عاتقها مسؤولية        

  .على الدول العربية، لأن ذلك يتوافق مع مصالحها في المنطقة
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  : حماية الفلسطينيين في ظل الاحتلال الصهيوني-أ

ات أوسلو بأحسن حال منهـا      لم تكن الحماية الدولية للفلسطينيين بعد اتفاق      
فيما قبل اتفاقات أوسلو ففي ظل الاحتلال الصهيوني كانت الدولة الصهيونية تطبق            
القوانين الإسرائيلية وضمانات حقوق الإنـسان علـى الـصهاينة واليهـود دون             
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الفلسطينيين، وكانت حقوق وكرامة الفلسطينيين مهدورة وليست لها أدنى قيمة لدى           
، وكان هذا يشجع المستوطنين الصهاينة بين الحين والآخر على          الدولة الصهيونية 

ارتكاب أشنع المجازر والفظائع في الفلسطينيين دون أن يثنيهم أي خوف أو تهديد             
هذا طبعـا عـدا     . لأنهم يعلمون مسبقا أن دولتهم تقف من ورائهم وتؤيد أعمالهم         
 لكـي يـضطروا     المضايقة المستمرة للفلسطينيين ومحاربتهم في وسائل عيـشهم       

ناهيك عن أحكـام الإبعـاد التـي تـصدرها          .لمغادرة فلسطين نهائيا ودون رجعة    
السلطات الإسرائيلية جزافا رغم أن إبعاد المواطنين عن وطنهم مخالف للقـانون            

بالإضافة للمصادرة الدائمة للأراضي الفلسطينية مـن جانـب الـسلطات           . الدولي
بالإضافة إلى  . مساحة الضفة الغربية  من  % ٧٠الصهيونية التي صادرت أكثر من      

بنائها المستمر للمستوطنات على هذه الأراضي المصادرة، وشقها للطرق الواصلة          
والأمثلة على كـل    . بين هذه المستوطنات والمقطعة لأوصال الأرض الفلسطينية        

  .ذلك كثيرة ولا يمكن حصرها
. ل الصهيونية ومن أعمال انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، سياسة الاعتقا       

حيث أن القانون الإسرائيلي يعطي الجهات الأمنية والإدارية الإسـرائيلية سـلطة            
الاعتقال دون أن يكون هناك أدنى ضمانات لحقوق المعتقل كما أن هذه الجهـات              
لها أن تعتقل الشخص لمدة عام دون محاكمة ويمكن تجديد مدة الاعتقال بعد نهاية              

غير محدودة ، مما يعني اعتقال الأشخاص وتـركهم         العام إلى عام جديد ولمرات      
في السجون دون محاكمة لمدة غير محدودة من السنين، هذا عـدا الكثيـر مـن                
انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبهـا الدولـة الـصهيونية، كتـدمير الأشـجار            
والمحاصيل الزراعية ، وهدم البيوت بحجة بنائها بغير ترخيص وهم لا يمنحـون             

  .خيص للفلسطينيين أصلاهذا التر
إذن فدولة الاحتلال الصهيوني لم تحترم الالتزامات التي يفرضها القانون          
الدولي على دولة الاحتلال والتي وضعت لتوفر الحماية لسكان الأراضي المحتلة           

  :لحين زوال الاحتلال، وأهمها
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 ـ          .١ ل عدم تغيير الواقع الديموغرافي للدولة الواقعة تحت الاحتلال بعدم ترحي
  .سكانها وجلب مهاجرين من الخارج

  .عدم مصادرة الأراضي إلا بصورة مؤقتة وللضرورات العسكرية فقط  .٢
الحفاظ على حقوق الإنسان للسكان الأصليين وخصوصا حقوقهم المدنيـة           .٣

  .والسياسية
وبالنسبة لقوات الحماية الدولية لم يحدث في تاريخ الاحتلال الـصهيوني           

متحدة قوات حماية دوليـة لحمايـة الفلـسطينيين مـن           لفلسطين أن بعثت الأمم ال    
الاعتداءات الصهيونية،باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال بـاعتراف جميـع الـدول           

، بل وكما ذكرت سابقا كانت مهمـة        )م على الأقل  ١٩٦٧للأراضي المحتلة عام    (
 القوات التي تبعثها الأمم المتحدة غالبا، الفصل بين القوات والحفاظ علـى وقـف             

إطلاق النار وإبقاء الوضع على ما هو عليه لحـين حـل النـزاع عـن طريـق                  
المفاوضات، ولم تحقق هذه القوات الحماية المطلوبة للفلسطينيين، ولم تخول اتخاذ           
تدابير عسكرية لردع العدوان الصهيوني، بل إن هذه القوات لم تعط حتى سـلطة              

قد شهد بذلك أكثر من مـرة       الدفاع عن نفسها في حال تعرضها للهجوم، والواقع         
كاعتداء الطيران الإسرائيلي على معسكر قوات الأمم المتحدة في قانا فـي لبنـان              
وقتله لعدد كبير من المدنيين والأطفال الذين كانوا يحتمون في هذا المعسكر كمكان  
آمن وذلك دون أن تتمكن هذه القوات من الرد على الطيران الإسرائيلي للدفاع عن           

ذا ينقلنا إلى الحديث عن قوة الحماية الدولية التي تطالب الدول العربيـة             وه.نفسها
بها هذه الأيام إثر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني           
المجرد من السلاح، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والطيران لقصف منازل المدنيين مما 

ة بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربـع لعـام        يشكل عملا من أعمال الإبادة الجماعي     
وكذلك ما تطالب به السلطة الفلسطينية من إيفاد        . م التي تشكل جرائم حرب    ١٩٤٩

لجنة التحقيق الدولية التي تم تشكيلها فعلا بموجب قرار صادر عن لجنة حقـوق              
ئيل الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم إيفادها لفلسطين ولكن إسـرا           
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ولا بد لهذه القوات لكي تكون ذات فاعليـة         . رفضت الاعتراف بها والتعاون معها    
كبيرة في حسم النزاع من أن تصدر بناء على قرار من مجلس الأمن على أساس               
الفصل السابع من الميثاق، الذي يعتبر ملزماً لكل الدول بما فيها الـدول الخمـس               

بع لابد وأن تكون قـد وافقـت علـى          دائمة العضوية في مجلس الأمن لأنها بالط      
إصدار مثل هذا القرار وإلا فإنه لن يصدر، وعليه فإن مثل هذا القرار يمكـن أن                
يخول الدول استعمال القوة ضد إسرائيل لإجبارها على الرجـوع عـن عـدوانها          
وعلى احترام القانون الدولي الإنساني بالقوة كما حدث فـي حالـة النـزاع فـي                

و معلوم فإن مثل هذا القرار لا يمكن أن يصدر عـن مجلـس              وكما ه . يوغسلافيا
الأمن بسبب المعارضة الدائمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية واسـتخدامها           

  .ضد أي قرار ليس في صالح إسرائيل) الفيتو(لحق الاعتراض 
لذلك فإن القوات التي كانت ترسل عادة إلى إسرائيل تكون، في الغالـب             

ى قرار من الجمعية العامة وليس من مجلس الأمن وهذا ما يجعلها            صادرة بناء عل  
  .غير ذات فاعلية كبيرة في حل النزاع، كما سبق القول

أما عن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها إثر الجلسة الطارئة التـي عقـدتها              
 تشرين الأول عام    ١٩لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في          

م، فلا شك أن لهذه اللجنة تأثيرا سياسيا على الرأي العام العـالمي كونهـا               ٢٠٠٠
أعلنت ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، إلا أنه لا يمكن أن يكون لها أثر كبير مـن                
الناحية القانونية كونها لم تشكل بناء على قرار من مجلس الأمن، وهي تختلف عن              

كات حقوق الإنسان في يوغسلافيا كونها      لجنة الخبراء التي شكلت للتحقيق في انتها      
شكلت بناء على قرار من مجلس الأمن وذلك يعني التزام جميع الدول بتوصـيات              
هذه اللجنة، وكـون هذا القرار يحظـى بموافقـة الدول الكبـرى التي سـتعمل            
على تنفيذ هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لهذا التنفيذ حتى العسكرية منها              

 اقتضت الضرورة ذلك، وهذا ما حدث فعلا، كما أن هـذه اللجنـة أوصـت                كلما
بتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا، وقد شـكلت            
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هذه المحكمة فعلاً وتمت محاكمة عدد من المسؤولين الصرب أمامهـا ولازالـت             
تسعى لمحاكمة باقي الأشخاص المسؤولين عـن ارتكـاب جـرائم حـرب فـي               

بينما  يختلف الوضع بالنسبة للجنة الأولى التـي لا يمكـن أن             . وغسلافيا السابقة ي
يكون لها هذا الأثر من الناحية القانونية ويقتصر أثرها كما تقدم على إثارة الرأي              
العام العالمي ضد الانتهاكات الإسرائيلية وهو ما قد يكون له بعض الأثر مستقبلا             

التوصل لوقف لإطلاق النار والاعتداءات التي لا       في دعم المفاوض الفلسطيني في      
  .زالت ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

  : حماية الفلسطينيين في ظل اتفاق أوسلو -ب

إن حديثنا هنا يتناول محورين ، المحور الأول يـدور حـول نـصوص              
اتفاقات أوسلو وما نصت عليه هذه الاتفاقات مـن ضـمانات لحقـوق الإنـسان               

ني، والمحور الثاني يدور حول مدى تطبيق إسرائيل لهـذه النـصوص أو             الفلسطي
  .عدم تطبيقها نهائيا لها

أما عن اتفاقات أوسلو فلم تتضمن مـن الـضمانات الخاصـة بحمايـة              
الفلسطينيين إلا الشيء الضئيل جدا بل لقد اشتملت على إهـدار كبيـر للحقـوق               

ا تضمنت بعض الالتزامات التـي      الفلسطينية ولكرامة الإنسان الفلسطيني، ولو أنه     
يفترض أنها تلزم الجانب الإسرائيلي بالحفاظ على حقوق الإنسان الفلسطيني، فمن           

  -:الالتزامات التي فرضتها الاتفاقات على إسرائيل
التزام إسرائيل بعملية السلام مع الفلسطينيين والتزامها بحل جميع القضايا          

ديباجـة  (  عن طريق المفاوضـات الثنائيـة      الأساسية المتنازع عليها بين الجانبين    
وهو ما يعني إنهـاء حالـة       ).م١٩٩٣ الإسرائيلي لعام    -إعلان المبادئ الفلسطيني  

الحرب مع الطرف الفلسطيني وعدم العودة إلى ارتكاب أي أعمال حربيـة ضـد              
الشعب الفلسطيني، وإلزام الإسرائيليين بعدم ارتكـاب أي أعمـال عدائيـة ضـد              

  .اء أكانوا أفرادا عاديين أو موظفين رسميين أو جنودالفلسطينيين، سو
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التزام إسرائيل بالتعايش السلمي مع الشعب الفلسطيني وعدم المس بكرامة          
هذا الشعب، وهذا يلزمها بالحفاظ على حقوق الإنسان في معاملتها لأفراد الـشعب             

هود في الفلسطيني، سواء من جانب الجيش الإسرائيلي أو من جانب المستوطنين الي
  ).م١٣/٩/١٩٩٣ من إعلان مبادئ ٥المادة (الضفة الغربية وقطاع غزة 

م التـزام إسـرائيل بـالإفراج عـن         ١٩٩٣كما تضمن اتفاق أوسلو لعام      
 ٢من اتفاق أوسلو    ١٦المادة  (السجناء من الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل         

  ).م١٩٩٥لعام 
ة لحقوق الشعب الفلسطيني    وهذه الالتزامات تعتبر التزامات ضئيلة بالنسب     

ولا سيما بالمقارنة مع ما تضمنته اتفاقات أوسلو من التزامـات علـى الجانـب               
الفلسطيني ولصالح الجانب الإسرائيلي فقط دون أن تقابلها التزامات مماثلة علـى            

  -:الجانب الإسرائيلي ومنها
سطيني التـي   التزام منظمة التحرير الفلسطينية بإلغاء بنود الميثاق الوطني الفل         -

تتعارض مع الدخول في مرحلة السلام مع إسرائيل، وبالمقابـل لـم تلتـزم              
إسرائيل بإلغاء القوانين الإسرائيلية التي تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني          
والدخول في عملية السلام كقانون الجنسية، مثلا، الـذي يجعـل المـواطنين             

ثانية ولا يحظـون بـالحقوق      الفلسطينيين في إسرائيل مواطنين من الدرجة ال      
  .نفسها التي يحظى بها اليهود

تضمنت اتفاقات أوسلو نصوصا توحي بأن الشعب الفلسطيني هـو الجانـب             -
الموسوم بالإرهاب وليس الجانب الإسرائيلي ، حيث نـصت علـى مطالبـة             

ولم تتضمن التزاما مماثلا على الجانب      ) الإرهاب(الجانب الفلسطيني بمحاربة    
م، ٢٣/١٠/١٩٩٨ ونلاحظ ذلك في نصوص اتفاق واي ريفر في          .الإسرائيلي

جاءت صـيغة الـنص     ) الإرهاب(ففيما يتعلق بالإجراءات الأمنية ومحاربة      
يعلـن الفريـق    "مخاطبة الجانب الفلسطيني دون الجانب الإسرائيلي كقولها،        

، "الفلسطيني سياسته التي لا هوادة فيها تجاه الإرهاب والعنف ضد الفـريقين           
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يشرك الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة في خطة عمل يعدها ثم يبدأ           "ها  وقول
تنفيذها فورا ليضمن التصدي المنهجي والفعال للمنظمات الإرهابيـة وبناهـا           

ستجتمع لجنة أمريكية فلسطينية مرة كل أسبوعين مـن أجـل           …"و".التحتية
قـوم  ي…"،  "…مراجعة الخطوات المتخذة للقضاء على دعوات الإرهابيين      

وغيرها من النـصوص المماثلـة      ".…الفريق الفلسطيني باعتقال الأشخاص   
  .كثير

المحور الثاني وهو حماية الفلسطينيين في ظل التطبيق العملي لاتفاقـات           
أوسلو، فقد أظهر التطبيق العملي لاتفاقات أوسلو من قبل إسرائيل ارتكابها العديد            

ها عمل إسرائيل على تكثيف مصادرة      من الانتهاكات الفادحة لهذه الاتفاقات ، ومن      
الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات أكثر مما كانت عليه قبل اتفاقات أوسـلو،            
واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على الفلـسطينيين وقتـل            
العديد منهم وكذلك اعتداء إسرائيل على الأماكن الدينية المقدسة، وارتكابها العديد           

  :من الأعمال التي تسيء لكرامة الشعب الفلسطيني ومقدساته ومن هذه الأعمال
ذكرت إحصاءات نشرها مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعيـة الدراسـات            .١

العربية في مدينة القدس ، أن المعدل الشهري لمصادرة الأراضي قد تصاعد 
دونـم  ) ٨٤٠٠(م، ليبلغ   ١٩٩٣بشكل لم يسبق له مثيل بعد اتفاق أوسلو عام          

  .دونم شهريا) ١٠٨١(أما الاستيطان المباشر فقد بلغ معدله الشهري .شهريا 
الاعتداء على حقوق الإنسان ومقدساته الدينية والحوادث في هذا المجال كثيرة            .٢

م إذ  ٢٥/٢/١٩٩٤نذكر منها مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف فجر يـوم          
وع المـصلين وهـم     أطلق أحد المستوطنين النار من سلاح رشاش على جم        

 مصليا وجرح عدد آخر نتيجة ٦٣ركوع في صلاة الفجر مما أسفر عن قتل  
هذا الحادث، وبدلا من أن تعمل القوات الإسرائيلية على تهدئـة الأوضـاع             
قامت بالاعتداء على المصلين الذين خرجوا بمظـاهرات منـددة بالحـادث            

  .وقتلت عدداً آخر منهم
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 الفادحة لحقوق الإنسان الفلـسطيني ممـا      ولا أدل على انتهاكات إسرائيل    
تقوم به في هذه الأيام ومنذ عدة أشهر مضت من أعمال قتل وتخريب للممتلكات،              
واعتقالات ومصادرة أراضٍ خلال ما عرف بالانتفاضـة الفلـسطينية المباركـة            

  .الثانية

@bÈiaŠ@ZîİÜÐÛa@kÈ“ÜÛ@òîÛë‡Ûa@òíbàzÜÛ@òîãìãbÔÛaë@òîbîÛa@ŠbqŁaZ@ @

  -: ويمكن إجمال أهم هذه الآثار بما يلي-:الآثار السياسية -أ

المكانة الدولية التي حظيت بها منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للـشعب            .١
الفلسطيني والتي خولتها إمكانية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والمطالبـة          

فقد حظيت  . بتحقيقها والوصول إلى حل جذري لقضية الشعب الفلسطيني       
 التحرير بعضوية الكثير من المنظمات الدولية، وحظيت بمركـز          منظمة

مراقب في منظمة الأمم المتحدة، كما أن الكثير من الدول سـمحت لهـا              
  .بافتتاح مكاتب تمثيلية تعامل معاملة السفارات

المكانة التي خصها المجتمع الدولي للقضية الفلـسطينية، حيـث كانـت             .٢
ات الدولية ودورات انعقاد الجمعيـة  الموضوع الرئيس للكثير من المؤتمر    

العامة للأمم المتحدة التي كانت تصدر الكثير مـن القـرارات الـسنوية             
  .المتعلقة بالمطالبة بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني

إلا أن تأثير القواعد الدولية الخاصة بحماية الحقوق الفلسطينية لم تتعد هذا       
شكل هذه القواعد الإطار القانوني للتسوية      المجال حيث أنه ومن الناحية العملية لم ت       

الخاصة بالقضية الفلسطينية، بل إن هذه التسوية لم تحقق الحد الأدنى من حقـوق              
الشعب الفلسطيني ورغم ذلك فقد حظيت هذه التسوية بقبول ومباركـة المجتمـع             

  .الدولي بما فيه ممثلو الطرف الفلسطيني
 السياسي لبعثات الأمم المتحدة     ويمكن القول أخيرا إن هناك بعض التأثير      

للأراضي الفلسطينية المحتلة ولجان التحقيق التي تبعثها كلما تطلب الوضع هنـاك         
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ذلك، وقد سبق القول إن هذه البعثات أو اللجان تؤدي إلـى فـضح الممارسـات                
الصهيونية في فلسطين وتنبه الرأي العام العالمي لهذه الممارسات وهـذا يـشكل             

سرائيل للتخفيف من حدة هذه الممارسات وكـذلك قـد تـدفع            عامل ضغط على إ   
  .الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الفلسطيني

  : الآثار القانونية-ب

أما الآثار القانونية فيمكن ردها إلى أن القواعد القانونية الخاصة بحمايـة            
مـا يعنـي ذلـك      الحقوق الفلسطينية هي قواعد آمرة من قواعد القانون الدولي وم         

فإنه لا يجوز لأي    ) ٥٣المادة  (م  ١٩٦٩وحسب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام       
اتفاق دولي أن يخالف قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وإذا خالفها فإن هـذا               
الاتفاق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، حتى لو أن هذه القاعدة ظهرت بعد عقـد هـذا                

ولذلك فإن الاتفاق الذي تعقده السلطة الممثلة للشعب وتتنازل         ). ٦٤المادة(الاتفاق  
بموجبه عن بعض حقوق شعبها الثابتة أو عن أرضه أو عن جزء منها فإنه يعتبر               

  .باطلاً وليس له أي قيمة قانونية 
وعليه فإنه لا يمكن لأي طرف في اتفاق باطل لمخالفته لقاعدة آمرة مـن              

لى مخالفة الطرف الآخر لهذا الاتفاق كونه اتفاقاً        قواعد القانون الدولي أن يحتج ع     
وبذلك يمكن للشعب الفلسطيني مستقبلا مخالفة اتفاق أوسلو والإصرار على          . باطلاً

م فقط إذا اسـتطاعوا     ١٩٦٧المطالبة بفلسطين كاملة وليس الأراضي المحتلة عام        
 أن الحق لا بد     إلا. أن يثبتوا حقهم في هذه الأرض وهو ما يمكن إثباته بأدلة كثيرة           

وهو ما حـدث فـي      .له من قوة تدعمه حتى يعترف به وإلا فلا مجال للمطالبة به           
  .قضية الشعب الفلسطيني

@bßb‚@ZÊa‹—Ûa@òîvîmaa@Þìy@òîÛë‡Ûa@òíbà¨a@püü†Z@ @

كما تقدم فإن القواعد القانونية الدولية التي تحمي حقوق الشعب الفلسطيني           
لآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مـا يخالفهـا، ولهـذه            هي من القواعد القانونية ا    
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المكانة القانونية الهامة لهذه القواعد أهمية بالغة في استراتيجية الصراع العربـي            
  .الصهيوني

فهذه القواعد القانونية الآمرة تكتسي حماية قانونية في مواجهـة جميـع            
 أن تخـالف هـذه      الدول، ولا يمكن لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تلغي أو           

القواعد كما سبق القول وبذلك فإن أي اتفاق تعقده الدول العربية أو منظمة التحرير 
الفلسطينية مع إسرائيل ويخالف هذه القواعد الآمرة يعد اتفاقا باطلا مـن الناحيـة              
القانونية وعليه فإن أي سلطة فلسطينية قادمة يمكنها أن تتحلل من أي اتفاق فيـه               

الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف التي تحميها قواعد قانونية         تضييع للحقوق   
  .آمرة

وقد زادت الأهمية الاستراتيجية للقواعد الدولية التي يمكن الاعتماد عليها          
لحماية الحقوق الفلسطينية، وذلك بإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة           

 دولـة علـى نظامهـا    ٦٠عـد مـصادقة   التي من المؤمل أن تدخل حيز التنفيذ ب  
الأساسي، حيث ينص النظام الأساسي على أن تقبل الـدول الأطـراف بالنظـام              
اختصاص المحكمة بالنسبة للإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضـد الإنـسانية،           

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية      ٥/١المادة  (وجرائم الحرب، وجريمة العدوان   
صا أن النظام الأساسي لهذه المحكمة قد اعتبر ضم الأراضي مـن          ، خصو )الدولية

  ضمن جرائم الحرب
ومن الممكن التعويل على هذه المحكمة مستقبلا عندما تدخل حيز التنفيـذ            
وفي حال توافر دعم سياسي كبير من جانب الدول العربية والإسلامية لمحاكمـة             

  .هاينة للمحاكمة أمامهاإسرائيل أمام هذه المحكمة وتقديم مجرمي الحرب الص

@b†b@Zòíbà¨a@Âë‹’@ÕÏë@òîÛë‡Ûa@òíbà¨a@åß@|îz—Ûa@ÑÓì¾aZM@ @

لقد رأينا إذن أهمية القواعد الدولية الخاصـة بحمايـة حقـوق الـشعب              
الفلسطيني، وبالمقابل رأينا عدم أهمية وجود القوات الدولية لحفـظ الـسلام فـي              

 تعمل إلا على مراقبة وقف إطلاق       فلسطين كون هذه القوات هي قوات محايدة ولا       
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النار وتعتبر أن النزاع ببن طرفين متساويين في القوة وليس بين دولـة مدججـة               
بشتى أنواع الأسلحة وبين شعب أعزل وبذلك فهي لا تتـدخل لـصالح الطـرف               

  .الضعيف والمعتدى عليه لحمايته من الطرف القوي والمعتدي
 الحقوق الفلسطينية الثابتـة وغيـر       أما القواعد الدولية الآمرة التي تحمي     

القابلة للتصرف، فإن القوة القانونية لها وإلزاميتها في وجه الجميع، تجعـل مـن              
المفيد التمسك بهذه القواعد وتوفير الدعم والضغط السياسيين لأكبر عدد ممكن من            
الدول وخصوصا الدول التي لها مكانة دولية هامة من الدول العربية والإسلامية،            

ذا فإن من الممكن عرض مسألة العدوان الإسـرائيلي علـى الـشعب العربـي               ل
الفلسطيني واغتصاب أرضه على محكمة العدل الدولية وذلك لتقرير المـسؤولية           
الإسرائيلية عما تعرض له الشعب الفلسطيني من أضرار فادحة بـسبب التـشرد             

الـب الإسـرائيلية    والخسائر في الممتلكات والأرواح، كما هو الحال بالنسبة للمط        
لليهود خلال الحرب العالميـة     ) المزعومة(لألمانيا بالتعويض عن المذابح النازية      

وكذلك لتقرير بطلان اتفاقات أوسلو لعدة أسباب أهمها كونها مخالفة لقواعد     . الثانية
قانونية آمرة هي القواعد التي تحمي الحقوق الفلـسطينية الثابتـة وغيـر القابلـة       

د من التمسك بهذه القواعد القانونية الآمرة لإبطال اتفـاق أوسـلو            للتصرف،و لا ب  
وكل ما نتج عنه من اتفاقات تنفيذية وأي التزامات أخرى على الشعب الفلـسطيني        
لما فيها من تضييع لحقوق هذا الشعب وامتهان لكرامته، ولاسيما عند النظر إلـى              

لسطيني لحفـظ أمـن     الكثير من النصوص التي تفرض التزامات على الجانب الف        
دون أن تفرض التزامات مماثلة علـى الجانـب         ) الإرهاب(الإسرائيليين ومكافحة   

الإسرائيلي، ولمخالفة إسرائيل لأحكام هذه الاتفاقات مخالفة جوهرية ممـا يجيـز            
  .للطرف الفلسطيني التحلل منها

وكذلك من الممكن الإصرار على تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق فـي            
الحرب التي ترتكبها إسرائيل ومن ثم أن توصي هذه اللجنة بتشكيل محكمة            جرائم  

أو المطالبـة بمحاكمـة     . جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة      
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هؤلاء أمام المحكمة الجنائية الدولية، عندما تدخل حيز التنفيذ، وقد نص نظام هذه             
ر اختصاص المحكمة على أشد     يقتص" منه على أنه     ٥المحكمة الأساسي في المادة     

الجرائم خطورة والتي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسـره، وللمحكمـة            
جريمـة  ) أ: (بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجـرائم التاليـة          

جريمـة  ) د(جرائم الحـرب؛    ) ج(الجرائم ضد الإنسانية؛    ) ب(الإبادة الجماعية؛   
تعني الإبادة الجماعية أي    …"ف الإبادة الجماعية بأنها      عر ٦وفي المادة   ".العدوان

فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنيـة أو عرقيـة أو     
إلحاق ضرر  )ب(قتل أفراد الجماعة؛    ) أ: (دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا      
ا لأحوال معيشية   إخضاع الجماعة عمد  ) ج(جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة؛       

فرض تدابير تستهدف منع الإنجـاب      ) د(يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا؛        
وعرف فـي   ". نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى      ) هـ(داخل الجماعة؛   

يشكل أي فعل مـن الأفعـال التاليـة         …"  الجرائم ضد الإنسانية بأنها      ٧المادة  
 في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه         متى ارتكب " جريمة ضد الإنسانية  "

) ب(القتل العمـد؛    ) أ: (ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم        
السجن أو )هـ(إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ ) د(الاسترقاق؛ ) ج(الإبادة؛ 

عـد  الحرمان الشديد من على أي نحو آخر من الحرية البدنية بمـا يخـالف القوا              
الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو     ) ز(التعذيب؛  ) و(الأساسية للقانون الدولي؛    

الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر مـن               
الأفعـال  ) ك(…أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجـة مـن الخطـورة؛           

 تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو فـي       اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي     
ولا يخفى ارتكاب إسرائيل    ". أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية        

لأغلب هذه المخالفات القانونية التي توجب معاقبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية           
عـد  ولا بد من التمسك بهذه القوا     .  الدولية أو تشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض      

القانونية الآمرة، لإبطال اتفاق أوسلو وكل ما نتج عنه من اتفاقـات تنفيذيـة وأي               
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التزامات أخرى على الشعب الفلسطيني لما فيها من تضييع لحقوق هـذا الـشعب              
وامتهان لكرامته، ولاسيما عند النظر إلى الكثير من النـصوص التـي تفـرض              

دون ) الإرهاب(ائيليين ومكافحة   التزامات على الجانب الفلسطيني لحفظ أمن الإسر      
  .أن تفرض التزامات مماثلة على الجانب الإسرائيلي



þa@À@µîäîİÜÐÜÛ@òîÛë‡Ûa@òíbà¨aòÜna@òîäîİÜÐÛa@ïšaŠ@ @@٩١  @@ @
  

@Éua‹¾a@ @
@üëc@Z@òîi‹ÈÛa@Éua‹¾a@ @

 – مجلـة الوحـدة      - العنف السياسي بين الإرهاب والكفاح المـشروع       –إبراهيم أبراش   . د ) ١
  .م١٩٩٠أبريل /  نيسان – ٦٧ العدد –المجلس القومي للثقافة العربي 

 النظام الدولي والسلام العـالمي  –عبد االله العريان . لود ، ترجمة وتصدير وتعقيب ،د ل ك .إ ) ٢
  .م ١٩٦٤ الطبعة الأولى ، – دار النهضة العربية ، القاهرة –

   ) .m ٥ –١٩٨٦– DIP/861-85-41763- October( والقضية الفلسطينية –الأمم المتحدة  ) ٣
أعمال اللجنـة المعنيـة بممارسـة الـشعب          من أجل حقوق الفلسطينيين ،       –الأمم المتحدة    ) ٤

 ٢ – ١٩٨٨ – October – ٤٠٦٥٢– DPI/ 945.( الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتـصرف  
m.(  

- ٩٤ – DPI/ 1481. ( إدارة شئون الإعلام – الأمم المتحدة وقضية فلسطين –الأمم المتحدة  ) ٥
٩٣٥٥٤-/ A- June- 1995 – ٣ m. (   

لاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ، دراسة لواقع الاحتلال         ا –تيسير شوكت النابلسي    . د ) ٦
كلية الحقـوق، جامعـة عـين       –)رسالة دكتوراه (–الإسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام     

  .م ١٩٧٥ –شمس
 –دار النهـضة العربيـة، القـاهرة        – من أوراق القضية الفلسطينية      –جعفر عبد السلام    . د ) ٧

  .م١٩٩٠
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر     – سلم أوسلو    –ن السيد حسين    عدنا.حسن الجلبي و د   .د ) ٨

  .م١٩٩٥ الطبعة الأولى ، –والتوزيع ، بيروت 
 مؤسـسة   – حق العودة للشعب الفلسطيني ومبادئ تطبيقـه         –رمضان بابادجي وآخران    . د ) ٩

  .م ١٩٩٦ الطبعة الأولى ، –الدراسات الفلسطينية ، بيروت 
 دار  –ظرية العامة للقواعد الآمرة في النظام القـانوني الـدولي            الن –سليمان عبد المجيد    . د ) ١٠

  ).لا يوجد طبعة ( –النهضة العربية القاهرة 
 دار النهضة العربية، القاهرة     – مقدمة لدراسة القانون الدولي العام       –صلاح الدين عامر    . د ) ١١

  .م ١٩٩٥ الطبعة الثانية ، –
 دار النهـضة العربيـة،      – النظرية العامة     قانون التنظيم الدولي ،    –صلاح الدين عامر    . د ) ١٢

  .م ١٩٩٧ الطبعة الخامسة، –القاهرة 
  دار الفكـر     -  المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام          -صلاح الدين عامر    . د ) ١٣

  ).لا يوجد طبعة ( -العربي القاهرة
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 –قانونيـة    القضية الفلسطينية والمشاكل المعاصرة ، بعض الملامـح ال         –عزيز شكري   . د ) ١٤
  .م١٩٩٢ –جامعة دمشق 

 الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في ضوء القـانون الـدولي           –عز الدين فودة    . د ) ١٥
/ ، آب ٦٢ العدد – منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث      – دراسات فلسطينية    –العام  

  .م١٩٦٩أغسطس 
  .١٩٩٠ – منظمة الأمم المتحدة –عصام الدين بسيم .د ) ١٦
 طبعـة  – منشأة المعارف ، الإسـكندرية      – القانون الدولي العام     –علي صادق أبو هيف     . د ) ١٧

  .م ١٩٩٥
 ديوان المطبوعات الجامعيـة،     – مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان        –عمر إسماعيل    ) ١٨

  .١٩٩٠الجزائر 
 دار  –  مجلة القـانون      - مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها      –غازي حسن صباريني    . د ) ١٩

  .م ١٩٩٥ - العدد الأول –بشير للنشر والتوزيع، عمان ال
 القواعـد الأساسـية لاتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا           –اللجنة الدولية للصليب الأحمر      ) ٢٠

  .١٩٩٩الطبعة الرابعة -الإضافيين
 معهد البحوث والدراسات العربية،     – المجتمع الدولي والقضية الفلسطينية      –مجموعة مؤلفين    ) ٢١

  .م ١٩٩٣ الأولى،  الطبعة–القاهرة 
 – معهد البحوث والدراسـات العربيـة ، القـاهرة           – الدولة الفلسطينية    –مجموعة مؤلفين    ) ٢٢

  .م١٩٩١
 طبعـة  – منشأة المعارف، الإسكندرية – الوسيط في قانون السلام –محمد طلعت الغنيمي   .د ) ٢٣

  .م١٩٩٣
  ).…٢٣/١٠/١٩٩٨، ٢٨/٩/١٩٩٥، ٤/٥/١٩٩٤، ١٣/٩/١٩٩٣:( نصوص اتفاقات أوسلو ) ٢٤
  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ٢٥
 دراسة حالة النزاع فـي      -٦٢ حالة رقم    -دراسة صادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر       ) ٢٦

  .١٩٩٧ أغسطس ٢٢ جنيف، -يوغسلافيا السابقة
: الأعـداد - نشرة نصف شهرية تصدر عن السفارة الفلسطينية فـي عمـان   -رسالة فلسطين  ) ٢٧

٢،٦،٧،١١،١٨.  
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@pbbØÈãüa⁄aë@òîi‹ÈÛaü@òîßýó—Óþa@òšbÐnã@ @
  *أحمد البرصان

òß‡ÔßZ@ @

 العملية السلمية مـن أجـل        مسيرة   فينقطة تحول   انتفاضة الأقصى   إن  
تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحرير الأرض والإنـسان وإقامـة الدولـة             

وجهة ضد أوسـلو   ، إنها انتفاضة م   الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف    
وإذا كانت الانتفاضة قد اندلعت بسبب زيارة أريل شارون زعيم          . وصانعي أوسلو   

حزب ليكود اليميني المتطرف للمسجد الأقصى في ظل حراسة أمنيـة إسـرائيلية             
مشددة، فإن الزيارة في حد ذاتها كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضـة وليـست              

حباط الفلسطيني منـذ    لانتفاضة، بل إن تراكم الإ    السبب الرئيسي والوحيد في قيام ا     
 ٢٠٠٠ أيلول عام    ٢٨ وحتى زيارة شارون في      ١٩٩٣  أيلول ١٣  في اتفاقية أوسلو 

  .قد ساهمت في قيام الانتفاضة
 أو ما يسمى بإعلان المبادئ على أمـل         ١٩٩٣لقد عقدت اتفاقية أوسلو عام      

قـضية  :  أعـوام وهـي    الوصول إلى الحل الدائم للقضايا الرئيسية خلال خمـسة        
اللاجئين والسيادة والحدود والقدس والاستيطان، ولكن رغم مرور ثماني سـنوات           

شيئ ولم تنفذ إسرائيل منها على اتفاق أوسلو فإنه لم يتحقق على الساحة الفلسطينية 
  .الاتفاقيات المبرمة مع الفلسطينيين

 اتخـذت مـن     وإذا كانت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومات العربية قد       
عملية السلام استراتيجية لها، فإن إسرائيل اتخذت من عملية السلام تكتيكاً لتحقيق            
أهدافها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على المستوى الفلـسطيني والعربـي          

  في مقابلة أجراها أفنر    لإسرائيليون  والإسلامي والدولي، وقد عبر مهندسو أوسلو ا      
 مـع فونـداك     ٢٠٠٠ثـاني   ال تشرين   ٦  في معاريفحيفة  هوبشتاين في ملحق ص   

                                                           
  . أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية *
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 عن أهداف إسرائيل من المفاوضات مـع منظمـة التحريـر            وهيرشفيلد وسافير 
 ـ        فقد  ،  الفلسطينية    ةبين فونداك هدف إسرائيل من اتفاق أوسلو والظروف المحيط

  :بها بقوله
بـين  إن دخولنا إلى أوسلو ترافق مع صراع عنيف في الشارع الفلسطيني             "

خيارهـا  إسـرائيل فـي أوسـلو     حسمت . الواقعيةقوىسيطرة حماس وسيطرة ال 
 يمع قنوات منظمة التحرير الفلسطينية لأنها عرفت أنها الشريك الـواقع          بالتعامل  

بدون ذلك كان الشارع الفلسطيني سيقع بيد الحركـة النقيـة البارعـة الجميلـة               و
الفلسطينيين تحـالف ضـد     في أوسلو نشأ بيننا وبين      . والمقنعة التي تسمى حماس   

  . )١("العدو المشترك وحماس
إن هذا التصور الإسرائيلي لعملية السلام كما ورد على لسان أحد مهندسـي         

الذي ربما فـشلت إسـرائيل فـي        ،  أوسلو يعكس هدف الاستراتيجية الإسرائيلية      
 يعني أن إسرائيل ليست جادة في عملية سلام تعطـي الفلـسطينيين             ، وهذا تحقيقه
 ديسمبر  ٨  في معاريففي صحيفة   ،  ي بصراحة   بغن بل وصف حاييم هم     ، همحقوق

موقف الأحزاب والحكومات الإسرائيلية من عملية السلام مع الفلسطينيين ،   ٢٠٠٠
إن المواقف الإسرائيلية الرسمية في كل ما يتعلق بالمشكلة الفلسطينية يجعلهـا            ": 

 المعـسكرات بعيـداً فـي       تتهرب من المشكلة، لقد ذهب زعماء الأحزاب وقـادة        
مناوراتهم في كل ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين إلى درجة            
أن أحداً لا يستطيع أن يميز بين اليمين واليسار، وحقاً ما هو الفرق الجوهري حتى 

  )٢("الآن بين حزب العمل والليكود بين إيهود باراك وبنيامين نتنياهو

اً على مشروع السلام الذي طرحه إيهود باراك فـي          ويضيف همنغبي معلق  
إن مشروع الـسلام الجديـد لحكومـة بـاراك يمـنح             ": ائلا  ديسمبر الماضي ق  
إلى أجزاء كل جزء منها محاط بإسرائيل من كل جوانبه          قطعة  الفلسطينيين دولة م  

. من مساحة الضفة الغربيـة المحتلـة      % ٥٠دولة لا تصل مساحتها مجتمعة إلى       
كان هدفه هـو    . مشروع الجديد كاذباً إلى درجة أنه لم يجد أحداً يدافع عنه          وكان ال 
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خلق أداة دعائية وإعلامية من أجل أن يبدو حسناً أمام مواطني إسـرائيل، وقـادة               
دول العالم، وأن يرضي الولايات المتحدة ويظهر حسن نوايا حكومـة إسـرائيل             

لعامة تحل مكان الـسياسة      هي العلاقات ا   هاو .ويكشف رفض السلطة الفلسطينية   
   )٣(".وما كان لدى نتنياهو هو الآن لدى باراك

 عندما وقّع إسحاق رابـين      ،اتفاق أوسلو في عهد حزب العمل     لقد تم توقيع    
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسـلو            

بعض قيادات حزب ك كذل و ،في واشنطن، وكانت قيادة الليكود قد عارضت أوسلو  
، فقد كان باراك معارضاً لاتفاق أوسلو على         العمل الإسرائيلي ومنها إيهود باراك    

عندما كان في وزارة إسحاق رابين أن يصوت        ،   ١٩٩٥أسس أمنية، ورفض عام     
لصالح تلك الاتفاقيات، وكان وقتئذ يشغل منصب وزير الداخلية الإسرائيلية، وهو           

 عامـاً فـي الجـيش       ٣٥عد خدمة عسكرية دامـت      أول منصب سياسي يتولاه ب    
الإسرائيلي، كما أن باراك أدان التنازلات التي قدمها نتنياهو في قمة واي ريفـر              

 وهزأ من تنازلات اليمين الإسرائيلي في سيناء مع مصر أيام حكومة بيغن             ١٩٩٨
هو ، كما أنه انتقد نتنيـا     ١٩٧٩  عام عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد الأولى مع مصر       

وعندما ) ٤( ؟  ويتباهى أنه لم يسلم شبراً واحداً من أرض إسرائيل          ، في اتفاقية الخليل  
تـه  ا أكـد علـى لاء     ،  ١٩٩٩انتخب باراك لرئاسة الوزارة الإسرائيلية في مايو        

  :الأربعة وهي
  .١٩٦٧لا للعودة إلى حدود ) ١
  .لا لتقسيم القدس) ٢
  .لا لعودة اللاجئين) ٣
   )٥ (.ات الإسرائيليةلا لتفكيك المستوطن) ٤

òaŠ‡Ûa@Ò‡çZ@ @

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة رد الفعل الفلسطيني والعربي الإسـلامي           
على مدى تأثيرها    و  ، والدولي على الانتفاضة الفلسطينية الثانية، انتفاضة الأقصى      

  .المواقف الرسمية والشعبية في الساحة الفلسطينية والعربية والدولية
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òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

 مـن    المـضمون  ومنهج تحليل المنهج التاريخي   على  هذه الدراسة   د  تعتم
لتـصريحات الإسـرائيلية    خلال تطور عملية السلام ونتائجها وتحليل مـضمون ا        

والمواقف السياسية العربية والدولية من الانتفاضة ومن عملية السلام الإسـرائيلية            
 المتناقـضة تعكـس      إن التصريحات الإسرائيلية الرسمية والحزبيـة       .الفلسطينية

الحقيقي ، كما أن بيانات القمة العربية والإسلامية تبـين مـدى            الهدف الإسرائيلي   
  .تأثير انتفاضة الأقصى على الساحة العربية والإسلامية 

ÏòaŠ‡Ûa@pbîš‹Z@@ @

  :تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية
ضمن إنهـاء الـصراع      أن إسرائيل تريد سلاماً وفقاً لأهدافها الاستراتيجية، ي        -١

  . الإسرائيلي ضمن الشروط الإسرائيلية-العربي
 ولدت قناعـة عنـد       أن الاتفاقيات التي عقدها الجانب الفلسطيني مع إسرائيل        -٢

أن عملية السلام في وضـعها       ولاسيما   الفلسطينيعب  الشو القيادة الفلسطينية   
ء الفلـسطينيين  الحالي لن تحقق الأهداف الفلسطينية وأن إسرائيل تريد إعطـا  

جعله تابعاً لإسـرائيل    رابطة ت غير مت ممزقة   ة أرض فلسطيني  على  حكماً ذاتياً   
  .ةلتاملال والسيادة الا يرقى إلى الاستق

أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية       الماضية    أن السنوات الثماني     -٣
 ـ         اتواستمرار انتهاك  دت  إسرائيل وعدوانها علـى الجانـب الفلـسطيني وأك

تفـاوض مـن    للفلسطينيين في مفاوضات كامب ديفيد الثانية بأن إسرائيل لا ت         
منطلق قرارات الشرعية الدولية ومفهوم الأرض مقابل السلام ، وتجـاوزت           

 وذلك من خلال مطالبتها بالسيادة على المـسجد         الخطوط الحمراء الفلسطينية    
   .الأقصى إضافة إلى التنكر لقضية اللاجئين
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لمفاوضات وعدم تكافؤ ميزان القوى وانهيار النظام الإقليمي العربي          أن فشل ا   -٤

جعل الانتفاضة الشعبية الخيار الأمثل أمام الفلسطينيين للتأكيد على حقـوقهم            
  .وكسب تعاطف المجتمع الدولي والتأييد العربي والإسلامي 

@üëc@Zma@òîäîİÜÐÛa@âýÛa@pbîÓbÐMîäîİÜÐÛa@ÖìÔ¨aë@òîÜîöa‹⁄a@òN@ @

أدت الظروف الإقليمية والدولية التي أحاطت بعملية الـسلام منـذ مـؤتمر             
، وكـان   ١٩٩٣ إلى دخول الفلسطينيين في اتفاق أوسلو عام         ١٩٩١مدريد أكتوبر   

أمل الفلسطينيين هو الدخول إلى اتفاق مع الإسرائيليين خلال فترة انتقالية أقصاها            
 -ريـة فـي الـصراع الفلـسطيني       تناول القضايا الجوه  خلالها  خمسة أعوام يتم    

 السيادة، والقدس والحدود والاستيطان وقضية اللاجئين الفلـسطينيين          :الإسرائيلي
 مال المعقودة على عملية السلام لإنهاء      والمياه، ولكن رغم الاتفاقيات المتعددة والآ     

 ـ    الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والسيادة الكاملة، فإن       م  الأهداف الفلـسطينية ل
الأحوال الاقتـصادية والاجتماعيـة     لم تتحسن   لى أرض الواقع العملي و    ع تتحقق

والسياسية، بل كانت إسرائيل تريد من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تكـون أداة             
  .)٦ (.قمع لتنفيذ السياسة الأمنية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني 

    المماطلة والتراجع، الانسحاب الإسرائيلي-١

ي من الـضفة الغربيـة      رائيلعلى إعادة انتشار الجيش الإس    اتفاق أوسلو    أكد
 ، ورغم    مراحل زمنية  مناطق تم الاتفاق عليها خلال    من   على مراحل    وقطاع غزة 

  . إعادة الانتشارلانتقالية فإن إسرائيل لم تتم عملية امرور الفترة 
) الأمنية والمدنية (عليها   التي تتمتع بالسيادة الفلسطينية الكاملة    )أ(نجد أن منطقة     و

، وأن   الضفة الغربيـة   من مجموع مساحة  % ٥,٤٣حسب اتفاق أوسلو لا تتجاوز      
في المجالات المدنية وتحت السيادة      الفلسطينية   السيطرةالتي تقع تحت    ) ب(منطقة  

) ج(من مساحة الضفة، أما منطقة     % ٢٩,٢٩ تبلغ   في المجالات الأمنية  الإسرائيلية  
ة الـضفة   ـمـن مـساح    %٦٤,٩٧  فتبلـغ  ة الإسرائيلية الكاملة  وتقع تحت السياد  

 في شـرم الـشيخ،      ٤/٩/١٩٩٩المعدل في   ) ٢(حسب اتفاق واي ريفر     ) ٧(الغربية
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وهذا يؤكد أن إسرائيل لم تنفذ وعودها بالانسحاب من الأراضي المحتلة، بـل إن              
ها تحت  دخل إلي التي كانت ت  ) أ(إسرائيل كانت تمارس السيادة والتدخل في منطقة        

حجة ملاحقة المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى سـيطرة إسـرائيل علـى المعـابر       
والتحكم في الدخول والخروج من القطاع والضفة الغربية وإغلاق مطـار غـزة             

القرى الفلسطينية عـن    عزل المدن و  وسياسة الاستيطان المستمرة وإغلاق المدن و     
  .بعضها

لسكنية في المستوطنات الإسـرائيلية    ورغم اتفاقية أوسلو فإن عدد الوحدات ا      
وارتفع عدد سـكانها    % ٥٢,٤ بنسبة   ١٩٩٣  عام في الضفة والقطاع في تزايد منذ     

 مستوطنة رسمية في الضفة الغربية وغـزة ولكـن          ١٤٥، وتوجد   %٥٢,٩بنسبة  
 تمـت   أنهانظرنا إليها إذا إن هذه بالفعل أرقاماً مدهشة. يلب موقع مستق٢٠٠هناك 

حملـة التـضامن مـع      "عبر فرنسيس كلارك لاوس رئيس      قد  و. وبعد اتفاق أوسل  
 ٢٠٠٠ أكتـوبر  ١٤ البريطانية فـي  The Times  في رسالة إلى صحيفة " فلسطين

  حول خطر الاستيطان الإسرائيلي المستمر بقوله
 الفلسطيني هو الاسـتيطان والتطهيـر       -ما يكمن وراء النزاع الإسرائيلي    "

من الأرض كانت كلها تعرف سـابقاً بفلـسطين         العرقي المنظم والمستمر لقطعة     
ويقدم التوسع السريع للمستوطنات والطرق الالتفافية في الضفة الغربيـة وغـزة            

 -إذا كانت هناك أي حاجة لأدلـة      -خلال فترة حكم باراك الليبرالية دليلاً واضحاً        
  )٨(". ليست مجرد شيء مشؤوم من بقايا الماضي على أن مثل هذه السياسة

  وضاع الاقتصادية وعملية السلام الأ-٢

لقد تم الترويج لعملية السلام واتفاق أوسلو بتحسين الأحـوال الاقتـصادية            
للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والتبشير بمشروع مارشال الجديد والشرق          

ولكن الشعب الفلـسطيني     الأوسط الجديد الذي يبشر بالأوضاع الاقتصادية الجيدة،      
 وقد شـاهد    ،لأمل من تردي الأوضاع الاقتصادية بدلاً من تحسنها       أصيب بخيبة ا  

الفلسطينيون بالواقع الملموس تدخل الإسرائيليين في مؤسساتهم الاقتصادية، ورغم         
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مرور سبع سنوات على توقيع اتفاق أوسلو فقد انخفض الدخل الفردي الفلـسطيني             
بة البطالة على    نس وزادت،  ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٢في الفترة من    % ١٦السنوي بنسبة   

عما كانت عليـه    % ٣٠، وقلت الصادرات الزراعية الفلسطينية إلى أقل من         %٣٩
، )٩(من التجارة الفلسطينية محصوراً مع إسرائيل     % ٩٠ وبقي أكثر من     ١٩٩٢عام  

إضافة إلى انقطاع الاتصال بين الضفة الغربية والقطاع وذلك للحيلولة دون قيـام             
ة ومتواصلة، وازدياد سياسة إسرائيل في السيطرة       سوق اقتصادية فلسطينية متكامل   

على الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات وقطع أشجار الزيتـون وتخريـب           
الزراعة الفلسطينية وما يعانيه الاقتصاد الفلسطيني من سياسـة إغـلاق المعـابر             

  .والحدود
ن خلال  وبالمقارنة مع الاقتصاد الإسرائيلي الذي استفاد من عملية السلام م         

رفع المقاطعة الاقتصادية والتجارة مع الدول العربية وإقامة المكاتب التجارية في           
بعض العواصم العربية، فإن الاقتصاد الفلسطيني تميز بالتردي والتدهور، فنجد أن           

 دولاراً بينما يصل متوسط دخـل       ١٣٨٠معدل دخل المواطن الفلسطيني السنوي      
رة ضـعف الـدخل     م ١٢,٣ أي   ،لار في السنة   دو  ألف ١٧الفرد الإسرائيلي إلى    

 مليـارات دولار    ٤الفلسطيني، وأن الإنتاج المحلي الفلسطيني السنوي يصل إلى         
 أجنبية أو من العمالة الفلسطينية في إسـرائيل، ليـست            دول فقط، وهي مساعدات  

يمثلـه   مليـار دولار     ١٠٠ مقابل    عليها، للسلطة الوطنية الفلسطينية سيطرة كاملة    
 للاقتـصاد   مكـسباً ، أي أن عمليـة الـسلام كانـت          )١٠( المحلي الإسرائيلي  الناتج

  . مع إسرائيلالتي تبقى مرتبطةلبنية الاقتصادية الفلسطينية ل اًتدميروالإسرائيلي 
   الإحباط السياسي والاجتماعي-٣

ات الفلسطينية من المفاوضات محبطة سـواء مـن خـلال           علقد كانت التوق  
الفلسطينية التي تميزت بسوء الإدارة وظـاهرة الفـساد       ممارسات السلطة الوطنية    

المالي والإداري التي وصلت إلى حد استنكار ذلك من قبل المجلـس التـشريعي              
الفلسطيني ودفعت رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء تعديلات على طـاقم           



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@æb–Ûa@‡¼c@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
١٠٢

ت تدفع نحو   ، ويظهر أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كان      )١١(الحكومة الفلسطينية 
فشل السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إجهاض حلم الدولة الفلسطينية المستقلة،           
كما أن الضغط الإسرائيلي والأمريكي من خلال التنسيق بين الأجهـزة الأمنيـة             

  جهـازاً والأجهـزة الأمنيـة الإسـرائيلية        ١٣الفلسطينية التي وصل عددها إلى      
كانت تدفع نحو اعتقـال أعـضاء حركـة         التي   والمخابرات المركزية الأمريكية    

حماس وحركة الجهاد الإسلامي مما أوجد نوعاً من حالة عـدم الاسـتقرار فـي               
عتقال التي كانت تمارسها أجهزة     الا سياسة    الفلسطينية بسبب  -العلاقات الفلسطينية 

  .منظمات حقوق الإنسانجانب  من التي أدينتالسلطة الوطنية 
التوتر السياسي بين حماس والسلطة الفلسطينية، فإن       وإضافة إلى الخلافات و   

الأجهزة والمؤسسات الفلسطينية داخل السلطة كانت متنافسة بين بعضها مما كـان   
 حتـى أن بعـض       ، لى أدائهـا  إ الشارع الفلسطيني إليها و    ةله أثر سلبي على نظر    

الزعامات الفلسطينية كانت ترى في الرضى الأمريكـي والإسـرائيلي ضـمانة            
ف عزمي بشارة صعامتها حتى لو أفقدها اكتساب تعاطف الشارع الفلسطيني و ي لز

 أوسلو اكتساب القبـول     حقبةومن مقومات الزعامة الأساسية في      "هذه الحالة بقوله    
ع الفرق بين موظف الخارجيـة      يوفي الحالة الفلسطينية يض   . الإسرائيلي الأمريكي 

مختلفة للتفـاوض فـي علاقـات       الذي يفاوض وبين السياسي، وتتحول القنوات ال      
   )١٢("متشعبة لنخب سياسية فلسطينية متنافسة على ود أمريكا وإسرائيل

وقد ظهرت في ظل السلطة الفلسطينية أيضاً مراكز القوى ذات المـصالح             
المتداخلة مع الاقتصاد الإسرائيلي والشركات الإسرائيلية، وبات من أهداف هـذه           

اسة الخطـوة خطـوة، وفـي تأييـد تـدخلات         القوى والمراكز الاستمرار في سي    
 الحريـات ومنـع أي أصـوات قـد          بتالمؤسسات الأمنية الفلسطينية المختلفة لك    

و تنادي بتصحيح الأداء السياسي الفلسطيني أو تعبر عن ظاهرة الفـساد            أتعترض  
   )١٣ (.اءاتت متواترة في تقارير محلية ودولية على السوالتي بالمنتشرة 
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 فـي   ل إسرائيل بممارسة عمليات الاغتيال والاعتقا     قيامءاً  وقد زاد الأمر سو   
اغتيال بعـض قيـادات حمـاس       ولاسيما  السلطة  سيطرة  المناطق الواقعة ضمن    

واعتقال المتعاطفين مع حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وقد انعكـست حالـة            
اب الانقسام والتنافس السياسي في داخل إسرائيل بين حزبي ليكود والعمل والأحز          

الدينية والعلمانية على الجانب السياسي وعملية السلام مع الفلسطينيين، فنجـد أن            
زعامة ليكود تعارض اتفاق أوسلو فيقول نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل الأسـبق            

دولة ذات سـيادة    قصود  إذا كان الم   " أيضاً    ويضيف )١٤("اتفاق أوسلو مات ودفن   "
   )١٥(."لك في الوقت الراهنغير محددة على أراضيها فأنا سأعارض ذ

 مع الفلسطينيين   فاوض  الذي يت سابق، باراك   ويؤكد رئيس وزراء إسرائيل ال    
أنا لن أتوصل إلى السلام بأي ثمن، أريد أن أذكرك بأنني لم أتنازل عن أي : "بقوله
 واي مع الفلسطينيين وسلمتهم    توجهت إلى اتفاق    ] نتنياهو[، الحكومة السابقة     شيء
 )١٦(" بدون أن تحصل على أي شـيء بالمقابـل         طق الضفة الغربية    من منا % ١٨

لقد فحصت حكومتي مـاذا يريـد الطـرف الآخـر، هـل             : "ويقول باراك أيضاً  
 ١٩٦٧الفلسطينيون مستعدون لحل مؤلم أو أنهم يريدون دولة فلسطينية في حدود            
علـى  وتجسيد حق العودة للاجئين إلى دولة إسرائيل هذه نظرية المراحل للقضاء            

   )١٧(".إسرائيل
لقد وجد الفلسطينيون أنفسهم بين سلطة وطنية تعاني من ضغوط خارجية           

 ،أمريكية وإسرائيلية واعتقالات فلسطينية واغتيالات إسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
ما زال يعاني من الاحتلال رغم عملية السلام التي         ووجد الفلسطيني نفسه ضائعاً     

  .الأمن النفسي والمادي والمعنويلم تحقق له الاستقرار و
وقد برز على الجانب الآخر، الحدود الشمالية الفلسطينية، نجاح المقاومة          

، ٢٠٠٠اللبنانية، في إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان في مايو عام             
الاعتقاد بأن المقاومة هي الوسيلة لتحقيق      تزايد   و ،المفاوضاتب الأمل   أضعفمما  
،  السياسية والمدنيـة هالسيادة الكاملة وإعلان الدولة والتمتع بحقوقبة يياس الس هأهداف
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فشل عملية السلام على أرض الواقع، ولكن فـي  وانهاء الاحتلال ولاسيما في ظل      
  . الانتفاضة الشعبية،ظل عدم توازن القوى لم يجد الفلسطيني أمامه إلا المقاومة 

  .والخيار الشعبي ٢٠٠٠و يولي فشل مفاوضات كامب ديفيد الثانية -٤

برئاسة ياسر عرفات والوفد الإسرائيلي برئاسة إيهود       توجه الوفد الفلسطيني    
إلى كامب ديفيد من أجل بحث القضايا الرئيسية والوصول إلى حل نهـائي             باراك  

ولكن الوفد الفلسطيني وجد نفسه تحـت       ،  في ظل الإدارة الأمريكية، إدارة كلينتون     
 ،يلية لا تحقق الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني        ضغوط أمريكية وإسرائ  

اً بعدبل كشف عن مطلب إسرائيلي لم يكن الوفد الفلسطيني يتصوره بل كان مـست             
وكان ،)١٨( إسرائيل بالسيادة على المسجد الأقصى المبارك      ةمن كثيرين وهو مطالب   

 ـ           ي تحقيـق   موقف إسرائيل من القدس واللاجئين لا يبعث على الأمل الفلسطيني ف
الاتفـاق بعـد   فشلت المفاوضات بالتوصل إلـى  أدنى المطالب الفلسطينية، ولذلك  

عزل الوفد الفلسطيني تمامـاً  خلالها أسبوعين متواصلين حاولت الإدارة الأمريكية     
عن العالم الخارجي، ورفضت أن يقابـل الوفـد الفلـسطيني بعـض القيـادات               

في كامب ديفيد، ورغم اتصال كلينتون  تهوالزعامات الفلسطينية التي توجهت لمقابل   
العربية للضغط على عرفات إلا أنه وجد أيضاً موقفاً عربيـاً           حكومات  مع بعض ال  

 بشأن موضوع السيادة الفلسطينية علـى       )١٩(موحداً وخاصة من مصر والسعودية    
القدس الشرقية وعدم القبول المطلق بالسيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى رغم 

ن احتمال قبول الوفد الفلسطيني بالسيادة على المسجد الأقصى والتعهـد           مدد  ما تر 
 للمـسجد    السفلية بعدم المساس بالجزء السفلي من المسجد الأقصى، أي الأرضية        

الإعلامية الإسرائيلية التي تلتها مـن      لم تجد   حيث تدعي إسرائيل بوجود الهيكل، و     
إلى شـعبها، وقـد وجـدت القيـادة         ة إلا أن تلجأ     ـمخرج أمام القيادة الفلسطيني   

ا فـي ذلـك     ـ بم ١٩٦٧ي  ـالفلسطينية نفسها في كامب ديفيد تفاوض على أراض       
ق ــمن المستوطنين على الأرض تحت السيادة الإسرائيلية دون تحقي% ٨٠قبول 

ي عن كل ما احتلتـه      ــسيادة فعلية في القدس أو على الحدود ولا تنازل إسرائيل         
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 عدم اعتراف إسرائيل بحق العـودة وفقـاً لقـرارات           ، بالإضافة إلى  ١٩٦٧عام  
 علماً بـأن اللاجئـين      ،١٩٤الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة        

  .من الشعب الفلسطيني% ٦٧,٥يشكلون وفلسطينيي الشتات الفلسطينيين 
وجاءت بعد فشل كامب ديفيد الثانية ممارسات أريل شـارون الاسـتفزازية            

سرائيلية على الحرم الشريف وذلك بالزيارة ليؤكد أن السيادة على الحرم           للسيادة الإ 
أمر مفروغ منه وبدعم من رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك نفسه الـذي أمـن               
الحماية الأمنية لشارون أثناء الزيارة، ووجدت القيادة الفلسطينية أن لاءات باراك           

يلية حول مسائل الحل الـدائم إلـى        هي لاءات نتنياهو، وتحولت الإجابات الإسرائ     
 في اتفاق اليمين الإسرائيلي مع اليسار الإسرائيلي والعلماني         ىإجماع صهيوني تجل  

مع المتدين على رفض قضايا الحل الدائم المطروحة للبحث ورفض الحد الأدنـى             
، وجـاء رد الفعـل      )٢١(من المطالب الفلسطينية بما فيها القدس والمسجد الأقصى       

 بعد صلاة الجمعة للرد على سياسة إسرائيل وتحدي شارون          ٢٩/٩ يوم   الفلسطيني
 ،وكانت الانتفاضة الفلسطينية، انتفاضة الأقصى، حتى تتحقق المطالب الفلسطينية        

 إسرائيل بالسيطرة على ةأكدت الانتفاضة على البعد الديني في الصراع بمطالب      قد  و
بالـسيادة   كامـب ديفيـد      الرسمي في المسجد الأقصى رغم الاعتراف الفلسطيني      

 والجدير بالذكر أن حائط البـراق ملـك         ).المبكى(الإسرائيلية على حائط البراق     
للمسلمين ، وأكدت لجنة الخبراء الدولية التي تشكلت من هولندا والسويد وسويسرا            

 ، أن حائط البراق     ١٩٢٩ وبتأييد من عصبة الأمم بعد أحداث البراق         ١٩٣٠عام  
  .ليس لليهود أي حق فيه هو ملكية إسلامية و

@bîãbq@ZòîäîİÜÐÛa@òîä ìÛa@ñ‡yìÛaë@òšbÐnãüa@ @

اً في الوحدة الوطنية الفلـسطينية، فـإن        خإذا كان اتفاق أوسلو قد أوجد شر      
الميدانية الانتفاضة الفلسطينية قد حققت هدفاً مهماً وهو الوحدة الوطنية الفلسطينية           

ت جميـع القـوى الفلـسطينية الوطنيـة         التق الإسرائيلي، فقد    عدوانفي مواجهة ال  
، ومن مظاهر هـذه     ١٩٦٧على إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام       والإسلامية  
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، التي تقـوم بتـسيير الانتفاضـة        "جبهة القوى الوطنية والإسلامية   "الوحدة تشكيل   
الفلسطينية ويدخل ضمن هذه الجبهة حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي إضافة           

سار الفلسطيني مثل الحزب الشيوعي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين         إلى قوى الي  
  .)٢٢(وكذلك الجبهة الديمقراطية

وقد قامت القيادة الفلسطينية بإطلاق سراح معتقلي حركة حمـاس والجهـاد            
الإسلامي من سجون السلطة الفلسطينية، ففي الأسابيع الأولى من الانتفاضة أطلق           

 حماس وهو مؤشـر علـى التحـالف الـوطني            من معتقلي  ٣٤سراح أكثر من    
 خالـد مـشعل     ، وعلى أصداء وحدة المواجهة للعدوان الإسرائيلي التقى       الفلسطيني

في مؤتمر القمة   ياسر عرفات   رئيس المكتب السياسي لحماس بالرئيس الفلسطيني       
عبد االله صـالح،    اطة يمنية قام بها الرئيس علي       سوالإسلامي التاسع في الدوحة ب    

التـضامن  اتجهت الى تدعيم    صريحات الشيخ أحمد ياسين في غزة أيضاً        كما أن ت  
  .واجهة العدو الصهيونيفي ممن أجل وحدة الكلمة الفلسطينية 

وقد شاركت فتح بفاعلية في دعم الانتفاضة إلى جانـب حمـاس والجهـاد              
والقوى الأخرى، كما برزت في الإعلام بوصفها القوة الأساسية في ظاهرة تفسر            

 حماس على منافستها إعلامياً، برغم حضورها الأساسي والكثيف في          عدم حرص 
ميدان المواجهة، بل وتنفيذها لعمليات مسلحة نوعية باسم كتائب عمـر المختـار،         
بهدف إبعاد التركيز الإعلامي عن دورها وتفويت الفرصة أمام العدو لضربها أو            

 باتهام حماس بأنها وراء     تصفية قياداتها، وكذلك لعدم إيجاد مبرر لأمريكا وغيرها       
إفشال المفاوضات، كما أن ظهور فتح بوصفه حزب السلطة في قيادة الانتفاضـة             

  . يؤكد انهيار عملية السلام كلياً 
كسب الرأي العام الدولي والعربي، فـإذا كانـت         على  وساعدت الانتفاضة   

ضـة  محادثات أوسلو قد أفقدت القيادة الفلسطينية بعـض التعـاطف، فـإن الانتفا            
 ـ             ةأظهرت وحشية رد إسرائيل على الأطفال وقد أعطت القيادة الفلـسطينية فرص

 أن  ولاسـيما للتأكيد على عدالة المطالـب الفلـسطينية،        " بهجوم دبلوماسي  "م  للقيا
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 بعد مؤتمر كامـب ديفيـد الثـاني  الطـرف           حمل  الرئيس الأمريكي كلينتون قد     
، )٢٤( الإسرائيلي إيهود بـاراك    الفلسطيني فشل المؤتمر وأثنى على رئيس الوزراء      

كما أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قبل الانتفاضة قد تأثرت بالموقف الأمريكـي             
المؤيد والداعم لإسرائيل، لذلك جاءت الانتفاضة لتعيد وتبرز القضية الفلـسطينية           

 المـدنيين   علـى على الساحة الإقليمية والدولية في ظـل  الحـرب الإسـرائيلية             
  .الفلسطينيين

 في الوقت الذي تدخل مؤتمر      ،زدواجية المعايير الدولية  االانتفاضة  وأظهرت  
حلف الناتو في كوسوفو ضد الصرب وحرب الإبـادة الـصربية ضـد مـسلمي               

 )٢٥(يل الصراع من أجل حماية دوليـة      وكوسوفو، فإن الفلسطينيين طالبوا أيضاً بتد     
 شرعيتها لحماية شـعب      فيها ب التي بررت الانتفاضة الفلسطينية    لاط الم أحدوهي  

  .أعزل من السلاح في وجه الترسانة العسكرية الإسرائيلية
السياسية، السلطة الفلسطينية   مطالب  وإذا كانت الانتفاضة قد عززت شرعية       

 الـشرطة   حييـد سـاهمت فـي ت    فقـد   ،  وفتحت أمامها الرسمية العربية من جديد     
حاولت إسرائيل خـلال    التنظيمات الفلسطينية الأخرى، فقد     عن ضرب   الفلسطينية  

 قوى الأمن الفلسطينية لخدمة الأغراض الإسرائيلية فـي         سخيرالسنوات الماضية ت  
قـوى الأمـن    دفعت بعض أفراد    اعتقال معارضي عملية أوسلو، ولكن الانتفاضة       

مع تنظيم فتح وأعضاء حركة حماس والجهاد الإسلامي، في         للمشاركة  الفلسطيني  
هـذه   سقط عدد من أفراد الأمن الفلـسطيني فـي            وقد ،مقاومة الجيش الإسرائيلي  

  .الانتفاضة
وإضافة إلى الوحدة الوطنية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، فإن الانتفاضة          
قد حققت هدفاً سياسياً مهماً، وهو وحدة الشعب الفلسطيني فـي مقاومـة العـدو               

سية ، فرغم سيا  )١٩٤٨عرب  ( من خلال موقف عرب الداخل       لاسيماالإسرائيلي، و 
خلال نصف قرن، فإن زيارة شارون للمسجد الأقصى قد أثـارت           " غسيل الدماغ "

 الديني أي العرب داخل الخط الأخضر ولأول مرة نجـد أن            ١٩٤٨شعور عرب   
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 إسرائيل في الـداخل،      ويهدد المقاومة وصلت إلى حد سقوط الشهداء، بشكل يحذر       
 ـووقعت   عشر شهيداً من عرب الداخل       ةإذْ سقط ثلاث    بـين الجمـاهير     تامواجه

العربية في الناصرة وبين المتطرفين اليهود الذين هاجموا بعـض المـساجد فـي              
 العربية في داخل الخـط      اتبعض القياد إلى حد تهديد    فلسطين، وقد وصل الأمر     

سبب الهجوم الإسـرائيلي العنيـف علـى        ب )٢٧( بالحماية الدولية   المطالبة   الأخضر
حتى أن بعض قيادات عرب الداخل قد       . رائيليةالعرب الذين يحملون الجنسية الإس    

 . مثل الشيخ رائد صلاح رئـيس بلديـة أم الفحـم            إلى التهديد والتصفية   تتعرض
 ترابط عرب الداخل في هذه الانتفاضة أبعادها داخل المجتمع الإسرائيلي، ولظاهرة

كما أن الوحدة الطائفية تعززت في الناصرة بين النصارى العـرب والمـسلمين             
فتنة طائفية في الناصرة، ولعل مـن       سعر نار   ب بعد أن حاولت إسرائيل أن ت      العر

 والتمييز  قمعأبرز ما سبب رد فعل فلسطيني الداخلي هو الشعور الديني وسياسة ال           
 ،العنصري ثم تأثر عرب الداخل أيضاً بانتصارات حزب االله في جنـوب لبنـان             

ت تجمعات الأغلبية العربيـة     ما تردد أخيراً عن محاولات إسرائيل تفتي      إلى  إضافة  
في الجليل بتشجيع المستوطنات اليهودية من أجل اختراق منطقة الجليـل وعـدم             

بعض القيادات الإسرائيلية عن نيتها فـي   إعلان ها ذات أغلبية عربية، كما أنئبقا
نقل بعض المناطق العربية إلى السلطة الوطنية في عملية تعديلات مناطق الحدود            

بعـض   إسـرائيل    ضم   مقابل أن ت   )٢٨(ل منطقة وادي عارة والمثلث    الفلسطينية مث 
 إليها، كمـا أن عـرب الـداخل أيـضاً           ١٩٦٧أجزاء من الأراضي المحتلة عام      

 الضغط على إسرائيل من أجل فـتح بعـض   واحاولإنما  بمشاركتهم في الانتفاضة    
 حتى الآن مثل أراضي الوقف الإسـلامي وقـضية أمـلاك            تفتحالملفات التي لم    

الغائبين وقضية الملكية وعدم الترحيل من منطقة إلى أخرى مع ازدواجية التعامل            
العنصري مع العرب رغم أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، لدرجة أن الأجهـزة            
الأمنية الإسرائيلية حذرت باراك من احتمال حرب أهلية داخل إسرائيل نفسها، أي            

  .نقل الصراع إلى الداخل
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أثار القصف والقتل الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين ومقتل الأطفال شـعور          
 ٢٨٢،   ديـسمبر الماضـي      ١٥الشعوب العربية والإسلامية، فقد استشهد حتـى        

  ينلمـا طبيب أ  و ٤٨ عشر من عرب     ةفلسطينياً أكثر من نصفهم من الأطفال وثلاث      
قامت المظاهرات الشعبية مـن إندونيـسيا حتـى         و،  )٢٩(لاواحد مقيم في بيت جا    

المغرب وقد أحرقت الأعلام الإسرائيلية والأمريكية في بعض الأقطـار العربيـة            
 الدعوة إلى الجهاد المقدس مـن أجـل تحريـر الأقـصى             تصاعدتوالإسلامية و 

ة  وحتى في الدول العربية الأكثر محافظ      ،والدعوة للمشاركة في القتال ضد اليهود     
فقد خرجت النساء في الجامعات السعودية والمساجد في عمان والكويت والبحرين           

بل ظهرت دعوة لمقاومة الوجود الإسرائيلي في العالم        ،   )٣٠( حاشدة في مظاهرات 
  .وتهديد المصالح الأمريكية

كان لرد الفعل الشعبي أثره على القيادات السياسية العربية والإسلامية ممـا            
 ،٢٠٠٠ أكتـوبر    ٢١ فـي    ؤتمر القمة العربية الطارئة في القاهرة     معقد  أدى إلى   

وإلى عقد جلسة لمناقشة الانتفاضة الفلسطينية في مؤتمر القمة الإسلامية العـادي            
  .٢٠٠٠ في نوفمبر التاسع في الدوحة

 الفضائيات  لاسيماولا بد من التأكيد على دور الإعلام العربي والإسلامي و         
ع العربي من خـلال النقـل الحـي المباشـر للهجـوم             العربية في تحريك الشار   

محمـد  "الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين العزل، وكان لنقل صورة الطفـل       
النازيـة  "أثر بالغ في مأساة الشعب الفلسطيني وغطرسة وبربرية إسرائيل          " الدرة

   )٣١(."الجديدة
الفعل الشعبي إضافة إلى المظاهرات والدعوة للجهاد ومقاطعـة         ونتيجة لرد   

ت حملة التبرعات للفلسطينيين وشاركت قنوات      زإسرائيل والبضائع الأمريكية، بر   
 ودبي وبعض الفضائيات العربيـة      MBCالتلفزة العربية بجمع هذه التبرعات مثل       

ملة التبرع وتقديم   الأخرى، وتفعيل دور الجمعيات الخيرية العربية والإسلامية، وح       
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الأدوية للفلسطينيين ونقل الكثير من المصابين إلى المستشفيات العربية والإسلامية          
  .للعلاج

وانتقل رد الفعل العربي إلى العمل المسلح في الدول العربية ضد إسـرائيل             
 والهجوم علـى أفـراد   ،في عدنUSS COLE مثل الهجوم على المدمرة الأمريكية 

 ١٩/١١وجرح نائب القنصل الإسـرائيلي فـي        ،  )٣٢(لية في عمان  السفارة الإسرائي 
الإسرائيلية في  والسفارات  والمطالبة بإغلاق المكاتب    ،  ٣/١٢وموظف السفارة في    
  .بعض الدول العربية

 على الجانـب    اً كبير اًموقف العلماء المسلمين وإظهار الفتاوى دور     لن  ما أ ك
 وضرورة مواجهة فتح أبواب التطوع،      لدعوة للجهاد فيما يتعلق با  الرسمي العربي،   

مذكرة التي وقع عليها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي والعربي برئاسة            المثل  
 القرضاوي، ثم فتوى مقاطعة البضائع الأمريكيـة وعـدم جـواز             يوسف   الشيخ

   )٣٣ (.التعامل السياسي والتطبيع مع إسرائيل
اد لعلماء المسلمين كمؤسسة غير     وترتب على الانتفاضة المناداة بتشكيل اتح     
وتأسست لجنة عربية لدعم     )٣٤ (.رسمية من أجل مناقشة قضايا المسلمين في العالم       

الانتفاضة ماديا ومعنويا وسياسيا بناء على مبادرة من اتحاد العمال العرب واتحاد            
المحامين العرب ، ويرأس اللجنة الرئيس علي ناصر محمد وللجنة مقـران فـي              

  .قاهرة على أن يكون لها فروع في الدول العربية كافةدمشق وال
كما تراجع صوت دعاة التطبيع ، إن لم يكونوا قـد اختفـوا مـن الـساحة                 
السياسية العربية ، وقد أعلن بعضهم التوبة وتراجعه عن مواقفه الـسابقة بـسبب              
الغطرسة الإسرائيلية وثبت لهم أن إسرائيل ليست جادة في المـسيرة الـسلمية ،              

ضافة إلى موقف اليسار الإسرائيلي الذي لم يقف ضد القمع الإسرائيلي للمـدنيين             إ
  .العزل في الأراضي الفلسطينية  المحتلة أو حتى يدينه 

 رداً عقد مؤتمر القمـة العربـي         كان   أما عن الموقف الرسمي العربي، فقد     
 تـه لبالرأي العام العربـي ومطا    ضغط  على الأعمال الوحشية الإسرائيلية وبسبب      
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بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وإغلاق مكاتبها في الـدول العربيـة ذات             
بإغلاق المكاتب التجارية   فعلاً  العلاقة، وقد قامت المغرب وتونس وسلطنة عمان          

الارتباط الإسرائيلية في عواصمها، ثم سحب مصر لسفيرها من تل أبيب           مكاتب  و
  .ى الفلسطينيينكرد فعل على العدوان الإسرائيلي عل

 مؤتمر العربية، فقد جاءت مؤيدة للشعب الفلسطيني من أجل   تأما عن قرارا  
استعادة حقوقه ودعمه لصموده بالمال والتأييد السياسي، وإن لم ترق إلى مـستوى         

  .المطالب الشعبية العربية
  بعض الدول العربيـة    فقد دعت لقد تعددت الآراء السياسية في القمة العربية        

طالبـت   العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل مثل الـسعودية، و         إلى قطع 
بعض الدول بالخيار العسكري، أي الجهاد والكفاح المسلح من أجل تحرير فلسطين 

دود العربية مـن أجـل المقاومـة        ح اليمن بفتح ال   كما طالبت مثل العراق واليمن،    
العرب، ولكن رغـم هـذه      المسلحة وإرسال السلاح إلى الفلسطينيين والمتطوعين       

إلى المستوى الـسياسي المطالـب     الدعوات، إلا أن قرارات مؤتمر القمة لم تصل         
العلاقات بل دعا المؤتمر لإعادة النظر فـي العلاقـات الدبلوماسـية مـع              بقطع  

إسرائيل، وقد كانت المغرب أول من استجاب لنداء القمة العربية في إغلاق مكتب             
لرباط، ولكن قطر لم تستجب لهذه الدعوة إلا بعد ضـغط            ا فيالارتباط الإسرائيلي   

عربي وإسلامي قبيل انعقاد القمة الإسلامية في الدوحة عندما هـدد ولـي العهـد              
السعودي الأمير عبد االله بن عبد العزيز ورئيس الجمهوريـة الإسـلامية محمـد              

ري خاتمي بعدم حضور القمة الإسلامية في الدوحة في حالة بقاء المكتـب التجـا             
   )٣٥ (.الإسرائيلي في الدوحة

 اقتراح ولي العهد    فيولكن من الجانب الاقتصادي كان المؤتمر أكثر نجاحاً         
وصندوق الانتفاضة لـدعم الـشعب     " صندوق الأقصى "السعودي في كلمته بإنشاء     

 مليون دولار وصندوق    ٨٠٠الفلسطيني على أن يكون رأس مال صندوق الأقصى         
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ر وأن السعودية تدفع ربـع رأس المـال فـي كـلا              مليون دولا  ٢٠٠الانتفاضة  
   )٣٦ (.الصندوقين

وقد طالبت القمة العربية بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في إطار الأمـم             
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومتابعـة المـسؤولين عـن          طالبت ب المتحدة و 

لـدولي، وكـذلك   الجرائم اللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وفق مبادئ القـانون ا    
 وتنفيذ قرار حق العـودة      ٣٣٨ و   ٢٤٢ الشرعية الدولية    تالتأكيد على تنفيذ قرارا   

 الدول الأجنبية من نقل سفاراتها إلى القدس، والملفت أن الموقـف            ت، وحذّر ١٩٤
، راعية عملية السلام في عدم تحملها المسؤولية لأمريكا السعودي كان أكثر انتقاداً 

 .رائيل قرارات مجلس الأمن الدولي وتأييد الحقوق الفلـسطينية        الكاملة في تنفيذ إس   
)٣٧(   

لانتفاضة الفلسطينية  أثرها أيضاً على المصالحة العربيـة بفـضل           كان ل و
كانت أول قمة عربية    قد  ضغط الشارع العربي وتأييده للانتفاضة والدعوة للجهاد، ف       

ب رئيس الجمهورية   ، وقد حضر القمة نائ    ١٩٩٠ لها منذ أزمة الكويت عام       يدعى  
العراقية عزت إبراهيم الدوري، كما أن للانتفاضة أثرها أيـضاً علـى المـصالح            

 الكويتية والموقف الرسمي الكويتي الداعم للقضية الفلـسطينية، فقـد           -الفلسطينية
حمـد الـصباح    كانت مصافحة حارة بين وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الأ         

ارجية الكويت في جلسة مغلقة أمام مؤتمر القمة والرئيس الفلسطيني، وقال وزير خ
إن إسرائيل تريد السلام المفروض على العرب بالقوة لا الـسلام العـادل    "العربية  

والشامل والدائم القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام، وهذا يـستدعي بـث روح              
 ـ            ي جديدة من التعاون والتضامن العربيين حتى لا تنفرد إسرائيل بكل طرف عرب

   )٣٨(".على حدة
لقد خشيت بعض الأنظمة العربية على شرعيتها السياسية وتدهور الأوضاع          
السياسية وعدم الاستقرار الداخلي بعد هيجان الشارع العربي رداً على ممارسـة            
القتل الإسرائيلي ضد الفلسطينيين خاصة بعد تحرك المعارضة السياسية القوميـة           

وأن الأوضـاع الاقتـصادية     خـصوصاً    ،ربـي والإسلامية في قيادة الشارع الع    
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د هاجمـت   ق لعدم الاستقرار السياسي، ف    أةوالاجتماعية في بعض الدول العربية مهي     
الجماهير السفارة الأمريكية في دمشق، كما أدت التطورات فيما بعد إلى مهاجمـة             

 وموظـف فـي     ٢٠٠٠ تشرين الثاني    ١٩نائب القنصل الإسرائيلي في عمان في       
 ديسمبر وقد ادعت بعض الحركـات غيـر المعروفـة           ٣سرائيلية في   السفارة الإ 

   )٣٩ (.مسئوليتها عن الحادثين تحت اسم حركة المقاومة الأردنية الإسلامية المجاهدة
ها للقدس والقضية الفلسطينية   ائنشإدين في   تأما القمة الإسلامية التاسعة، التي      

 بسبب حريق المسجد    ١٩٦٩ام  أيلول ع في   عقد مؤتمر القمة الإسلامية الأولى       فقد
عقدت تحـت   ١٩٨١الأقصى، كما أن القمة الإسلامية الثانية التي عقدت في يناير    

وكانت القمة الإسلامية التاسـعة فـي       ،  )٤١("دورة فلسطين والقدس الشريف   "عنوان
 " شـعار     تحـت   عقدها    والتي كان مقرر   ٢٠٠٠دورة عادية في الدوحة نوفمبر      

، ولقد صدر   " انتفاضة الأقصى  -قمة السلام والتنمية  "صبحت   ثم أ  -"السلام والتنمية 
 )٤٢(".بيان القمة الإسلامية التاسعة في شأن انتفاضة استقلال فلـسطين         "بيان خاص   

وأكد البيان على الحقوق الفلسطينية وفقاً للقرارات الشرعية الدولية وطالب بعـدم            
ورفـض  ) ١٩٨٠ (٤٧٨ نقل السفارات إلى القدس وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي     

   )٤٣ (.قرار الكونجرس الأمريكي الخاص بنقل السفارة الأمريكية للقدس
وقد أكد المؤتمر على إدانته أعمال العنف الإسـرائيلي وانتهاكهـا للقـانون            

، ثـم طالـب     ١٩٤٩الدولي وبناء المستوطنات مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة لعام         
صندوق القدس للمحافظة علـى الهويـة       المؤتمر بدعم بيت مال القدس الشريف و      

   )٤٤ (.العربية الإسلامية للقدس الشريف
وأيد مؤتمر القمة الإسلامية قرارات القمة العربية الطارئة بشأن الانتفاضـة           
التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي، ومطالب تشكيل محكمـة جنائيـة دوليـة              

قاً لأحكـام النظـام     متخصصة لمحاكم مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم وف      
   )٤٥ (.الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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 دولة إسـلامية،  ٥٦مؤتمر القمة الإسلامية التاسع الذي يتألف من   لقد طالب   
ثاني تجمع بعد الأمم المتحدة، بعض الدول الإسلامية فيه بتبني الجهاد مـن أجـل               

 ١٩٩١دكار يناير   تحرير القدس، وكانت القمة الإسلامية السادسة التي عقدت في          
في كلمته  قد ألغت مفهوم الجهاد، ولكن الرئيس السوداني الفريق عمر البشير دعا            

 إعلان الدول الإسلامية لإعادة مفهوم الجهاد الإسلامي، وقد جاء فيأمام المؤتمر 

الدوحة الصادر عن القمة الإسلامية التاسعة الفصل بين الإرهاب ونضال الشعوب           
طني وتخلصها من الاحتلال الأجنبـي وحقهـا فـي تقريـر            من أجل التحرير الو   

الجهاد، الذي هو في الأساس مـن   إعلان المصير، ولا شك أن ذلك يتفق مع مبدأ
   )٤٦ (.أجل الدفاع عن الحقوق المقدسة للشعوب والأفراد

ار البيان الختامي   ش فقد أ   قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ،        أما بشأن 
غيـر  كانـت    تـه لاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية ولكن دعو      للمؤتمر إلى الع  

دعـا الـدول    ، فقـد    ملزمة، وهي نقطة ضعف  المؤتمر بشأن انتفاضة الأقصى          
أقامت علاقات مع إسـرائيل     كانت قد   الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي       

 ـ          قد  والتي كانت    ة شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات معها في إطـار عملي
السلام إلى قطعها بما في ذلك إقفال البعثات الدبلوماسية والمكاتب وقطع العلاقات            
الاقتصادية ووقف كل أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة            

 بقضية فلسطين والقدس الشريف والنـزاع العربـي الإسـرائيلي تنفيـذاً             ةالخاص
   )٤٧("دقيقاً

 أن بعـض الـدول      غيـر  إلى فتح باب الجهاد      ورغم دعوات بعض الدول   
 شـعبي مثـل     وتتعـرض لـضغط   الإسلامية تقيم تحالفاً استراتيجياً مع إسرائيل،       

 ـ  التي  المظاهرات التي شهدتها استنبول في تركيا        قـرارات  لن  اتندد بإسرائيل، وك
  .لى الدعم الاقتصادي إعلى الأقل إضافة  تأثير سيكولوجي سياسي القمة
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الإسلامية لقطع العلاقات مع إسرائيل وحماية دوليـة ودعـم    القمة  دعوة  إن  
اقتصادي وإعلامي للفلسطينيين ورفع الحواجز الجمركية عن البضائع الفلـسطينية          

  .عد خطوة إيجابية ونجاحاً سياسياً للانتفاضة الفلسطينيةتالمنشأ، 

@bÈiaŠ@ZòîäîİÜÐÛa@òšbÐnãüaë@ïÛë‡Ûa@ÑÓì¾a@ @

عاطف الرأي العام الدولي مع الحقوق الفلسطينية       أدت الانتفاضة إلى كسب ت    
الساسة بفشلهم الإعلامي وبنجاح الفلسطينيين     ووإدانة إسرائيل، وقد اعترف القادة      

بسبب القمع والقتل الإسرائيلي للأطفال والمدنيين، وقال عـوزي بنزيمـان فـي             
   أكتوبر الماضي ١٣في صحيفة هآرتس 

 الفلسطينية المالية، إذ    -ابهة الإسرائيلية للتلفزيون دور مركزي في لعبة المج     "
ينقل الأمر إلى ساحة محكمة الرأي العام العالمي التي هزمت فيها إسـرائيل فـي               
الوقت الراهن ذلك أنها تبدو مثل عملاق يقوم بإطلاق الصواريخ علـى المبـاني              

ن ذراعي السكنية التي قتل أحد القناصة الإسرائيليين أمامها طفلاً فلسطينياً يختبئ بي
   )٤٩("والده

كان الرأي العام الأوروبي أكثر تفاعلاً وإدانة لإسرائيل ممـا حـدث فـي              
الولايات المتحدة، رغم المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين فـي المـدن الأمريكيـة            
والأوروبية، ولم تستطع الولايات المتحدة أن تستعمل حق الفيتو ضد قرار مجلس            

 الذي يدين استعمال إسرائيل استخدام القوة       ٢٠٠٠ في أكتوبر    ١٣٢٢الأمن الدولي   
 عضواً وامتنع المندوب الأمريكي عـن       ١٤فقد أيد القرار    الزائدة ضد الفلسطينيين،  

 مجلس الأمن الدولي والجمعيـة العامـة         نسبياً  لقد كسب الفلسطينيون   التصويت ، 
   )٥٠ (.لمطالبهم العادلة

يسة الاتحاد فـي النـصف      وقد تحرك الاتحاد الأوروبي من خلال فرنسا رئ       
شارك فيـه   الذي   لقاء باريس تحت الإشراف الفرنسي       كان  ، و ٢٠٠٠الثاني عام   

،  ورئيس وزراء إسرائيلكوفي أنان والرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الفرنسية
   )٥١(".لا تواجه انتفاضة شعب بالمدفع: "وقد انتقد جاك شيراك إسرائيل بقوله
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الرأي العام الـدولي    وة أمام ضغط الشارع العربي      وحاولت الولايات المتحد  
  الـسباعية فـي     قمةالأن توقف الانتفاضة من خلال المفاوضات السياسية وعقدت         

الـرئيس   الرئيس الأمريكـي كلنتـون و    وحضرها ٢٠٠٠ شرم الشيخ في  أكتوبر    
والملك عبد االله والرئيس حسني مبـارك       ورئيس وزراء إسرائيل باراك     الفلسطيني  

، المفوض الأوروبي للسياسة الخارجية خافيير سولانا     ن العام للأمم المتحدة و    والأمي
 رغم أن كلنتون أعلن تفاهماً يتضمن وقف العنـف والعـودة            ولكن المؤتمر فشل  

لجنة " وانبثقت عن المؤتمر     ،بسبب رفض إسرائيل للمطالب الفلسطينية    للمفاوضات  
ن بلجنة دوليـة للتحقيـق إلا أن        رغم أن الفلسطينيين كانوا يطالبو    " تقصي الحقائق 

لجنـة التـي عـين      هذه ال الولايات المتحدة احتوت المطلب الفلسطيني من خلال        
شيل رئيساً لها بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة،        تالسيناتور جورج م  

تقريرها المطالب الأمريكية، وقد زارت إسرائيل والسلطة الفلسطينية        لم يتعد   وإن  
، ولم تتمكن من إعداد تقرير حول الأحداث في تاريخ          )٥٢(٢٠٠٠يسمبر  في شهر د  

  . إعداد هذه المقالة بسبب رفض الجانب الإسرائيلي التعاون معها
وكان التحرك الأوروبي أكثر بروزاً بسبب البعد الجيوسـتراتيجي للـشرق           

 إسـرائيل والـسلطة   ولا سـيما    الأوسط من أوروبا ومصالحها، فقد زار المنطقة        
 ووزير الدفاع الألماني ووزيـر       غيرهارد شرودر    فلسطينية المستشار الألماني  ال

 الذي رافقه المنسق الأوروبي لعمليـة الـسلام         ،الخارجية الفرنسية هوبير فيدرين   
أنجل موراتينوس في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية في إسـرائيل والانتفاضـة            

، ن الفلـسطيني  الازمـة مـع   ويل  الفلسطينية، وكانت إسرائيل حذرة وخاصة من تد      
واستغلت الانقسام الأوروبي حول الشرق الأوسط مـن أجـل تخفيـف الـضغط              

ألمانيا وهولندا أقرب إلى الموقف الأمريكي في       حيث تعد كل من     ،  يهاالأوروبي عل 
تهـا  رغم زيارة وزيـر خارجي    بالموقف البريطاني   كذلك   إسرائيل، و  إغضابعدم  

يا أكثر الـدول الأوروبيـة تعاطفـاً مـع الحقـوق            للمنطقة، وكانت فرنسا وإسبان   
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 وقد انتقد الاتحاد الأوروبي سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي          ،الفلسطينية
   )٥٣ (.العربية المحتلة

 لجنـة   لاسـيما وكسبت الانتفاضة تعاطف منظمات حقوق الإنسان الدولية و       
 ٢٠٠٠نيف فـي أكتـوبر      حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي انعقدت في ج        

وشكلت لجنة التحقيق الخاصة بحقوق الإنسان فـي فلـسطين، وزارت المنـاطق             
 لجنة حقوق الإنسان، رئيسة جمهورية إيرلندا السابقة وقد أدانت          ةالفلسطينية رئيس 

اللجنة في تقريرها ممارسة الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وطالبـت بنـوع مـن             
في الأراضي المحتلة، وقد تعهدت دولة قطر بنفقـات         الحماية الدولية للفلسطينيين    

 علـى الـساحة     هلجنة التحقيق وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في إبـراز قـضايا          
   )٥٤(الدولية

ò¸b©a@ @

نهيار النظام العربي أمام إسـرائيل      لا ذريعة   قد مثلت إذا كانت اتفاقية أوسلو     
ئيلية في بعـض العواصـم      لهرولة لإقامة اتفاقيات السلام وفتح المكاتب الإسرا      لو

العربية، تحت شعار أن أصحاب القضية هم الذين اختاروا طريق الـسلام، فـإن              
أعادت التضامن العربي وتوحيد الموقف العربـي والإسـلامي         الأقصى  انتفاضة  

القـضية   نتفاضةالا وأعادتالداعم إلى القضية الفلسطينية وتجاوز سلبيات أوسلو،        
الشرق الأوسط، وإن   الصراع في    اً ومحور اًجوهرعي  إلى وضعها الطبي  الفلسطينية  

قوة إسرائيل ودعم الولايات المتحدة لها لا يمكـن أن تفـرض علـى المفـاوض                
الفلسطيني والسلطة الفلسطينية تجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بالـسيطرة علـى           
القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ولا يمكن تجاوز قـضية             

والـسيادة الكاملـة علـى الأراضـي        الفلسطينيين وفلسطينيي الشتات،    لاجئين  ال
، ويمكن من خلال هـذه الدراسـة التأكيـد علـى            ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة عام    

  :فاضة الأقصى فيما يليتالجوانب الإيجابية التي حققتها ان
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 ـ          ) ١( ر استطاعت انتفاضة الأقصى أن تحظى بتأييد الرأي العام الدولي وأن تظه
 دفـع  ، ممـا    "النازية الجديدة في الشرق الأوسـط     "حقيقة إسرائيل العدوانية و   

ائها الإعلاميين والأكاديميين لمعالجة صورة إسرائيل في       خبرتجنيد  لإسرائيل  
   )٥٥ (.الخارج بعد الانتفاضة وقتل الأطفال

 الجمعية العامة و تعاطفاً في مجلس الأمن الدولي       يفلسطينال الجانبلقد كسب   ) ٢(
 ورغم عدم موافقة مجلس الأمن الـدولي        ،للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان    

على إرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين، إلا أنه أدان ممارسات إسـرائيل            
  .١٣٢٢في قرار مجلس الأمن الدولي 

لم عقود   ولأول مرة منذ     ،حظيت الانتفاضة بدعم الشارع العربي والإسلامي     ) ٣(
مظاهرات في شوارعها من المحـيط إلـى        والإسلامية  لعربية  تشهد المنطقة ا  

قـضية  علـى دعـم ال    إندونيسيا في تأكيـدها     من جنوب أفريقيا في     الخليج و 
 تـين الدعم المالي والدبلوماسـي مـن القم   الانتفاضة  الفلسطينية، وقد حصلت    

 ـوي أن    الفلسطينيون العربية والإسلامية، واستطاع    الـشارع الإسـلامي     وادح
الأمريكي، ورغـم    على حكوماتها بالوقوف ضد الضغط       ي الضغط والعربي ف 

عدم قطع الدول الإسلامية وبعض الدول العربية علاقاتها الدبلوماسـية إلا أن            
 مكاتب الارتبـاط الإسـرائيلية      قلاغالدعوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وإ     

سـلامي  خطوة إيجابية في دعم القضية الفلسطينية، وأكد التأييد العربـي والإ          
 وأنها قضية عربيـة     ،أن القدس خط أحمر لا يمكن تجاوزه      الشعبي والعربي   

 أصدقاء الولايات المتحدة الذين انتقدوها، بشأن موقفهـا         عند   حتى   وإسلامية
  .من دعم إسرائيل وقضية القدس

 وكـسبت دعـم     ،دعمت الانتفاضة الوحدة الوطنية الفلسطينية فـي الـداخل        ) ٤(
 القـوى    وتمكنـت مـن دفـع      ١٩٤٨تلة منذ عـام     فلسطيني الأراضي المح  

قـد   إسرائيل   كانتالتي  إلى الوحدة الميدانية،    الفلسطينية في الداخل والخارج     
على جرها إلى حرب أهلية، فجاءت الانتفاضة لتوحد التيار الـوطني           راهنت  
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، شعوراً أقلق   ١٩٤٨ وقف المؤيد لها من عرب الداخل     وقد ولد الم  والإسلامي  
 المعركة داخلها وهو ما تخشاه دائماً، وأثبتت ضـعف التـرابط            نقلبإسرائيل  

  .الاجتماعي الإسرائيلي وسقوط نظرية التعايش التي سادت منذ إنشاء إسرائيل
لقد أثرت الانتفاضة على الاقتصاد الإسرائيلي من خلال إغلاق المعابر وعدم           ) ٥(

ر أسواق المـال    توجه الفلسطينيين إلى العمل في داخل إسرائيل، كما أن تقاري         
 شركة مـن شـركات      ٨٠الأمريكية أشارت إلى انهيار القيمة السوقية لأسهم        

تكنولوجيا المعلومات الإسرائيلية المدرجة في سـوق التبـادل الإلكترونـي           
 ٥٣في نيويورك إذ هبطت القيمة السوقية لتلك الأسهم مـن نحـو             " ناسداك"

 نـوفمبر   ٢٢لار يـوم     بليـون دو   ٣٤نتفاضة إلى نحو    بليون دولار عشية الا   
٥٦ (.٢٠٠٠(   

وقد أدت الانتفاضة أيضاً إلى انخفاض شديد في السياحة إلى إسرائيل وفـي             
  .نسب إشغال الفنادق الإسرائيلية

بشكل غير مسبوق كثافة ونوعية، فقـد       تصعيد الكفاح المسلح داخل فلسطين      ) ٦(
ثلاثة جنود   وكذلك تم اعتقال     ،داخل إسرائيل وغيرها   استشهادية عمليات   نفذت

 ولذلك أكدت الانتفاضة على شـرعية       ،لبنانفي   في مزارع شبعا     يينإسرائيل
لم تستطع ، التي العمل المسلح ضد القمع الإسرائيلي مما همش دعوات التطبيع

أن تبرر وجودها وأهدافها ومصداقيتها أمام آلة القتـل الإسـرائيلية وتـدمير             
  .لبضائع الأمريكية لإسرائيل وليةالقرى والمدن، والدعوة إلى المقاطعة العرب

لقد دعم القمع الإسرائيلي والمطالبة بالسيادة على المسجد الأقـصى نظريـة            ) ٧(
الصراع بين اليهود والمسلمين ، وقد كسبت هذه النظرية تجاوباً في الـشارع             

دس والأماكن   إسرائيل على السيادة على الق     اصرارالعربي والإسلامي بسبب    
  .ة فيهاالمقدسة الإسلامي

الصراع الـسياسي فـي     إثارة  لقد أدت الانتفاضة إلى انهيار حكومة باراك و       ) ٨(
 الانتفاضة  د أن يخم  تهدفع إلى استقالة باراك لعدم استطاع     مما  داخل إسرائيل،   
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 وبذلك عجزت حكومتـه     ،أو أن يفرض شروط كامب ديفيد على الفلسطينيين       
 الانتخابيـة لرئاسـة     ةحملال به في    تي وعد ذ الإسرائيلي ال  منعن تحقيق الأ  

  .١٩٩٩الحكومة الإسرائيلية في مايو 
أثرت الانتفاضة على إدراك الجنود الإسرائيليين وقناعتهم بـضرورة حـل            ) ٩(

الصراع من خلال الانسحاب من الأراضي المحتلة ، كما هزت الانتفاضة ثقة            
، وقد  الجنود في أنفسهم ، وأثارت فيهم التناقض الداخلي والاضطراب النفسي           

أكدت ذلك دراسات ميدانية قام بها بعض الباحثين الإسرائيليين على الجنـود            
الذين اشتركوا في قمع الانتفاضة الأولى  ، مما يؤكد نجاح الانتفاضـة فـي               
التأثير السيكولوجي والعقلي على جنود الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي على بقية          

  )٥٧(. ع الصهيونيالمجتمع الإسرائيلي باستحالة نجاح المشرو
سرائيل بكل قوتها العسكرية والـسياسية والدبلوماسـية لإجهـاض          وتعمل إ 

الانتفاضة ومكاسبها عن طريق التضليل والخداع الاستراتيجي بالدخول في عملية          
لضغط على القيـادة الفلـسطينية      الولايات المتحدة ل  وتسخر إسرائيل   . المفاوضات

نهائي للقضية الفلـسطينية، وذلـك بتقـديم    وبعض الدول العربية للدخول إلى حل       
 الـشرعية   أن تفقـدها  وعود وهمية تهدف إلى توريط القيادة الفلسطينية من أجل          

  .السياسية أمام شعبها والشعوب العربية والإسلامية
 إن إيقاف الانتفاضة أو إجهاضها سوف يؤدي إلى انقسام داخـل الـشارع             

إن مـصير   و ، أسوأ مما نتج عن أوسلو     الفلسطيني وإلى خسائر للقضية الفلسطينية    
القضية الفلسطينية وحق العودة بالذات والقدس الشريف، لا يرتبط بمصير بـاراك            

  .وعهد الرئيس كلينتون
 ميزان القوى الإسرائيلي والإقليمي وحتى الدولي على الفلسطينيين         ويفرض

  القطاعات   ة  ئوتعب،  )٥٨( واستمرارها أن الطريق الوحيد للنصر هو إذكاء الانتفاضة      
العمـق  الذي يمثـل     والترابط مع العالم العربي الإسلامي        كافة الشعبية الفلسطينية 

  .كي والاستراتيجي والسياسي للقضية الفلسطينيةتالجيوبولي
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ن كمـا ثبـت أ    لقد ثبت فشل الرهان على حزب العمل والانتخابات المبكرة          
 إرادة الـشعوب    ويد ه العمل، وأن الخيار الوح   ن حزب   يختلف ع لا  ليكود  الحزب  

  .تقهر التي أثبتت عبر التاريخ أن الإرادة الشعبية لا
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) ٦/١١/٢٠٠٠(، ملحق معـاريف     "مقابلة مع مهندسي أوسلو   "أفنر هوبشتاين   ) ١(
  .٩، ص٧/١١/٢٠٠٠مترجم في القدس العربي، لندن، 

-٩ مترجم في القدس العربي، لندن،    ) ٨/١٢/٢٠٠٠(حاييم همنغبي معاريف    ) ٢(
  .٩، ص١٠/١٢/٢٠٠٠

  . نفسهالمصدر) ٣(
  .٥، ص٢٥/١٠/٢٠٠٠، الحياة، "انقلاب باراك العسكري"مروان بشارة، ) ٤(
، السياسة الدوليـة،    "الانقسام الإسرائيلي حول عملية السلام    "عبد العليم محمد،    ) ٥(

  .٢٠٨-٢٠٦، ص٢٠٠٠، أكتوبر ٤٢القاهرة، عدد 
، المستقبل العربـي،    "ي داخلي للانتفاضة  نحو برنامج وطن  "زيز،  قعبد الإله بل  ) ٦(

  .١٥ص-٩، ص٢٠٠٠/ولالأكانون /، ديسمبر٢٦٢عدد
 دراسة خاصة غير منشورة أعدها مركز دراسـات الـشرق الأوسـط فـي               )٧(

٦/٩/١٩٩٩   
  . ٩ص) ٢٠٠٠-١٢-٣١(الحياة " الاستيطان انتهاك للسلام"سيريل تاونسند   )٨(
، السياسة الدوليـة،    "وضي الفلسطيني محددات الموقف التفا  "حسن أبو طالب،     )٩(

   .٢٠٥ص-٢٠٠، ص)٢٠٠٠أكتوبر (، ١٤٢عدد
)١٠ (Mark Heller, Op. Cit.  
  .زيز، مصدر سبق ذكرهقعبد الإله بل) ١١(
، وجهـات نظـر،     "تحرير فلسطين تحرير الإنسان العربي    "عزمي بشارة،   ) ١٢(

  .٢٤، ص٢٦ص-٢٢، ص٢٠٠٠، ديسمبر ٢٣عدد
  .سبق ذكرهحسن أبو طالب، مصدر ) ١٣(
انظر مقابلة نتنياهو في صحيفة يديعوت أحرنوت،  مترجم فـي صـحيفة             ) ١٤(

  .١٠ ، ص ١٦/١٢/٢٠٠٠، )القدس، فلسطين
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  . نفسه المصدر) ١٥(
انظر مقابلة سيفر بلوتـسكر مـع إيهـود بـاراك، يـديعوت أحرنـوت،               ) ١٦(

  .٩، ص٣/١٢/٢٠٠٠-٢، والترجمة في القدس العربي، لندن، ١/١٢/٢٠٠٠
  . نفسه لمصدرا) ١٧(
، "حلقـة نقاشـية   : القمة العربية وانتفاضة الأقـصى    "انظر حسن نافعة في     ) ١٨(

  .١٢١، ص٢٠٠٠/، ديسمبر٢٦٢المستقبل العربي، عدد
  .حسن أبو طالب، مصدر سبق ذكره) ١٩(
  .المصدر نفسه) ٢١(
أربعة شـركاء فـي     :  حزب االله  - فلسطين - إسرائيل -سوريا"باتريك سيل،   ) ٢٢(

  .٩، ص٣١/١٢/٢٠٠٠ الحياة، ،"نقطة خطرة
)٢٤ ( Shi Feldman, “The Ocotober Violence: An Interim Assessement” Strategic 

Assessment (JCSS Qurrterly) Vol.3, No.3, p1-14.  
  . نفسه المصدر) ٢٥(
، الحيـاة، لنـدن،     "أجهزة الأمن حذرت باراك من حرب أهلية      "ي  محلأسعد ت ) ٢٧(

وطالبت لجنة المتابعة للمواطنين العرب في ،  ٦ ، ص١، ص١١/١٠/٢٠٠٠
إسرائيل بتوفير الحماية الدولية القانونية كأقلية قومية في البلاد، وذلـك فـي             
رسالة إلى كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، وتمت اعتداءات يهوديـة            

  .على الأحياء العربية في حيفا، عكا، تل أبيب، ويافا، الرملة، وغيرها
)٢٨ ( Uri Horowitz, “The Arab of Israel and the Palastinian State” Stratigic 

Assessement, vol. 3 No.3 November 2000 .  
  .٧، ص١٦/١٢/٢٠٠٠ )فلسطين(القدس ) ٢٩(
  .١، ص٢٠٠٠/تشرين الثاني/١٢-١١القدس العربي، لندن، ) ٣٠(
العربي مـع شـعب     الانكشاف المتمادي لحدود التضامن     "جوزيف سماحة،   ) ٣١(

لقد لعب الإعـلام    : "، يقول سماحة  ١٨ص ،٣١/١٢/٢٠٠٠، الحياة،   "فلسطين
تتجول في المرحلة الأولى دوراً تحريضياً مؤكداً، وكانت الفضائيات القومية          
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١٢٤

، وكـان   " البيوت ناقلة صورة شعب شقيق يتعرض إلى بطـش قـاسٍ           بين  
 البطولات المعبرة    تصوير الاعتداء الإسرائيلي وتمجيد    بينالخطاب يتأرجح   

الإعـلام  "عدنان يحيى،   : انظر كذلك  .عن مطاردة العدو وإلحاق الهزيمة به     
: ويقول يحيى  .١٣، ص ٣١/١٢/٢٠٠٠، العرب اليوم،    "العربي والصهيونية 

إن إسرائيل تركز على استشهاد الأطفال الفلسطينيين وكأن السلطة تدفع بهم           "
  ."وتحريف الصور عن واقعها الحقيقي

، الساعة العاشـرة    ١/١/٢٠٠١ول ذلك محطة المستقبل الفضائية، لبنان،       ح) ٣٢(
صباحاً تقرير حول الانتفاضة الفلسطينية وحـول الهجـوم علـى الـسفينة             
الأمريكية والاعتقالات اليمنية لبعض المتهمين من التيار الإسـلامي، انظـر         

 ١٧ وقد أدى تدمير المدمرة إلى مقتـل         ١، ص ٢/١١/٢٠٠٠القدس العربي،   
  .الأفغان العرب بهاواتهم  آخرين، ٣٦أمريكياً، وجرح 

حول فتوى الشيخ القرضاوي، انظر ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد            ) ٣٣(
  .٢٤/١٢/٢٠٠٠-٢٣في الدوحة، القدس العربي، لندن، 

إسرائيل يجب مقاطعتها للأبد فوجودها غير شرعي       : "يقول الشيخ القرضاوي  
 أن تبقى، إنما قـد يكـون هنـاك فقـه            بغيولا ين وهو اغتصاب وعدوان،    

الضرورات، والمقاطعة تستمر طالما وقع اتفاق ظالم غير عادل مع السلطة،           
، وقد تعرض الشيخ القرضاوي للتهديد من أجهزة        "لا تقره الشعوب الإسلامية   

الموساد ودعا لاغتياله بعض حاخامات إسرائيل وطالبت بمنعه عن الظهور          
 الإسلامية، وقد حصل على جائزة شخـصية العـالم      على الفضائيات العربية  

الإسلامي مؤخراً من دبي قدمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزير دفاع             
  .أبو ظبي

وهـو  " اتحاد عالمي للعلماء المـسلمين    "ودعا الشيخ القرضاوي إلى تشكيل      
اتحاد شعبي من أجل قول كلمة الحق وإرشاد الأمة في القـضايا الجوهريـة              

  . نفسه المصدر. الحساسة
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  . نفسه المصدر) ٣٤(
، ٢٣/١٠/٢٠٠٠نص بيان القمة العربية، في صحيفة العرب اليـوم،          : انظر) ٣٥(

  .وكذلك في وثائق الجامعة العربية حول القمة العربية
-٢٤٠، ص ٢٠٠٠/ديسمبر/ولالأكانون  /١٠،  ١٠٤مجلة شؤون عربية، عدد   

٢٥٤.  
  . نفسه المصدر) ٣٦(
 عبد االله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في مـؤتمر            انظر كلمة الأمير  ) ٣٧(

القمة العربية الطارئة، ووثائق المؤتمرات في المـصدر الـسابق، وحـول            
  .٨، ص١٢/١٢/٢٠٠٠الموقف السعودي في القمة، الحياة، 

  .١٢، ص٢٣/١٠/٢٠٠٠العرب اليوم، ) ٣٨(
ول الموقـف   ح: وانظر أيضاً . محطة المستقبل الفضائية، مصدر سبق ذكره     ) ٣٩(

، الوطن العربـي، عـدد   عالأردني وآثار الانتفاضة، تقرير حسن ناصر السب     
  .٢٧-٢٥، ص٢٦/١٢/٢٠٠٠، ١٢٤٣

، "ثلاثة عقود من العمل الإسلامي والحصيلة المتواضـعة       "حسن أبو طالب،    ) ٤١(
  .١٠، ص١٥/١١/٢٠٠٠ياه حال

  .٣، ص١٣/١١/٢٠٠٠انظر بيان القمة الإسلامية في القدس العربي، ) ٤٢(
  .٢، ص١٥/١١/٢٠٠٠ياه ح، ال٨، ص٢، ص)١٤/١١/٢٠٠٠(ياه حوال
  . نفسه المصدر) ٤٣(
  . نفسهالمصدر) ٤٤(
  . نفسهالمصدر) ٤٥(
  . نفسهالمصدر) ٤٦(
  . نفسهالمصدر) ٤٧(
  .٩، ص١٥/١٠/٢٠٠٠-١٤القدس العربي، ) ٤٩(
)٥٠ (Shai Feldman 2000, Op.Cit.  
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تقرير عـن الانتفاضـة الـساعة       ،  ١/١/٢٠٠٠محطة المستقبل الفضائية،    ) ٥١(
  .العاشرة صباحاً

  . نفسه المصدر) ٥٢(
  .٨، ص٢٣/١٢/٢٠٠٠حول الموقف الأوروبي، انظر الحياة، ) ٥٣(
  ٩، ص١٤/١١/٢٠٠٠القدس العربي، لندن، ) ٥٤(
)٥٥ (Shai Feldman 2000, Op.Cit.  
" انتفاضة الأقصى والميـزان الاسـتراتيجي الجديـد       "محمود عبد الفضيل،    ) ٥٦(

  .٩، ص١٦/١٢/٢٠٠٠الحياة، 
)٥٧ (Yechezkel Dar; Shaul Kimhi; Nurit Stadler; Alek D. Epstin “ The Imprint of 

the Intifada:   Response of Kibbutz-Born Soldiers to Military Service in the 
West Bank and Gaza” Armed Forces and Society, vol: 26 no: 2    (January 

2000) pp.285-311.  
، "وحيد عبد المجيد، دعم الانتفاضة، خيار عربي وحيد بعد سـقوط أوسـلو            ) ٥٨(

  .٩، ص١٩/١٢/٢٠٠٠الحياة، 
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îİÜÐÛa@kÈ“Ûa@óÜÇ@òšbÐnãýÛ@òîÇbànuüa@ŠbqŁa  
   (*)كمال الحوامدة

òß‡Ô¾aZ@ @
الانتفاضة ظاهرة اجتماعية تأصلت في الشعب الفلسطيني عبر نـضالاته            

–المتكررة، منذ بزوغ الثورات الأولى ضد الإنجليز أثناء انتدابهم على فلـسطين             
في استخدام الأسـلحة الناريـة      ولكن انتفاضته هذه المرحلة اختلفت عن سابقاتها        

ودخول مختلف القوى والتنظيمات الوطنية، ولاسيما الإسلامية صـفاً فـي وجـه             
  . الهيمنة الإسرائيلية

ويلاحظ أن هذه الانتفاضة قد ارتبطت بالمسجد الأقصى قبلـة المـسلمين            
الأولى والدفاع عن حرماته وحرمات المسلمين فعرفت بانتفاضة الأقصى حيـث           

ك الإرهابي شارون لحرمات الأقصى هو السبب المباشر لها، الذي بـدأ            كان انتها 
 بقتل الآمنين العزل واستمر في إجرامه فـي الخمـسينات           ١٩٤٨إرهابه منذ عام    

  .  حيث قتل آلاف المواطنين الأبرياء١٩٨٢والستينات وفي حرب لبنان عام 
وجاءت الانتفاضة في وقت عصيب على الأمة العربية وعلـى الـشعب            

لفلسطيني بعد أن يئس المجاهدون والوطنيون من مسيرات السلام المتكررة فـي            ا
الجانب الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة، وبعد أن فرضت الانظمة العربية على           

  .شعوبها سياسة التطبيع والقبول بالأمر الواقع
كذلك جاءت هذه الانتفاضة رد فعل قوياً وأثبتت أن الأمة ما زالت بخير             

تباطها بمقدساتها ما زال متجذراً في قلوبها، فثارت الشوارع الفلسطينية في           وأن ار 
أنحاء فلسطين وتبعتها الشوارع العربية لتعبر عبر مسيراتها وإضراباتها بأنها أمة           
متماسكة لن تستكين ولن تتخاذل عن نصرة الأخوة في فلسطين الحبيبة، وانعكـس             

وأن . منـاداة بمحاربـة إسـرائيل     هذا على تصريحات بعض القادة العرب في ال       
هذا الكلام الذي غاب عن الساحة العربيـة        –فلسطين للعرب من البحر إلى النهر       

                                                           
  .  أستاذ علم الاجتماع في جامعة الزرقاء الأهلية (*)
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. والإسلامية مدة طويلة، ولاسيما بعد الإعلان عن إلغاء الجهاد في مؤتمر داكـار            
فنجد في هذه الانتفاضة أن المناداة بالجهاد من جانب الـشعوب وبعـض الحكـام         

  .قعاًأصبحت أمراً وا
والانتفاضة هي تحول نوعي مكثف يشمل جوانب المجتمـع الفلـسطيني             

ومستوياته كافة بكل بناه التحتية والقوى المادية والفكريـة، ويـأتي فـي سـياق               
منذ أن وضـعت أول مـستوطنة علـى الأرض          . التراكمات الجهادية الفلسطينية  

 بهذا المعنى ليـست     الفلسطينية العربية، ولا يمكن فصله عن الماضي، فالانتفاضة       
  .)١(ظاهرة عابرة، وليست هبة جماهيرية مؤقتة تحت شعار تحسين شروط المعيشة

òaŠ‡Ûa@òîàçc@ @

لا شك أن الانتفاضة لعبت دوراً مهما فـي حيـاة الـشعب الفلـسطيني،           
وأصبحت من أهم أدوات التغير فيه، ولذلك نالت هذه الانتفاضة الأهمية الكبـرى             

ماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء السياسة والمـؤرخين،        والاهتمام الكبير من عل   
" والتنظيمات والمؤسسات العامة، نظراً لأهميتها على الوضع العام للأمة العربيـة          

ويمثل شعب الانتفاضة طليعة الأمة العربية والإسلامية فـي تقـديم           . والإسلامية
  . عامةما قيس بفئات الأمة إذا الشهداء والتضحيات والصبر على المحن

كما يتميز بالديناميكية وسرعة التكيف نتيجة الظروف التي تمر بها الأمة،             
ولذلك أصبحت الانتفاضة عامل تأثير في الثقافات الفكرية والسياسية والاجتماعية          
والاقتصادية، وكذلك ما ينتج عنها من انعكاسات على الأسر والأطفال والـشباب            

ت السياسة وعلى القيم والأعراف الاجتماعية      وعلى المؤسسات التعليمية والتنظيما   
  .المختلفة

ومن هذه المنطلقات والتـأثيرات المباشـرة للانتفاضـة علـى الـشعب               
الفلسطيني بشكل خاص والأمة العربية والإسلامية بشكل عام والتي أثرت علـى            
تغيير النظرة إلى الحياة والموت، والنظر إلى موضوع الاستشهاد والتضحية بالمال 

لنفس كقيمة اجتماعية يفتخر بها أهل الشهيد، وأثرت علـى الـروابط الأسـرية       وا
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وعلاقة الآباء بالأبناء وظهر الأثر كذلك علـى النـواحي التعليميـة والنـواحي              
الاقتصادية والتكافل الاجتماعي والاقتصادي بين أبناء الحـي الواحـد والقريـة            

سـلامية ودعمهـم لأهـل      الواحدة، كما أثرت على تكاتف الشعوب العربيـة والإ        
  .لكل ذلك وغيره تأتي أهمية دراسة الظاهرة. الانتفاضة وتعاطفهم معهم 

والانتفاضة باعتبارها ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية تـشيع فـي          
أوساط الشعب الفلسطيني لم تنل من الدراسات الجدية في المجتمعات العالمية بعامة 

. ب مع أثرها على مسيرة الشعب الفلسطيني      والمجتمع العربي بخاصة، بحيث تتناس    
ومن هنا تأتي أهمية الحاجة إلى القيام بدراسة الانتفاضة وتأثيراتها على الـشعب             

  .الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية

òÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZ@ @

الدراسات العربية التي تعالج موضوع الانتفاضة لدى الشعب الفلـسطيني            
ات العربية في هذا الموضوع، يجد أن هنالك مجموعـة          محدودة، والمتتبع للدراس  

من الدراسات التي حاولت النزول إلى واقع الانتفاضـة بهـدف التعـرف علـى               
  .اتجاهات الانتفاضة وأنماطها وسلوكها

  وفيما يلي بعض الدراسات التي تعرضت لظاهرة الانتفاضة
فاضـة  م دار حول الانت   ١٩٨٨أجرى الباحث جهاد محمد جهاد بحثاً عام          

ومستقبلها تحدث به عن انطلاقة الانتفاضة بسواعد مؤمنة، وبين أن الانتفاضة قد            
صنعت عجائب القرن العشرين، وأظهرت قوة سـواعد الأمـة التـي سـتحرر              

  .)٢(الأوطان
م دار  ١٩٨٩وأجرى الباحثان علي زهران وتوفيق عبد الرحمن بحثاً عام          

فال الحجارة وأسـرهم وعـن      حول قصص الانتفاضة وبطولاتها تحدثا به عن أط       
الشموخ والمعنويات العالية التي يتميزون بها رغم شـدة الظـروف الاقتـصادية             
والنفسية والاجتماعية، ورغم الفتك اليهودي بأطفال الشعب الفلـسطيني ونـسائه           

  .)٣(ورجاله
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م دار حول مجتمع الانتفاضة     ١٩٩٣وأجرى الباحث أحمد الديك بحثاً عام         
لات والسمات الاجتماعية والثقافية العامـة وعلـى جـوهر          تحدث فيه عن المجا   

التفاعلات والاستجابات لثورة الانتفاضة واعتبر أن الانتفاضة هي أعمق وأوسـع           
محاولة تكوينية للمجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، وبين أهميتها فـي التحـولات            

  .)٤( الفلسطينيوالتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية على الشعب
م حـول شـعارات     ١٩٩٣وأجرى الباحثان إبراهيم محمد وطارق محمد بحثاً عام         

الاتنفاضة تحدثاً فيه عن أهمية الشعارات الجدارية على مسيرة الانتفاضة من رفع            
للمعنويات ومن تحليل للشعارات التي تبرز الانتماء والولاء لـلأرض وللـشعب            

  .)٥(الفلسطيني
لفي منصور دراسة ميدانية حول جيل الانتفاضة عـام         وأجرت الباحثة سي    

م من أطفال ومراهقين والدور الذي يقومون به، وتصور المـستقبل الـذي             ١٩٩٠
ينتظرهم، حيث كشفت الدراسة عن النفسية العالية التي يتمتع بها طفل الحجـارة             
عن غيره من الأطفال في البلاد الأخرى، وكذلك عن مدى التأثير النفـسي علـى               

ر الأطفال وذويهم، وبينت الدراسة أن الطفل الفلسطيني يملك أوراقـاً رابحـة             أس
تمكنه من منافحة جروحه النفسية وهي قوة روابط النظـام العـائلي والتماسـك               

. هذا التماسك الذي جاء ردة فعل على قسوة سياسة القمـع اليهـودي            . الاجتماعي
 وضع من يعيش بـصورة      ويمتلك الطفل الفلسطيني الوعي المعرفي، فهو ليس في       

فالطفل يعتبر نفسه طرفاً في النزاع مـع اليهـود،          . مأساة ظالمة لا يفهمها   " سلبية
وعليه فإن لدى الأطفال وعياً سياسياً ووعياً حاداً لهويتهم الفلسطينية، ويفضي هذا            
الوعي إلى عمل، كما أن هذا الوعي يقدم لهم دعامة قوية ويتـيح لهـم التـسامي                 

  .)٦(بقلقهم
أجرى مركز دراسات الشرق الأوسط دراسة عن الانتفاضة الفلـسطينية          و  

مستقبلها ودورها في التحرير تحدث فيها عدد من الباحثين كان التركيز فيها على             
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البعد الواقعي والمستقبلي للانتفاضة وأهمية التفاعل معهـا وتـسخير الإمكانـات            
  .)٧(م١٩٩١العربية لدعمها، وقد أجريت هذه الدراسة عام 

وأجرى الباحث خالد عايد دراسة حول الانتفاضة الثورية في فلسطين عام           
وعـن الديناميكيـة الداخليـة      . م تحدث فيها عن الأبعاد الداخلية للانتفاضة      ١٩٨٨

للانتفاضة، خلفيتها، قواها الاجتماعية والسياسية، احتياطيهـا البـشري، القـوى           
فيها، المرشحة للتفجير وقد ركـز      المضادة لها محلياً، وخصوصاً الطاقات الكامنة       

الباحث على أهمية تطوير الانتفاضة وتجذيرها، ودفعهـا فـي أفـق التحريـر،              
  .)٨(والوصول بالانتفاضة إلى مستوى وعدها التاريخي العظيم

òšbÐnãüa@sÇaìiZ@ @

لقد تضافرت عدة عوامل أدت إلى اندلاع شرارة انتفاضة الأقـصى فـي           
لفلسطيني خلال العقد الماضي إلى الكثير مـن        م، فقد تعرض الشعب ا    ٢٨/٩/٢٠٠

محاولات القهر والظلم ولأبشع محاولات الطمس والتشويه الاقتصادي والاجتماعي         
  .والثقافي

فمنذ بداية المسيرة السلمية مع إسرائيل وتسلم السلطة الوطنية الفلسطينية            
عن بـث الرعـب     للإدارة الداخلية في الضفة والقطاع فإن الإسرائيليين لم يتوانوا          

وإغلاق المناطق الفلسطينية بالحواجز العسكرية بين الفينة والأخرى، بل والتدخل          
 –المباشر في ملاحقة بعض النشطاء الفلسطينيين داخل منطقة السلطة الفلسطينية           

ومع زيادة التنسيق الأمني ما بين السلطة وإسرائيل زادت نقمة الشارع الفلسطيني            
  . تنسيق أمني سيكون ضحيته من الشعب الفلسطينيالذي أدرك بوعيه أن أي

كما أن تعطل المسارات التفاوضية في الوقت الذي انسحبت فيه إسرائيل             
وإصرار الحكومات الغريبة وفي    . من جنوب لبنان تحت تأثير ضربات حزب االله       

مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم الدعم العسكري المتواصل للكيـان           
جعلت –رائيلي وحالة اليأس في الشارع العربي بسبب انعكاسات حرب الخليج           الإس
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الشعب الفلسطيني يشعر أن العالم كله يقف في خندق مواجه له في دعـم الكيـان                
  .الإسرائيلي
م والاسـتعدادات   ١٩٨٨كما أن وجود تراكمات الانتفاضة الأولى عـام           

لت من هذا الشعب رافضاً لكل والخبرات التي تركتها على المجتمع الفلسطيني، جع   
  .محاولة تستهدف النيل من كرامته

وكانت الشرارة الأولى لانتفاضة الأقـصى هـي قيـام وزيـر الـدفاع                
الإسرائيلي بزيارة إلى المسجد الأقصى المبارك لتدنيسه وبحراسـة ثلاثـة آلاف            
جندي يهودي، مما دفع المواطنين وحراس المسجد الأقصى إلى الدفاع عن حرمة            
هذا المسجد وتقديم الشهداء والجرحى والمصابين فداء لهذا المعلم الديني الذي لـه             

  .مكانته على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية
وهذا بدوره أدى إلى المزيد من المصادمات مع الإسرائيليين في مختلـف      

 ـ             ام المناطق بل وأثر على تعاطف جماهير الشارع العربي والإسـلامي فـي القي
بمظاهرات ومسيرات رافضة لاحتلال اليهود لفلسطين مطالبة بقطـع العلاقـات           
السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وجميع أنواع التعامل مع الكيـان الإسـرائيلي           

  .معلنة بأن أرض فلسطين من النهر إلى البحر

òšbÐnãüa@ÝjÓ@îİÜÐÛa@ÉÓaìÛaZ@ @

I.  التقييديـة الإسـرائيلية ضـد       إن استمرار الممارسات  : الواقع الاقتصادي 
النواحي المعيشية الاقتصادية للمجتمع ولـد بـشكل تلقـائي ضـغوطات            
اقتصادية إضافية على السكان، فتحديد نسبة العمال العرب العـاملين فـي           
اقتصادها، وسياسة الطرد الجماعي، والتفتيش المذل وغيرها من الأساليب         

والغلاء المستمر بشكل كبيـر     الأقصائية للعمال، وارتفاع مستوى المعيشة      
وعدم الاستطاعة على توفير لقمة العيش الكريمة لأطفالهم، ولاسيما أنهـم           

، )٩(فرداً لكل أسـرة   ) ١١-٨(يعيلون أسراً كبيرة العدد يتراوح عددها بين        
وإتلاف المنتوجات الزراعية عبر الحواجز الإسرائيلية نتيجة الممارسـات         
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 الإسرائيلية، واقتلاع أعداد ضـخمة مـن        التعقيدية في الحواجز العسكرية   
شجرة والاسـتمرار فـي سياسـة       ) ٥٠٠٠٠(الأشجار المثمرة تزيد على     

مصادرة الأراضي وحرمان المزارعين من مصدر رزقهم الأساسي، كـل          
هذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة أدت إلى تفاعلها مع العوامـل الأخـرى             

 وبرزت علـى شـكل      وأدت إلى رفض استمرار هذه السياسات المجحفة      
  .الانتفاضة الذي نراه في الوقت الحاضر

II.  يقوم الواقع الفلسطيني للعائلة على التضامن بين أفـراد         : الواقع الاجتماعي
الأسرة والعائلة الواحدة، وإن تعرض أي فرد من العائلة أو الحمولـة لأي             

ياً ضغط ينعكس ذلك سلبياً على أفراد العائلة، كما يعتبر الدين مرجعاً أساس           
للأسرة الفلسطينية، وهو البوتقة المجتمعية التي تعطي للإنسان الفلسطيني         

وإن الفهم الـشعبي يـرتبط      . أهم خصوصياته، وتحدد اتجاهاته وتفاعلاته    
ارتباطاً قوياً بالنصوص الدينية، ولا سيما القرآن الكريم والـسنة النبويـة            

ئة الاجتماعيـة   المطهرة، ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل أهمها التنـش         
للأطفال التي يغلب عليها الطابع الإسلامي سواء في البيت أو المدرسة أو            
الجامع أو الشارع، وينّشأ الطفل التنشئة التي تعرفه بثقافة العيب والحـلال     
والحرام، وللمسجد أهميته ولاسيما المسجد الأقصى الـذي يعتبـر رمـزاً            

تين وثالث الحرمين الـشريفين     عظيماً في نفوس المسلمين، فهو أولى القبل      
وقد مثل الانعكاس المباشر للطابع اليهـودي لدولـة         . )١٠(للأمة الإسلامية 

 إذا .إسرائيل عاملاً مهماً في أحداث المزيد من الارتباط بالنصوص الدينية

استرجع الوعي المجتمعي مجمل المقولات الدينية الإسلامية التـي تعـالج      
في محاولة للدفاع عن الذات، وقد أبـرزت        وضع الدين اليهودي وأتباعه،     

ظروف المجتمع الفلسطيني بعداً عدائياً واضحاً في اسـتخدامهم لمفهـوم           
اليهودي كترجمة واقعية لمفهوم الاحتلال، ثم تعميمه علـى كثيـر مـن             

وقد ارتبط مفهوم اليهود بالحقـد والقتـل        . المعاملات الثقافية في المجتمع   
اصفات السيئة التي تـنم عـن شخـصيتهم         والظلم ونقض العهد وكل المو    
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وبرزت . وتعاملهم مع أنبياء االله قديماً وتعاملهم مع الشعب الفلسطيني حديثاً
كذلك محاولة هذا اليهودي الاقتراب من المسجد الأقصى وكلام الإعـلام           
عن محاولات حرقه أو هدمه المتكررة جعلت المجتمع الفلسطيني في حالة           

  .إلى ظهور الانتفاضةغليان يومي أفضى بدوره 

@ïbîÛa@ÉÓaìÛaIïšëbÐnÛaH@ @

نحن نعلم أن المسار التفاوضي الفلسطيني والعربي الذي أفضى بـدوره           
إلى الاعتراف بدولة إسرائيل وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها وسياسة التطبيـع           

على الاقتصادي والثقافي وحرية التنقل لليهود في البلاد العربية، قد انعكس بدوره            
المواطن الفلسطيني الذي لا يسمح له بالتنقل حتى داخل بلده ولا تـستقبله الـدول               
العربية، أو لا يسمح له بالعمل فيها، كل ذلك خلق نفسية معادية لهذه الاتفاقيـات               
الرسمية، كما أن رفض الشارع العربي والإسلامي والتنظيمات الحزبية والنقابيـة           

ضات السلام المرة تلو الأخرى، جعـل الـشارع         للتطبيع مع اسرائيل وتعثر مفاو    
القيادات  إعلان الفلسطيني في مرحلة يأس وقنوط من كل المحاولات السلمية رغم

الرسمية عن تقدم مسيرة المفاوضات ولكن ليس على الواقع وإنما في الخيال كمـا              
جعل الشعب الفلسطيني ينفض عنه هذا الغبار المتراكم من المفاوضـات والـذل             

م إلى ٢٣/١٠/٢٠٠٠ن الانتفاضة، وقد أشارت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ ليعل
أكثر (حيث يشكل المستوطنون    ) الإجرامية(أن سياسة باراك الاستيطانية التوسعية      

تحدياً وتهديداً دائماً للفلسطينيين، وهذه السياسة تقوم على        )  ألف مستوطن  ٢٠٠من  
  .)١١(مسيرة السلميةقتل الأطفال أو وضع العراقيل في وجه ال

 العربية بعامـة    –ويدرك المتابع والمتفحص لأجندة العلاقات الإسرائيلية       
والإسرائيلية الفلسطينية بخاصة أن إسرائيل أرادت عبر هذا المـشوار الـسياسي            
والدبلوماسي أن تقيم علاقات مع العرب تقفز من خلالهـا فـوق العلاقـات مـع                

هم واحتكاكهم المباشر على أرض فلسطين لب       الفلسطينيين الذين يشكلون في قضيت    
الصراع مع إسرائيل بل المرتكز الذي تنطلق منه إلى سائر أرجاء الوطن العربي             
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هروباً من تأدية استحقاقاتها الفعلية وتهرباً من الاعتراف بحقوق الخصم المباشـر            
  .)١٢(في المعركة

ة أن عملية السلام    ولهذا كله فقد بات في يقين الجماهير الفلسطينية والعربي        
على المسار الفلسطيني، وفقاً لمنهج أوسلو، وصلت إلى نهايتها ولم يعد هناك من              

وفي هذا الـسياق  . مناص سوى الاعتراف بموت هذا النهج والبحث عن نهج بديل        
تحديداً تجلت أهمية الإنجاز الذي حققته المقاومة اللبنانية بقيادة حـزب االله، ففـي              

 نهج التسوية، على طريقة أوسلو، غير قـادر علـى أن يقـدم          الوقت الذي بدأ فيه   
للشعب الفلسطيني سوى الإحباط واليأس، برز نهج المقاومة، على طريقة حـزب            

وعلى . االله، باعتباره النهج البديل والوحيد القادر على استعادة الأمل والثقة بالنفس          
رون الاسـتفزازية للحـرم القدسـي       خلفية هذا الوضع المتفجر جاءت زيارة شـا       

  .)١٣(الشريف لتشعل النار في الفتيل الواصل ببرميل البارود الذي أشعل الانتفاضة

é—öb—‚ë@òšbÐnãüa@Éànª@pbZ@ @

أي تتواصل عملية تـشكله مـن       : إن مجتمع الانتفاضة مجتمع ديناميكي     .١
خلال وجوده ووعيه تحت الاحتلال الإسرائيلي، سواء بـشكل هـادئ أو            

شكل منتفض، فهو لا يعرف السكون بل ويرفضه حتى لا يدجن بسياسة            ب
  .الأمر الواقع

إن مجتمع الانتفاضة متعدد الاتجاهات والأفكار متوحد حول هدف واحـد        .٢
وهو إزالة العدو الإسرائيلي، وإيمانه الموحد بإقامة دولته الفلسطينية على          

 أو وطنـاً    أرضه وترابه ويرفض أي بديل عن ذلك سواء أكان تعويـضاً          
  .)١٤(بديلاً أو بأغلى الأثمان حتى ولو بملك العالم

 مهـتم   )١٥(إن مجتمع الانتفاضة مجتمع منتم لأمته ودينه ولغته وعروبتـه          .٣
بقيمه ومبرز إياها على الملأ لتحكم شبكة علاقاته الاجتماعيـة مـستنبطاً            

 فـي    قيمة وأعرافه المجتمعية من ثقافته الأصيلة المتمثلة بالدين ومعتـزاً         
الوقت نفسه بقيمه وأعرافه العائلية المتضامنة والمتكاملة، رافضاً الاتكالية         
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والأنانية مقدماً مصلحة الجماعة علـى مـصلحته الشخـصية، معتـزاً            
بالتضحية والكرامة الوطنية والهوية والحرية والصبر وغيرها، كنوع من         

مع اليهود أو   المحافظة على الذات، ولعل انتشار ظاهرة المقاطعة للعلاقة         
في سياق " التمرد"تعبر عن حضور بارز بقيمة … شراء سلعهم وبضائعهم

  .العلاقة مع اليهود
وبروز دور التصعيد للعمل الشعبي يؤثر إيجابياً على التماسـك الثقـافي            
المجتمعي، وأصبح مقياس الوطنية الذي يحكم كل قيمة وسلوك قد يفترض 

  .د والجماعات المختلفةنوعاً من التصالح القيمي بين الأفرا
انتشار ظاهرة الفقر الشديد في أوساط الغالبية العظمى من السكان وذلـك             .٤

بسبب الحصار المتواصل وانقطاع أرباب الأسر والمعيلين عـن العمـل           
بسبب الاستشهاد أو الإصابة إذ بلغ عدد الشهداء خلال المائة يوم الأولى            

  .)١٦( ألف مصاب٢٠ شهيداً و٣٨٥للانتفاضة 
فقد برزت أثناء الانتفاضة مجموعة مـن       : لادة قيم وأنماط سلوك جديدة    و .٥

  :القيم والأنماط السلوكية منها
I.          التكافل الاجتماعي المتجسد في تنظيم مساعدة الأسر المحتاجـة

في المناطق المحاصرة، وقيام الحدادين مجانـاً بلحـم أبـواب           
ون وبدل  الدكاكين التي تفتحها قوات الاحتلال، والإعفاء من الدي       

الإيجارات أو تخفيضها أو تأجيلها، والتنظيم الجماعي لمختلـف         
  .جوانب الحياة في المناطق المحاصرة

II.           تأكيد أهمية العمل المنتج والاعتماد على الذات في إطار التوجه
إلى إيجاد اقتصاد بيتي وزراعي، وانخراط شريحة من المثقفـين     

  .)١٧(ي الإنتاجفي هذا التوجه من خلال المشاركة المباشرة ف
V.          نشوء روح التضامن الجماعي على حساب العصبيات العائليـة

  . والتنظيمية والإقليمية
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VIII.            التغير في بعض العادات والتقاليد القديمـة والمـستحدثة مثـل
الأعراس، فقد كانت الأعراس في العادة، مناسبة اجتماعية تقترن         

مر الاتفاق  بالبذخ والتباهي الاجتماعي، وبالمهور المرتفعة التي ي      
 بمفاوضات شاقة بين أهل العروسـين، وتلعـب         -أحياناً–عليها  

. التقليدية في هذه المناسبة دور وساطة لا غنى عنـه         " الجاهات"
أما في جو الانتفاضة فقد اختصرت المظاهر الاحتفالية إلى حدها          
الأدنى الضروري، وانخفضت المهور بصورة ملموسة، وتحولت       

ى نوع من المناسبات الوطنية، تغنـى       حفلات الأعراس نفسها إل   
بـل وأصـبحت    . )١٨(فيها الأناشيد الإسلامية والأغاني الحماسية    

  . بعض الفتيات يطلبن بأن يكون مهرهن بندقية

@‘Ša‡¾a@å@À@ÞbÐ þa@óÜÇ@òšbÐnãüa@‹qcZ@ @

تعتبر المدارس والنظم التعليمية فيها من ألصق القضايا بالانتفاضـة لأن             
لشريحة الكبرى في المجتمع وهي الطلبة، وهم الأبرز مـن حيـث            الأمر يتعلق با  

  .المشاركة في فعاليات الانتفاضة
وقد أثرت الانتفاضة على الطلبة تأثيراً مباشراً نظراً لانقطاع الدراسة في             

الأيام شديدة المواجهات فقد حرم عشرات الآلاف من الطلبة من التوجه للمـدارس             
 )١٩(مدرسـة ) ٣٠(مدرسة وإطلاق نار علـى      ) ٤١(في القرى والمدن وتم إغلاق      

وتعرض الطلبة للانفعالات النفسية والعاطفية وساد خوف الأهل على الطالب مـن         
لحظة ذهابه إلى المدرسة إلى حين عودته، ونحن نعلم أن الدراسة تحتاج إلى جو              

ويحتـل الطلبـة    . ملائم من الأمن والأمان حتى يستطيع الطالب أن ينطلق بعلمه         
نسبة العظمى من الشهداء والجرحى والمعاقين وهذه النسب مـن المـصابين لا             ال

تخلو مدرسة أو فصل دراسة منها وهي تعكس آثاراً سلبية على الطلبة عند سماع              
مما يعيق العملية التعليمية    . خبر استشهاد زميلهم أو إعاقته أو تعطيله عن دراسته        

 ويشعر الكثير من الطلبة بالزهـد       .ويؤثر على مستقبل الطلبة الدراسي بشكل عام      
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في التعليم طالما أن مستقبلهم مرهون برصاصة أو اعتقال من الاحتلال حتى لو لم         
يشاركوا في فعاليات الانتفاضة ولطالما استشهد طلبة أو أصـيبوا خـلال عمليـة              

  .ذهابهم إلى مدارسهم أو عودتهم أو حتى وهم داخل المدرسة على مقاعد الدرس

bÐnãüa@‹qcpbÈßb§a@òjÜ @óÜÇ@òš@ @

طلبة الجامعات هم الشباب الواعي للأمة وهم طليعة التغير ولاسـيما أن              
الشباب يميلون إلى الحركة نحو التقدم والتحرر بشتى أشكاله وأنواعه وهم ينتمون            
إلى تنظيمات فكرية وسياسية مختلفة تتنافس فيما بينها للوصول إلى الهدف الأسمى 

وهـم يـشاركون أهلـيهم فـي        .  أرض الإسراء والمعراج   وهو إزالة اليهود من   
ويتعرضـون  . المسيرات والمظاهرات اليومية ويسقط منهم الـشهداء والجرحـى        

وفي حالة وجود المسيرات أو المظـاهرات فإنهـا         . للمضايقات اليومية من اليهود   
تؤثر على وضعهم الدراسي وذلك بالانقطاع عن الدراسة وعن متابعة الواجبـات            

ة نتيجة الضغط النفسي الذي يشعر به المواطن الفلسطيني ولاسـيما وهـم             اليومي
يرون ما يتمتع به طلبة الجامعات الأخرى في دول العالم والدول المحيطـة مـن               
متعة سنوات الدراسة الجامعية والحرية في السفر والتنقل وممارسة الهوايات وهم           

  .محرومون من أبسط حقوقهم كطلبة جامعات مثقفين

†bíŒ@ÝßaŠþaë@µÓbÈ¾aë@µubnaë@âbníþa@òjã@ñ@ @

م حسب الإحصائية   ١٩٩٢ –م  ١٩٨٧كانت حصيلة الانتفاضة الأولى عام        
وبلـغ  .  شهيداً ١٤٦٤  )٢٠(التي أصدرها مركز التوثيق في جمعية إنعاش الأسرة         

 أصبحوا معاقين إعاقـة كاملـة       ١٣١ من بينهم    ١٢٣٤٨عدد الجرحى والمصابين    
ومن ذلك نلاحـظ    .  بيتاً ٣٧٠م جزئية، وبلغ عدد البيوت المهدمة        إعاقته ١٩٣٨و

 نلاحظ )٢١(عظم وفظاعة الفتك اليهودي في هذه الانتفاضة فبعد مرور مائة يوم فقط
 ما زالت المعلومات    ٥٥ شهيداً بالإضافة إلى     ٣٨٥أن عدد الشهداء المسجلين بلغ        

عشرين ألف إصابــة    ) ٢٠٠٠٠(وبلغت الإصابات   . غير متوافرة عنهم بالكامل   
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.  حالـة  ٥٠٠٠ حالة والإعاقات الدائمة الكاملة      ١٥٠٠وبلغ عدد الإعاقات الجزئية     
  .وبلغ عدد الأيتام أكثر من ألف يتيم

كما ارتفعت نسبة الأرامل في المجتمع الفلسطيني نتيجة استشهاد الأزواج،   
  . ألف عاطل٤٠٠وبلغت نسبة العمالة العاطلة عن العمل  

مل مجتمعة أو متفرقة تترك أثراً فاعلاً على نفسية مـن بقـي             وهذه العوا   
خلف الشهيد أو على العائلة التي يئن بها الجريح أو المعاق الذي يجلس ويترقـب               

  .الناس من حوله
بكـى كثيـراً    )  أعوام ٨(الطفل عوض صابر خضر     "فعلى سبيل المثال      

ائن في مدينة جباليـا،     وانهار وهو ينظر إلى جثمان والده الذي عاد إلى منزله الك          
محمولاً على الأكتاف وآثار دمائه الزكية ما تزال على رقبته، بالإضافة إلى آثار              
واضحة للتربة والرمل بين أصابعه ويديه، حيث استشهد بينما كان يزاول عمله في 

وجلس الطفل عوض إلى جوار جثمان والده يحدق في وجوه من           . زراعة الأرض 
داع الأخيرة على الجثمان، محاولاً محاورة والده الـشهيد         حضروا لإلقاء نظرة الو   

  .)٢٢("والتحدث معه بكلمات أبكت جميع من كانوا موجودين في المنزل
وهذا الطفل يوجد مثله الأطفال الكثيرون الذين فقدوا آبـاءهم وأمهـاتهم              

  .وعاشوا بؤس اليتم والحرمان
الفاعلة في انتفاضـة    كثر الحديث عن مشاركة المرأة      : المرأة الفلسطينية 

المسجد الأقصى سواء أكان ذلك بالاشتباك المباشر مع اليهود أو في رفع معنويات             
أبنائها وحضهم على المظاهرات والمسيرات في وجه المحتـل أو الـصبر علـى     
أبنائها الجرحى والشهداء، وأصبحت النساء في الكثير من المواقف تمثل قـدوات            

سلامي، وذلك بصبرهن واحتساب أبنائهن عنـد االله        لأمهات الأطفال في العالم الإ    
سبحانه وتعالى، فقد تعرضت هذه الثلة الصابرة من النساء إلى أشد أنـواع الأذى              
الذي يمكن أن تلقاه النساء، فمنهن من أجهضت بسبب شدة التعـذيب والـضرب              

وقد أسهمت نساء الانتفاضة في إذكاء روح الانتفاضة في نفوس          . واستنشاق الغاز 
أبنائهن فحملن الحجارة ووضعن العراقيل أمام السيارات ورمين مع مـن رمـى،             
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ومـن  . وكانت حصيلة ذلك استشهاد سبعة نساء في المائة يوم الأولى للانتفاضـة           
جهة أخرى فقد تطلبت قسوة الظروف المعيشية التي يواجهها المجتمع تدخل المرأة            

امل مع مـدخولاتها، فأصـبحت      المباشر، في بناء اقتصاد الأسرة وفي طبيعة التع       
تشارك بفعالية في أشكال التكافل الاجتماعي الأسري وفي صياغة الاقتصاد البيتي، 
وتشرف على عملية ضبط الاستهلاك وترشيده وتقنين المصروفات، وغير ذلك من   

 كما شاركت المرأة في إحداث تراجع في وضـع معـدلات الـزواج              )٢٣(الأعمال
 تراجعت نسبياً المعايير المألوفة التي كانت تحكم موقف         التقليدية، ومن جهة أخرى   

الفتاة وعائلتها تجاه شريك الحياة، مثل الحسب والنسب والثروة والمستوى التعليمي           
وأصبح مألوفاً أن تتزوج الفتاة ذات المستوى المعيشي المرتفع من          . الخ… والدخل

 أخـرى مثـل     ومن جهـة  . شاب منتفض أو عاطل عن العمل أو معتقل أو فقير         
انخفاض قيمة المهور أبرز مظاهر التضامن في العلاقة بين الجنسين، فقد أخـذت             
التقاليد السابقة لمراسم الزواج في التبدد، لا في مستوى المهور فحسب، بـل فـي               

وما هذه الظواهر   . مستوى البذخ والإسراف المرافق لحفلة الخطوبة والزواج أيضاً       
عبية للاقتصاد ومعيشية السكان وفقاً لسلم أولويـات        إلا تعبير عن نمط الحماية الش     

  .الانتفاضة

a@Ýîj@À@ñ†bè“Ûaë@pì¾a@¶g@òßbÈÛa@ñ‹ÄäÛa@ÌmZ@ @

استطاع الشعب الفلسطيني عبـر تاريخـه الجهـادي الطويـل الملـيء               
بالمواجهات والتضحيات مع قوافل المحتلين الغاصبين الذين تعاقبوا على اغتصاب          

نين، أن يواجهوا الموت ويتصدوا لـه ويجعلـوه اسـتمرارية           أرضه على مر الس   
  .للحياة

وهو الطريق للخـلاص  … فالموت من أجل الأرض هو السبيل لتحريرها       
  .من الاغتصاب والسبيل لنيل الحرية والاستقلال، واسترداد الكرامة والعزة

ن وهوان يجعل م… لقد أيقن الشعب الفلسطيني أن حب الحياة في ظل الاحتلال ذل
  .الوطن سجناً لا يملك فيه حريته
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. فالموت في القاموس الفلسطيني يأخذ أبعاداً جديدة ويعطي معانٍ متجذرة           
  .فالموت رديف للحياة واستمرار لها بمعاني أخرى

فمن هنا كان التسابق بين جميع فئات الشعب للحاق بركب الشهداء غير عـابثين              
حجـر  … سلحة الرشاشة والثقيلة  وغير مكترثين برصاص الأ   … بنتائج المواجهات 

  .والمدفع والدبابة…يواجه الرشاش
المتسلح بالإيمـان   … وأصبح هذا الأعزل من السلاح    .. فتمثل الموت بالفلسطيني  

فالانتفاضة قد  . عقيدته، الموت الذي يفر منه اليهودي المدجج بآلة الحرب الحديثة         
أمنية لتحقيق هـدف    أنضجت مفهوم الموت عند الفلسطيني وجعلته غاية ووسيلة و        

  .أسمى وهو حياة وطنه وإنسانه حراً عزيزاً
وأصبح الموت في ظل الانتفاضة وسام شرف للآباء والأمهات بل للبلـدة          

فقد أصبح يدخل تحت قيمة العزة والفخار للتـسابق فـي تقـديم             . أو المدينة كاملة  
يهـا شـهيد    الشهداء للدفاع عن حرمة البلاد والعباد، وأصبحت الأسرة التي ليس ف          

تشعر بأنها ينقصها شيء عن غيرها من الأسر صاحبة الشرف العظيم التي قدمت             
  .الشهداء

òšbÐnãüa@Éànª@âýÇg@ @

ينبع الاهتمام بهذا الموضوع من دوره الحيوي في توجيه الوعي الجماعي           
وقد أبرزت  . للفلسطينيين، وتزويده بالكلمة السياسية المعبرة والموقف الوطني العام       

 ANNت الفضائيات العالمية ولاسيما تلفزيون الجزيرة في قطر، ومحطـة           محطا
وغيرها من المحطات الخليجية والعالمية حدث انتفاضة الأقصى ونقلت الـصور           
المعبرة عن الوحشية الهمجية للكيان الإسرائيلي في قتل الأطفال العزل مثل مشهد            

وللظلم اليهودي وغيره مـن     الشهيد الطفل محمد الدرة الذي أصبح عنواناً للإجرام         
بحيث أصبحت على لسان كل     . المشاهد التي أثرت على الشارع العربي والعالمي      

طفل وكهل وشاب في المجتمعات بل على ألسنة بعض الزعمـاء العـرب أثنـاء               
كذلك نقل المشاهد اليومية وما انعكـس علـى المـسيرات والمظـاهرات             . قمتهم
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انتفاضة الأقصى في إيقاظ الضمير العربـي       والاحتجاجات وكان هذا نتيجة تأثير      
والإسلامي والعالمي، وبث الوعي الاجتماعي والـسياسي فـي ضـمير الأمـة             
الإسلامية صاحبة التراث العريق في أن الانتفاضة الفلسطينية هي الحـصن الأول            

  .للدفاع عن مقدسات المسلمين

bènÓýİãü@¶ëþa@âìí@òöb¾a@À@òšbÐnãüa@Šbqe@ @

ما ) ٥٥( شهيداً ضمن سجل الشهداء، بالإضافة إلى حوالي         ٣٨٥استشهاد   .١
 عاماً يشكلون   ١٨زالت المعلومات غير متوافرة بالكامل عنهم، تحت سن         

  .من القوات الفلسطينية% ١٠من المدنيين و % ٩، وحوالي %٣٥
  . جريح غير مسجل٩٦٠٠ مصاباً مسجلاً، وحوالي ١٠٩٢٤الجرحى  .٢
% ٢٢,٧الإصابة بـالرأس تـشكل      ، و %٣٩,٥الرصاص المتفجر يشكل     .٣

  %.٦٣,٥والجزء العلوي كاملاً 
  ،%٣٦,٥ عاماً ١٨الجرحى تحت سن  .٤
  . حالة٥٠٠٠عدد الإعاقات الدائمة  .٥
  . حالة١٥٠٠عدد الإعاقات الجزئية  .٦
  . من الأطقم الطبية٩١ سيارة إسعاف وقتل وإصابة ٦٣تدمير وإصابة  .٧
من تلقي التطعيمات حرمان ربع أطفال فلسطين لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر          .٨

  .اللازمة للحماية من الأمراض الفتاكة
حرمان عشرات الآلاف من الطلبة من التوجه للمدارس في القرى والمدن            .٩

  . مدرسة٣٠ مدرسة وإطلاق نار على ٤١وإغلاق 
 شخص من الضفة الغربية وقطاع غـزة والقـدس          ٩٠٠اعتقال أكثر من     .١٠

  .خلال مائة يوم
سة القتل والتجويـع والحـصار لفتـرات        تعريض الشعب الفلسطيني لسيا    .١١

طويلة مما تسبب بارتفاع معدل الفقر والبطالـة والـشهداء والجرحـى            
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والمعاقين وضرب البنية التحتية من شبكات مياه، وكهرباء ومياه عادمة،          
  .ومنازل، وطرق

  . عاما٦٥ً مسناً من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ ١٨استشهاد  .١٢
  . أيدي اليهود نساء على٦استشهاد  .١٣
  . ألف شجرة مثمرة٥٠اقتلاع أكثر من  .١٤
بروز قيم وسلوكيات جديدة غابت عن الناس فترة طويلة مثل التـضامن             .١٥

  .والتكافل الاجتماعي
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”ßaìa@ @
الخوالده، محمد ناصر، سوسيولوجيا الانتفاضـة الفلـسطينية، الدسـتور           .١

  .١٧م ص ٨/١٢/٢٠٠٠
ت الانتفاضة، مكتبـة    زهران، علي وعبد الرحمن توفيق، قصص وبطولا       .٢

  .م١٩٨٩المنار، الكويت، 
جهاد، محمد جهاد، الانتفاضة المباركة ومستقبلها، مكتبة الفلاح، الكويت،          .٣
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òîßý⁄aë@òîi‹ÈÛa@pbèuìnÛa@ @

@òîØí‹ßþa@pbuìnä¾aë@Ýîöa‹g@òÈ bÔ¾@@ @

   (*)ابراهيم علوش

، كان وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق       ١٩٩٥إبريل عام   /  نيسان   ٤يوم  
يتحدث أمام مؤتمر عصبة مكافحة الافتراء اليهودية، وهي واحـدة مـن أقـوى              

-Anti أو   ADLمى بالإنكليزيـة    الجماعات الصهيونية في الولايات المتحـدة تـس       

Defametion League إن المقاطعة الاقتصادية التـي تنفـذها   "، قال وارن كريستوفر
. الجامعة العربية تتحلل، وقد أنهت دول الخليج المقاطعة من الدرجة الثانية والثالثة           

  ."ت المقاطعة رسمياًمولكن دعوني أؤكد أن الولايات المتحدة لن ترتاح حتى يعلن 
التأكيد، لم يكن وارن كريستوفر يتوقع قبل خمس سنوات أن يحدث مـا             ب

فقد أصبحت مقاطعة دولة العدو اقتصادياً أمراً مفروغاً منـه علـى            . يحدث اليوم 
مستوى الشارع العربي، أما على مستوى النظام العربي، فقد أدى ضغط الـشارع             

 عمان وقطر والمغرب    عقب الانتفاضة الثانية إلى إغلاق الممثليات الصهيونية في       
و تونس، وإلى سحب السفير المصري من تل أبيب، وعدم إرسال سـفير أردنـي     

، وانتقلت المقاطعـة الـشعبية      قةجديد إلى دولة العدو عقب انتهاء مدة تكليف ساب        
العربية بعد ذلك من حالة الدفاع ضد البضائع الصهيونية، إلى حالة الهجوم علـى              

كل ثانوي، كما كان الحال مع مقاطعة الجامعة العربيـة   المنتجات الأمريكية، لا بش   
سابقاً والتي كانت تقاطع الشركات الأمريكية والغربية المتعاملة مع دولـة العـدو             
فحسب، بل بشكل رئيسي، تحت شعار مقاطعة كل مـا هـو أمريكـي، باعتبـار            
 الولايات المتحدة على رأس معسكر أعداء العرب والمسلمين، وباعتبارها ممـول          

دولة العدوان الصهيوني الرئيسي، وباعتبار كل دولار تربحه الولايات المتحدة من           
  .الأسواق العربية يذهب جزء منه إلى الصهاينة

                                                           
  .  أستاذ الاقتصاد في جامعة عمان الأهلية (*)
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من الواضح أن حملة مقاطعة البضائع الأمريكية قد بدأت تعطي ثماراً وأن            
. الرسالة قد وصلت من الشارع العربي إلى الولايات المتحدة واضـحةً واضـحة            

عل من أهم الدلائل على ذلك الحملة الإعلامية المضادة التي تقوم بهـا وكالـة               ول
، للتقليل من أهمية المقاطعة الشعبية العربية للبضائع        APالأسوشيتدبرس الأمريكية   

 من الرياض يـزعم أن الحكومـات فـي دول           اًالأمريكية، كان أحدها مثلاً تقرير    
ريكية، وأن مقاطعة الـسلع الأمريكيـة       الخليج لا تؤيد حملة مقاطعة البضائع الأم      

بالكامل أمر غير ممكن وغير واقعي لأنها الأساس الذي يقوم عليه نمط الاستهلاك             
، الأمر الذي يجعل هـذه      ٣٠/١١في السعودية، حسب تقرير الأسوشيتدبرس يوم       

  .المقاطعة ضارة بالمستهلكين السعوديين أكثر مما هي ضارة بالشركات الأمريكية
سوشيتدبرس على الوتر نفسه في تقرير لها من القـاهرة يـوم            وتعزف الأ 

 قائلة على لسان المستشار السياسي الرئاسي المصري الأساسـي الـسيد            ٢٧/١١
ن إن الحكومة المصرية لا تشجع مقاطعـة البـضائع الأمريكيـة، و           إأسامة الباز   

 مـن   الانخفاض في استهلاك البضائع الأمريكية ليس كبيراً لأنها في كل مكـان،           
السيارات إلى الجينز إلى القمح إلى الفنادق، ولا يمكـن الاسـتغناء عنهـا، وأن               
مقاطعة البضائع الأمريكية في مصر إن نجحـت، فإنهـا ستـضر بالمـستثمرين              
والعمال المصريين الذين يستفيدون من مبيعاتها، أكثر ممـا ستـضر بالـشركات             

  .الأمريكية
 الإعلام الأمريكي موجه، وأنه لا      إذا لاحظوا كيف يظهر المثالان أعلاه أن      

ينقل تقارير فحسب من القاهرة أو الرياض، بل يتخذ خطاً إعلامياً محـدداً يخـدم               
المصالح الاقتصادية والسياسية للإدارة الأمريكية والشركات الأمريكيـة والعـدو          
الصهيوني، في القاهرة والرياض، ثم يسوق هذا الخط كتقارير حيادية في وسـائل             

هذا الإعلام بالضرورة هو جزء من الصراع بين الأمة         .  العالمية والعربية  الإعلام
  .العربية وأعدائها، لكن تقاريره من القاهرة والرياض مضللة وكاذبة
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لا نختلف مع الأسوشيتدبرس في أن الأنظمة العربية قـد لا تـدعم حملـة               
هـم سـلاحين    المقاطعة الشعبية العربية ضد البضائع الأمريكية، فهؤلاء يملكون أ        

الـنفط،  : اقتصاديين يمكن استخدامهما ضد الولايات المتحدة وشـركاتها وهمـا           
ولكن الزعم أن حملـة المقاطعـة       . وأموال النفط، وهم يحجمون عن استخدامهما     

الشعبية العربية على السلع الأمريكية غير ممكنة أو غير مـؤثرة هـو الكـاذب               
ى النجاح والتأثير الذي أصـابته      والمضلل، وإن دل على شيء، فإنه يدل على مد        

  :حملة المقاطعة، فلنأخذ بعض الأمثلة والقرائن ونحللها 
 أغلقت مؤخراً بعض فروعها     Sainsburyالشركة البريطانية اليهودية سانزبري     ) ١

في القاهرة نتيجة المقاطعة، فدفعت مئات الآلاف من الجنيهات المصرية لشراء           
لمصرية تقول فيها أنهـا لا تـدعم الكيـان       إعلانات كبيرة الحجم في الصحف ا     

الصهيوني، ثم بدأت تزين بقية فروعها بالآيات القرآنية، والأنباء الواردة علـى            
ن مليوناً من يعب وسةالإنترنت تشير إلى أن خسائر الشركة بلغت حتى الآن خمس        

  !!الجنيهات المصرية فقط 
فضت مبيعاتها نتيجـة     في السعودية انخ   McDonaldsشركة مطاعم ماكدونالدز    ) ٢

 سنتاً أمريكياً خلال الشهر القـادم       ٢٦حملة المقاطعة، فأعلنت أنها ستتبرع بـ       
  .للمستشفيات الفلسطينية مقابل كل وجبة تشترى منها

المطاعم الأمريكية في مصر كانت تكتظ بالزبائن عادة في ليـالي رمـضان،             ) ٣
 حسب تقـارير    ،)) الديكور   تغيير(( ولكنك الآن ستجد الكثير منها مغلقاً بحجة        

  .الإنترنت
 أن مطـاعم الوجبـة      ٢٦/١١ في تقرير لها من عمان يوم        UPIذكرت وكالة   ) ٤

السريعة الأمريكية شهدت مؤخراً انخفاضاً شديداً في مبيعاتهـا، وأن الأهـالي            
يرفضون إعطاء أولادهم مصروفاً للذهاب إلى هذه المطاعم، وذكرت الوكالـة           

  .كا عليهمالأردنيين بفضل أمري
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 المـذكورة فـي     ADLفي الولايات المتحدة نفسها، بدأت الجمعية الـصهيونية         ) ٥
 ATXمستهل هذه المقالة بشن حملة ضارية على شركة الاتصالات الأمريكيـة            

 بعـد   AT&Tلأن الأخيرة قدمت عروضاَ مغرية للذين يتجولون إليها من شركة           
 لأنها تـدعم    AT&Tضد شركة   قيام العرب الأمريكيين بشن حملة مقاطعة فعالة        

مواقع الإنترنت الصهيونية تقنياً في الحرب الإلكترونية التي دارت بينها وبـين            
  .المواقع العربية

 ١٥في بداية نوفمبر، كرم السفير الصهيوني فـي بريطانيـا درور زيغـرقن              ) ٦
شركة إنكليزية بسبب الدعم الذي تقدمه لدولة العدو من خلال التجـارة، منهـا              

، )ثيـاب  (Bagirس أند سبنسر، والخطوط الجوية البريطانيـة، وشـركة          مارك
 التـي تـصنع   Keter UK، وشركة Carmel، ومأكولات Fideliesومجموع تأمين 
  ... مواد بلاستيكية

، قالت صحيفة الخليج تايمز الإماراتية أن مبيعات الـسلع          ١٤/١٢/٢٠٠٠يوم  ) ٧
ضت حوالي خمسين بالمائـة منـذ       الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة انخف     

بداية الانتفاضة الثانية في فلسطين، وأن هذا الانخفاض أصاب الثياب والعطور           
ومساحيق الغسيل، وأن مبيعات الوجبة السريعة الأمريكية انخفضت أكثر مـن           

 بالمائة، إثر توزيع قوائم سوداء تحمل أسماء مئات السلع الأمريكيـة فـي              ٣٥
  .ق في الإمارات، وفي السعودية وقطرالمدارس ومراكز التسوي

، نشرت صحيفة تشيكاغو تريبيون الأمريكيـة تقريـراً عـن           ٩/١/٢٠٠٠يوم  ) ٨
ن إمعاناة مطاعم الوجبة السريعة الأمريكية في مصر بسبب المقاطعة، وقالـت            

بيانات وزعت في الجامعات والمدارس دعت المصريين إلى مقاطعة الشركات          
 Procter and ومـساحيق غـسيل   Marlboro سـجائر  والمنتجات الأمريكية مثل

Gamble وأحذية Nike وأفلام Disney ومستحضرات Gillette ومنتوجات Heinz و 
Pepsi   و Coca-Cola .          وذكرت الصحيفة الأمريكية أن خمـس فـروع لمطـاعم

ماكدونالدز للوجبة السريعة كان من المزمع افتتاحها في مصر قد تـم تأجيـل              
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الت على لسان السيد محمد بسيوني، نائـب رئـيس شـركة            موعد تدشينها، وق  
أمريكانا التي تشغل الفروع المصرية لشركات كنتكي فرايد تـشكن وهـارديز            
وبيتزا هت، أن فروع مطاعم الوجبة السريعة الأمريكية في مـصر خـسرت             
بشكل عام حوالي عشرين بالمائة من مبيعاتها مقارنة بالعـام المنـصرم، وأن             

ني، وأننا جميعاً نشعر بالغضب نفسه تجاه إسـرائيل         طأت بدافع و  المقاطعة ابتد 
وأضاف تقرير التشيكاغو تربيون أن الغـضب   . وأمريكا، على حد قول بسيوني    

العام ضد الرموز الغربية غير الحكومية ظهر في البداية في جامعة القـاهرة،             
وعندما تحول مظاهرة ضد العدو الصهيوني إلى هجوم على فرع قريـب مـن              

 جمعيات المحاميين والـصحفيين  تالجامعة لمطاعم كنتكي فرايد تشكن، وقد أيد   
وغيرها حملة المقاطعة ضد البضائع الأمريكية فـي مـصر، وكـذلك فعلـت              

وأخيراً، . المراجع الدينية مثل المفتي نصر واصل والعلامة يوسف القرضاوي        
لنت أنها  ذكرت التيشكاغو تريبيون أن شركة مطاعم تشيلي هاوس في مصر أع          

ستتبرع بعشرة بالمائة من مبيعاتها لمدة شهر لمعالجة جرحى الانتفاضة، لتدرأ           
  .أخطار المقاطعة عن نفسها، تماماً كما فعلت ماكدونالدز في السعودية

لم تقتصر حالة التعاطف الشعبي العربي مع الانتفاضة على الدعوة إلـى            و
سـلع المطبعـين مـع العـدو        مقاطعة البضائع الصهيونية وحدها، أو مقاطعـة        

الصهيوني، بل تجاوزت ذلك إلى دعوات انطلقت في أرجـاء الـوطن العربـي              
لمقاطعة البضائع الأمريكية سمعت أصداؤها في اليمن والأردن ولبنان وفلـسطين           

وقد دخل العرب الأمريكيون على الخط لتنظيم حملات لمقاطعة         . ومصر وغيرها 
عد الدور الذي لعبته الأخيرة فـي حمايـة         ، ب AT&Tشركة الاتصالات الأمريكية    

وتقديم الدعم التقني لموقع الإنترنت التابع لوزارة العدوان الصهيونية وغيرها من           
مواقع المؤسسات الصهيونية، في المعارك الإلكترونية التي دارت رحاها خـلال           
الأسابيع الماضية بين الصهاينة من جهة والشباب العربي والإسلامي مـن جهـة             

وكانت هذه الحرب الإلكترونية قد بدأت بهجمات صهيونية علـى مواقـع            . ىأخر
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خلال أيام تصاعدت   . الإنترنت التابعة لحزب االله في لبنان أدت إلى تعطيلها مؤقتاً         
حمى المعركة في الفضاء الإلكتروني، فدخلها مئات من الشباب العرب في مختلف            

نترنت الصهيونية، فأبلوا بـلاء     أنحاء العالم وشنوا هجمات مضادة على مواقع الإ       
حسناً وتمكنوا من تدمير عدد منها وتعطيل بعضها مؤقتاً، ورغم الدعم التقني الذي             

، ومـن   AT&Tقدمته الحكومة وبعض الشركات الأمريكية للمواقع الصهيونية مثل         
، والتحول عنها   AT&Tة التي أطلقها العرب الأمريكيون لمقاطعة       وهنا جاءت الدع  

 ATX، فكان أن تعرضت     ATXاتصال أخرى، مثل منافستها الصغيرة      إلى شركات   
لتهديدات صهيونية شديدة اللهجة جعلتها تتراجع عن عرضها بتقديم خمسة بالمائة           

حق ((  إلى مجموعة    AT&Tيها المتحولون إليها من     رجيمن قيمة المكالمات التي     
طعة كانت مؤثرة، على  الأمريكية، مما يدل على أن حملة المقا-العربية )) العودة 

  .الأقل سياسياً
غير أن الدعوة إلى مقاطعة البضائع والشركات الأمريكية لم تتوقف عنـد            

AT&T            فقد وزعت على الإنترنت، كما في الخليج ومصر وغيرها، لوائح بأسماء ،
عشرات الماركات الأمريكية المعروفة عربياً وعالمياً، وطالب جنـود مجهولـون           

عم الوجبة الـسريعة الأمريكيـة، ومستحـضرات التجميـل          الناس بمقاطعة مطا  
الأمريكية، والثياب الأمريكية، والمشروبات الغازية والسجائر والأفلام والسيارات        

  :إحدى هذه الدعوات اختتم بما يلي . والفنادق وبطاقات التأمين الأمريكية
تـذكر أن كـل     . نعرف أن مقاطعة كل هذه الأشياء صعب، ولكنه ممكن        " 

ر تربحه منا هذه الشركات سيشتري بعضاً منه رصاصة تختـرق جـسد أخ              دولا
ماذا وكيف سيؤثر ابتياعي لقارورة كوكاكولا أخـرى ؟         : لا تقل   . فلسطيني شجاع 

وهذه هي الذراع التـي     . فكل شيء كبير يبدأ من تراكم الأشياء الأخرى       . إنه يؤثر 
المال هو اللغة   . يوني علينا يجب أن نلويها لنقنع أولئك الذين يمولون العدوان الصه        

فهيا بنا نقاطع معاً كل البضائع      . التي يفهمونها، وعلينا أن نضربهم حيث يتوجعون      
  ".الأمريكية، وابدأ بتوزيع هذا البيان على كل من تعرفهم
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، وهي نشرة غير دوريـة      "المقاومة "هذا، وقد صدر العدد الأول من نشرة      
ة في مجمع النقابات المهنية في الأردن، في        تصدر عن لجنة مقاومة التطبيع النقابي     

لأولـى فتـوى    ا، وهي تحمل علـى صـفحتها        ٢٠٠١يناير  / شهر كانون الثاني    
أصدرها عدد من كبير من العلماء والمفكرين والشخصيات من مختلـف الـدول             

شراء أو بيعاً   )) الإسرائيلية  (( الإسلامية بتحريم التعامل مع البضائع الأمريكية و        
الـصادرة عـن لجنـة      )) المقاومة  (( يجاً، أما الصفحة الأخيرة من نشرة       أو ترو 

مقاومة التطبيع النقابية، فتتصدرها قائمة بأسماء أهم البضائع الأمريكية والأوروبية          
إلى البحث عن   وإلى مقاطعتها   )) المقاومة  (( المتعاملة مع العدو الصهيوني، تدعو      

ملصقات لا تحمل توقيعاً تدعو الناس إلى       وكانت قد انتشرت في عمان      . بدائل لها 
  .البحث عن بدائل للسلع الأمريكية والصهيونية

 أمام ذلك كله، اندفعت الحملة المضادة للتركيز على مضار مقاطعة البضائع          
الأمريكية في الدول العربية بحجة أنها مؤذية لتدفق الاستثمارات الأجنبيـة التـي             

  . لعاطلين عن العمل وتفيد الشركاء المحليينتنعش الاقتصاديات المحلية وتشغل ا
للمقاطعة للبـضاعة   سلبية  اليرات  ويؤكد التحليل لسياق هذا التحول أن التأث      

  . تعتبر محدودة وقابلة للتسويف    على الشركاء المحليين والعمال المحليين    الأمريكية  
 السلع  فالطلب الأقل على المنتجات الأمريكية سيعادله بالضرورة طلب متزايد على         

المحلية والعربية والأوروبية، مما سيزيد الطلب على العمال المحليين لإنتاج هـذه            
السلع، ومما سيزيد عائدات مبيعاتها بالقدر الذي تنخفض فيه مبيعـات المنتجـات             

فالطلب المتناقص على السلع الأمريكية سيتوجه وجهة أخـرى نحـو           . الأمريكية
  .رورةبدائل لها سيزداد الطلب عليها بالض

@ @

   الصهيوني-التعاون التكنولوجي الأمريكي 

المشكلة تتعلق بالدور الكبير للشركات الأمريكية في تطـوير التكنولوجيـا           
الرفيعة أو الدقيقة وشركات البرمجة وصناعات التجهيزات الإلكترونية في الكيان          
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 ٦٥الصهيوني، من خلال تمويلها والاندماج بها ومشاركتها، حتى أصبح حـوالي            
بالمائة من الناتج الصناعي الصهيوني يأتي من الصناعات الدقيقة والتكنولوجيـة،           

ينـاير  / كـانون الثـاني   (حسب الكاتب رشيد حسن في مجلة الاقتصاد والأعمال      
، ويضيف رشيد حسن أن هذا يصب في خدمـة الهـدف الاسـتراتيجي              )٢٠٠٠

التفوق العلمي  الصهيوني في التحول من التفوق العسكري في ظروف الحرب إلى           
وقد يكون هذا الطرح صحيحاً سوى أن التفـوق         . والتكنولوجي في ظروف السلام   

العسكري نفسه في هذا الزمن بات يحتاج إلى المحافظة علـى التفـوق العلمـي               
  .والتكنولوجي

حققه الصهاينة يعود إلـى ظـاهرة  الـشراكة          يأن الاختراق الذي    ويذكر  
. خاصـة بعامة، والإنترنت   ب مجال التكنولوجيا     الصهيونية العميقة في   -الأمريكية  

 ،INTELهي الشركات الأمريكية العاملة في حقل تكنولوجيا المعلومـات، مثـل            و
 من ٢٠٠٠ديسمبر من عام / وتقول نسخة شهر كانون الأول   . Microsoft و   IBMو

 الأمريكية، AOL، نقلاً عن رئيس قسم الاستثمار في شركة E-Company Nowمجلة 
 بالمائـة مـن   ٣٠ وضعت أكثر مـن  AOL  أن America On Lineوفة باسم المعر

 AOL وأن   ،))إسرائيلياً  (( المحفظة الاستثمارية للشركة في أحد عشر كياناً تجارياً         
  .لن تتخلى عن هذه الاستثمارات

 من جهتهـا    ٢٠٠٠ديسمبر  /  كانون الأول    ٣هارتز، في   ونشرت صحيفة   
 وقعـت اتفاقـاً     Nextelصالات اللاسلكية الأمريكية    ن شركة الات  إتقريراً قالت فيه    

مؤخراً مع شركة صهيونية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات وبتطوير برمجيـات          
تخدم الأقسام المالية في شركات الاتصالات، مثل فواتير المشتركين وجمع الرسوم           

باعتبارهـا شـركة    مسجلة  و AMDOCSاسم هذه الشركة الصهيونية هو      . وغيرها
  .كية، تباع وتشترى أسهمها في سوق ناسداك الإلكتروني الذي سبق ذكرهأمري

ويحدث الاختراق الصهيوني لعالم الإنترنت أحياناً بشكل سياسي محـض،          
 يـوم  Arabia On Lineحيث ذكر رمزي بارود فـي تقريـر لـه علـى موقـع      



òîØí‹ßþa@pbuìnä¾aë@Ýîöa‹g@òÈ bÔ¾@òîßý⁄aë@òîi‹ÈÛa@pbèuìnÛa@ @
  

١٥٧

كـانون الأول الماضـي     /  أن مؤتمراً عقد في القدس في ديـسمبر          ١٠/١/٢٠٠١
على الإنترنت، تحض على اتخاذ قـرار       )) الإرهاب ومعاداة السامية    (( هة  لمواج

معاديـة  (( بوضع برنامج يمنع وصول الناس إلى مواقع الإنترنت التـي تعتبـر             
 وأن البرنامج عرض على الرئيس الأمريكي السابق كلينتون، ونائبـه           ،))للسامية  

  ...آل غور، فأبديا حماساً شديداً له
  : الصهيوني يخدم هدفين متكاملين هما -نولوجي الأمريكي ن التعاون التكإ

أقـصى  بتمكين دولة العدو الصهيوني من تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل          ) ١
مراحل التطور العلمي والتقني من خلال التعاون مع الشركات الأمريكية، من           

  عشرين،أجل السيطرة على القمم العليا للاقتصاد والحرب في القرن الحادي وال
تمكين دولة العدو الصهيوني من اختراق الـوطن العربـي تحـت أغطيـة              ) ٢

  .الشركات الأمريكية
لعـب  تويلاحظ هنا أن القطاع الخاص الأمريكي، أي الشركات الأمريكية،          

دوراً سياسياً واستراتيجياً محدداً يتكامل مع القطاعين العام والخاص فـي الكيـان             
  .مريكيةالصهيوني، ومع دور الإدارة الأ
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@ @
ó—Óüa@òšbÐnãa@NN@ @

@òÔİä¾a@À@‡í‡u@‹îÌnß@ @
   (*)مها عبد الهادي 

@@òß‡ÔßZ@ @

 وحتـى الآن تـشكل الهـاجس        ١٩٤٨بقيت القضية الفلسطينية منذ نكبـة       
الأساسي والمحوري لوعي الجماهير العربية وحركاتها وقواها الـسياسية علـى           

  .امتداد  أكثر من نصف قرن
 بكل ما يتصل بها من نضالات الـشعب العربـي            فقد أصبحت هذه القضية   

الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، وبضمنها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة           
المستقلة، وبكل ما يتعلق بها من جرائم قمع وانتهاك إسرائيلية بحق هذا الـشعب              
بمثابة شحنات تؤجج غضب الشعوب العربية وتشحذ هممها وعزيمتها للتعبير عن           

طلعاتها الصادقة من أجل نصرة شقيقها الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحـتلال            ت
  .الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال الناجز التام

ومن المعروف أن  الشارع في كل الدول هو التعبير الحقيقي عن الـرأي              
العام السائد لأنه يقدم صورة واقعية لفكر الرجل العادي، ويعكس المشاعر التلقائية            

  .اس، ويعبر عن نظرة المجتمع اليومية للأحداث للن
والشارع العربي شارع سياسي منذ  نشأته الأولى فلا يمكـن للـذاكرة  أن               
تتغاضى عن حقيقة أن هذا الشارع كان شريكا  أساسيا في القرار السياسي العربي              

  .يدعمه ويؤكده، وأحيانا يسبقه ويبشر به
تحديات والتحولات يعبر عن رأي     ولم يزل هذا الشارع رغم المواجهات وال      

فهذا الشارع هو الذي وقف وراء الانتفاضة الفلسطينية الأولى،         . عام قوي ومؤثر  
وهو الذي يعبر عن غضبه لاستمرار الحصار على الشعب العراقي، وهو الـذي             

                                                           
  .  باحثة في جامعة بير زيت، علوم سياسية(*)
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وقف مع لبنان في معاناته الطويلة، وهو أيضا الذي تلقى بأثر بالغ وانفعال حقيقي              
  .ندي إسرائيلي من الجنوب اللبنانيانسحاب آخر ج

 وقد بدأ الرأي العام العربي والإسلامي يدخل مرحلة جديدة من النـضوج            
الفكري والوضوح السياسي بعد انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أواخـر شـهر             

  حيث بدأت قنوات جديدة تفتح أمامـه مـصارف للتعبيـر             ٢٠٠٠أيلول الماضي   
  .ومجالات لإبداء الرأي

قة، لم يحظ نضال الشعب الفلسطيني منذ نكبته  بمثل ما حظي به من              وحقي
مساندة شعبية عربية فعالة بمناسبة انتفاضته الحالية، وليس سبب ذلك فقط عنـف             
مشاهد العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين العزل التي نجحت الفضائيات العربية          

لية أيضا لها علاقـة بكـل       في نقلها إلى كل بيت، بل إن ذلك يعود إلى أسباب داخ           
قطر عربي منفردا ،كما تتعلق بالرهان الرسمي على عملية السلام مع إسرائيل ،             

ووادي عربة، وما تمخض عنهما من احتكاك مباشـر         " أوسلو"في أعقاب اتفاقيتي    
  .للجمهور والرأي العام العربي مع الأنشطة الإسرائيلية

 الانتفاضة فعـل تـضامن      من هنا لن تعد نهضة الشارع العربي في سياق        
تبديه شعوب الأمة العربية مع شعب فلسطين على  نحو ما كان عليه الأمر فـي                
الماضي فحسب، بل اصبح فعل مواجهة مع إسرائيل بعـد أن تمـددت مـساحة               
حضوره لتطال عواصم كثيرة من البلاد العربية، وإن كانت أشكال هذه المواجهة            

  .تتبدل وتتغير في كل مرحلة
تساؤل ما الذي تغير عبر هذه السنوات لتكون الانتفاضـة الأخيـرة       وكان ال 

مغايرة في ردود الفعل عليها سواء على المستوى الرسـمي أو علـى المـستوى               
الشعبي؟ وهل ساعدت انتفاضة الأقصى على إحداث تغير جوهري في التوجهات           

  .السياسية للرأي العام العربي؟
  .ة الموضوع من أكثر من زاويةالإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مناقش

 فكما تشير كل الدلائل التي تسود المنطقة فإن هناك حالة مـن الاسـتياء              
والتذمر الشعبي المتراكم في الشارع العربي لأسباب عديدة يصعب حصرها، وهذه  
الحالة صنعت حالة احتقان مشحونة تترقب الفرصة للانفجار والتعبير عن ذاتهـا،            
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وبعده دور رئيسي " كامب ديفيد"ر حول الأقصى والقدس قبل  وكان للسجال الذي دا   
في إعطاء شحنة قوية للشارع العربي ضد اليهود وممارساتهم وموقفهم من القدس            

  .والمقدسات
كما أسهمت الانتقادات التي وجهـت لإسـرائيل والتعـاطف مـع مأسـاة              

 العرب على   الفلسطينيين  التي وردت على لسان الكثير من زعماء العالم بمن فيهم           
إعطاء هامش أوسع للشارع العربي للتعبير عن غضبه وموقفه إزاء ما يجري في             

  .فلسطين
ويمكن القول عموما إن الانتفاضة كانت عامل تغيير مهم وجـوهري فـي             
المنطقة العربية تجسد في سلسلة من المظاهر والتفاعلات التي تعكس هذا التغيير            

  .ضوء ذلكوالتحولات المرتقبة في المنطقة في 

òšbÐnãýÛ@òîîö‹Ûa@qdnÛa@Šëb«@ @

بعد دخول انتفاضة الأقصى شهرها الرابع أصبح من الضروري أن نتجه           
الى تحليل وتقويم ما حققته من إنجاز، ويمكن أن تكون مناقشة التـأثيرات التـي               

  .أحدثتها الانتفاضة مدخلا مناسبا لهذا التحليل
ع محاور رئيسية بخـصوص     وعلى هذا الأساس كان بالإمكان رصد أرب      

  :الانتفاضة وقعت في مجال تأثرها
-تأثير الانتفاضة في القضية الفلسطينية، ومن ثم في الـصراع العربـي            -١

  .الإسرائيلي، والاحتمالات المتوقعة لهذا التأثير في المرحلة المقبلة
تأثير الانتفاضة في الكيان الإسرائيلي نفسه من حيث أنها تعبر عن مرحلة   -٢

  .من النضال الوطني ضدهمتقدمة 
  .التفاعل العربي  مع الانتفاضة شعبيا ورسميا -٣
تقويم التحرك السياسي العربي الراهن في ضوء تطـورات الانتفاضـة            -٤

  .وتأثيراتها
وما يهمنا في هذا البحث  هو التركيز على البعد العربي، وعلـى وجـه               

  .الخصوص على التوجهات السياسية للرأي العام العربي
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لك الحديث عمليا عن الحركة الشعبية العربية التي تعاني من          ويستدعي ذ 
  .أزمة بغض النظر عن مدى ارتباط ذلك أو عدم ارتباطه بالانتفاضة

فهذه القضية تسبق انفجار الانتفاضة، ويبدو أنه إلى الآن ورغم التحولات           
عية الهامة جدا التي أحدثتها الانتفاضة إلا أنه لم تتوافر بعد كل الظروف الموضو            

والذاتية التي تمكن الحركة الشعبية العربية من الخروج  نهائيا من هـذه الأزمـة                
  .وإن كان في رأيي أن الأقدام أصبحت  على بدايات الطريق للخروج منها

إن الانتفاضة في ظل هذه الأجواء أنارت شمعة ومكنت الشارع العربـي            
ل العربي مع الانتفاضـة     من ان ينتصب، ولذلك فلا ينبغي أن يكون قياسنا للتفاع         

  .وتأثره بها مستندا إلى معايير مثالية أو إلى رؤيتنا لما كان ينبغي أن يكون
فمثلا عندما يتحدث البعض عن التفاعل العربي مع الانتفاضة يكون حديثه           
أنه كان لا بد أن تغير الحكومات العربية من أسلوبها في التعامـل مـع القـضية                 

ثر فعالية ومختلف كيفا عما سبق، وهذا ما زال صـعب     الفلسطينية وتتجه بشكل أك   
  .التحقيق

ولكن المعيار الذي ينبغي قياس التفاعل العربي على أساسه مع الانتفاضـة            
  .هو الإيقاع العام للحركة في أقطار معينة وهو معيار أكثر تواضعا

ولنأخذ مثالا على ذلك مصر، إذ نستطيع الادعاء أن الانتفاضة الفلـسطينية            
ت تعاطفا وتحركا شعبيين معقولين بل متميزين كيفيا أخذا بمقاييس الحركـة            شهد

  .الشعبية وحدودها في مصر
وبعبارة موجزة، نستطيع القول أن إحدى القضايا القليلة التـي لا خـلاف             
عليها بين القوى المعارضة أو بينها وبين الدولة هي الموقـف مـن الانتفاضـة               

  .وب التعبير مختلفاوالقضية الفلسطينية وإن كان أسل
وعلى المستوى الرسمي فإن الطريقة التقليدية لمعالجة الأنظمـة العربيـة           

فالزخم لا يزال موجـودا،     . للقضية الفلسطينية لم تتراجع مع الانتفاضة بل العكس       
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١٦٣

بل إن إحدى القضايا التي حولها اتفاق بين الأنظمة العربية ولا تزال حتى الآن في      
  .اضة هي الموقف من إسرائيلالمقدمة وبفعل الانتف

فالانتفاضة أوجدت حدا يصعب على أي حكومة عربيـة أن تحيـد عنـه              
بإرادتها  ومن هنا نستطيع القول إن زخم التفاعل العربي رسـميا وشـعبيا مـع                

  .الانتفاضة كان معقولا  في الإطار العام للحركة العربية
ي العالم العربـي     وبمعنى آخر فإن الانتفاضة قد فتحت أبواب عهد جديد ف         

يحمل  تغييرات مهمة  على أكثر من مستوى وصعيد من شأنها أن تمهد لبلـورة                
ميلاد واقع عربي جديد يتواءم مع الطموحات العربية ويكون لديه القدرة الأكثـر             

  . على التصدي للتحديات  التي تهدد العالم العربي خلال السنوات القادمة
مهماً وعاملاً فاعلاً مستقلاً لا يشكل تهديدا       وبذلك اعتبرت الانتفاضة متغيراً     

أو ضررا لأحد، بل كانت مناسبة لإيجاد هدف وقضية مشتركة يمكن الالتفـاف،             
  .حولها والانطلاق عبرها نحو تفاهمات أعمق وأوسع

òîi‹ÈÛa@@pa‹çbÄ¾a@ @

اجتاحت الشارع العربي موجة عارمة من الغضب والاحتجاج على مـا           
  .من قمع وحصار على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يحدث للشعب الفلسطيني 

تمثل . وتم التعبير عن هذا الموقف بأشكال مختلفة في أرجاء العالم العربي
  . في مظاهرات عارمة وباندفاع نحو التبرع لدعم الانتفاضة

وقد وصل  تضامن  الجماهير العربية مع الشعب الفلسطيني مستويات لم            
ففي الأردن وصل المواطنون على الحـدود       . ١٩٦٧بة  يصل إليها من قبل منذ نك     

ولولا تدخل قوات الأمن الأردنية لحصلت اشتباكات  بـين الجمـاهير الأردنيـة              
  .والقوات الإسرائيلية

وفي مصر كانت الصورة  لا تختلف، بل إن ما شهدته  مصر من مظاهر               
البلاد كـان  التأييد الشعبي الواسع العربي شمل قطاعات الشعب في مختلف أرجاء          

أكثر بكثير مما ينقل في وسائل الإعلام، حتى أن بعـض المحللـين يؤكـدون أن                
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الوضع في فلسطين لعب دورا مؤثرا في الانتخابات البرلمانية المصرية، مشيرين           
إلى الضغط الشعبي المصري لجهة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بما فيها المقاطعة            

  .الاقتصادية وطرد السفير الإسرائيلي
وفي دول الخليج كانت هناك مسيرات وتحركات شعبية لم تشهد هذه البلدان            

وفي لبنان كان التضامن بصورة تحركات شعبية مدعومـة         . مثيلا لها في السابق   
بعمليات عسكرية نفذها مقاتلو حزب االله بتنفيذ المزيد من العمليات التي يقـال  إن               

  .سوريا منحتها ضوءا أخضر
ان أيضا متضامناً ومتعاطفاً مع فلسطين وهـو مـا          والوضع  في سوريا ك    

انعكس على الموقف الرسمي، وكذا هو الحال في العراق الذي لم يكتف بموقـف              
رسمي وشعبي مواز،  بل حرك جزءاً من قواته باتجاه الحدود مـع  الأردن فـي                 

  .خطوة رمزية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
ي فيها بسبب علاقتها بإسـرائيل حيـث   حتى موريتانيا توتر  الوضع الداخل  

صب غضب الجماهير على الحكومة كي تقطع كل صلة لها مع إسـرائيل، وقـد               
بـسبب موقفـه    "اتحاد القوى الديمقراطية    " قامت الحكومة بحل حزب المعارضة      

  .الرافض للتطبيع مع الدولة العبرية
 أوروبـا   ولم يقتصر ذلك على الدول العربية، بل إن الجاليات العربية فـي           

والدول الغربية تظاهرت وعبرت عن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية مع العلم أن 
بعض هذه الجاليات يشكل قوة مهمة في البلدان التي تعيش فيها خصوصا أوروبـا             

  .الغربية
والوضع في العالم  الإسلامي إيران، وتركيـا، وباكـستان، و إندونيـسيا،             

  . لم يكن مختلفا إن لم يكن أكثر تفاعلاوغيرها…وجنوب أفريقيا وماليزيا
وكان من الملاحظ أن هذا التضامن العربي والإسلامي الواسع يحمل فـي            

  :طياته دلالات هامة
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١٦٥

أن  هذه الانبعاثة للرأي العام العربي والإسلامي كانت بمثابة صفعة قوية             -١
للذين شيعوا فكرة التضامن العربي والإسلامي الشعبي، وقـادوا تثبـيط           

  .م الجماهير العربية، وروجوا للقطرية والخلاص الفرديعزائ
أن هذه المظاهرات جاءت في ذروة عصر تفشي النزعات الاسـتهلاكية            -٢

حتى على المستوى الجماهيري العربي، وبروز فئات واسعة من الأجيال          
  .الجديدة العربية غير المكترثة بمفهوم الشأن العام لشعوبها وأمتها

 في المسيرات أو كلها على الاقتصار في شعاراتها حرص الغالبية الساحقة -٣
على القضية الفلسطينية تحديدا من دون سواها، وعدم تسخيرها لخدمـة           

قضايا وشعارات محلية بالرغم من أن الجماهير العربية هي في الواقـع             
مثخنة بالجراح القطرية، والهموم المحلية المزمنة ممـا أظهـر وجـود            

،  ونبـذ    "القـضية الفلـسطينية   " ة المركزيـة    انضباط هام يلتزم بالقضي   
  .استغلالها سياسيا للقضايا المحلية في الوضع الراهن

 وبذلك توحدت الحركة الشعبية التضامنية حول شعارات محددة تتمثل         
بالمطالبة بإعلان الحرب وبإغلاق السفارات الإسرائيلية  وقطع العلاقات مع          

للقتال ما يؤكد أن الانتفاضة وحدت      إسرائيل وفتح الحدود أمام المتطوعين        
خلف  منطقها المشارب الفكرية والسياسية  الأمـر الـذي  وجـه ضـربة               
للسياسات العربية الرسمية المستسلمة للأمر الواقـع وللـسياسة العدوانيـة           

  .الإسرائيلية
وقد برهنت هذه المسيرات والتظاهرات من جديد أن القيادات السياسية هـي            

لة قيادة الجماهير العربية والإسلامية لإطلاق مخزون       التي عجزت عن مواص   
طاقاتها وغضبها المتراكم منذ عقود، وللتعبير عن وعيها وليس العكس بمعنى           
أن التقصير تتحمل جزءا رئيسيا منه النخـب والطلائـع الـسياسية ولـيس              

  .الحكومات فقط
 ـ            -٤ ة وكما بدا واضحا أيضا فإن بلوغ الهزيمة العربية حدها الأقـصى نتيج

التساوق والتناغم الخضوع والارتهان العربي الرسمي مع رغبات الإدارة         
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الأمريكية وأهدافها جعل الشعوب العربية والإسلامية غير قـادرة علـى           
  .تحمل هذا العجز الرسمي العربي

فالشارع العربي يرفض المواقف الرسمية ومحاولاتهـا  التحـصن وراء           
  ".العقلانية" و"الواقعية"مفاهيم مثل

هذا التناقص بين الموقفين الشعبي والرسمي يعكس مدى الفجوة التي تفصل           و
بينهما، وهي فجوة تشير الأحداث إلى أنها آخذة في الاتساع وقد ظهرت فـي              
حجم التفاعل الميداني، وفي طبيعة الشعارات والمطالب التي وصلت إلى حد           

رسـمي ببـث   المطالبة بفتح الحدود لممارسة الجهاد فيما اكتفـى الموقـف ال        
  .التي  تفهمها الدولة العبرية" باللغة"الرسائل السياسية إلى تل أبيب 

وعلى عكس الاستنتاجات المتسرعة الـسابقة أثبتـت الحركـة الـشعبية             -٥
التضامنية العربية أن فلسطين ما زالت قضية توحد الجماهير حولها بمـا            

واجهتهـا  يؤكد أولويتها على أية أولويات جرى توقعها، والهزيمة التـي           
حركة التحرير العربية في التسعينات لم تكن نهاية هذه الحركة كما ظهر،            

  . بل وأظهرت أنها قادرة على بناء نفسها من جديد 
الوعي السياسي الذي طبع تظاهرات التضامن هـذه مـن حيـث إدراك              -٦

الرابطة العضوية بين جرائم حكام اسرائيل ضد أطفال الحجارة لفلسطين          
  .لأمريكية والدور الأمريكي في المنطقةوبين المصالح ا

ïi‹ÈÛa@ÊŠb“Ûa@óÜÇ@òšbÐnãüa@qdm@‹çbÄß@ @
لا شك أن قراءة انتفاضة الأقصى والوقوف على معالمها ودلالاتها تبـرز            
عددا من الحقائق القديمة الجديدة التي حاول  الإعلام والعديد من القوى والأطراف             

 التسعينات من السلام الموهـوم مـع        المرور عليها وإخفاءها طوال سنوات  عقد      
إسرائيل  ليستفيق الجميع حكومات وشعوبا على هذه الحقائق، ولترتسم الـصورة            

  .الحقيقية  للدولة العبرية بإيديولوجيتها اليهودية الصهيونية العدوانية العنصرية
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١٦٧

فقد حاول ما يسمى بأنصار ثقافة السلام وتيار التطبيع  الادعاء للـشعوب             
ن خلال برامج ودروس ونشاطات ثقافية عديدة في  المنطقة والعالم بأن            العربية م 

  .الإسرائيليين شعب يطلب ويريد العيش بسلام مع الفلسطينيين والعرب
وتشكلت لهذا الهدف الكثير  من جمعيات ومراكز التطبيع الثقافي والفكري           

ة القاهرة  والتجاري مع الدولة العبرية وأشهرها كانت مجموعات كوبنهاجن وجمعي        
  .للسلام في مصر

وحتى في فلسطين ثمة مجموعات وحركات أرسلت عـدداً مـن الـشباب             
الفلسطيني تحت مسميات مختلفه إلى تل أبيب وحيفـا والمجـدل للجلـوس مـع               

فنشطت علـى سـبيل المثـال       . الإسرائيليين للتعارف وصياغة لغة سلام مشتركة     
عات  دعما ماليا واسـعا مـن        جمعية بذور السلام التي لاقت وغيرها من المجمو       

الـسلام فـي    " الحكومات الغربية، وكثيرا ما تمت لقاءات أكاديمية  تحت عنوان           
  .العواصم  الأوروبية

فقـد  كانـت      . لكن مشاهد انتفاضة الأقصى  كشف مدى كذب هذا التيـار          
أحداث انتفاضة الأقصى كافية لأن تكشف زيف سبع سنوات مـن عمـر الـسلام        

ع إذ  لا يمكن لأي من دعاتها أن يقف ليبين للناس ويفسر لهـم               ومجموعات التطبي 
  .ما يقوم به الإسرائيليون من قتل يومي

 وقد أكدت المظاهرات الحاشدة التـي خرجـت فـي العواصـم العربيـة            
والإسلامية سقوط ثقافة  المطبعين ولاسيما أن الأجيال التي خرجت إلى الشوارع            

اع العسكري مع الدولة العبريـة وتـشاهد   في دول الطوق لم تعايش مراحل الصر      
بعينها الجرائم والمجازر الإسرائيلية، فإذا الإنتفاضة المباركة في فلسطين تفـضح           
الإرهاب الصهيوني، وتنقل مشاهده واضحة إلى هذه الأجيال التي حـاولوا علـى             
مدار سنوات عديدة أن يلقنوها بمصطلحات جديدة عن الصراع مع الدولة العبرية            

  .از معالم أخرى عن الإسرائيليينوإبر
وليست هذه الرسالة هي الوحيدة التي يمكن استقراؤها من خلال انتفاضـة            
الأقصى المباركة انطلاقا من دوافعها العقائدية والقومية والوطنية، وآثارها العربية          

  .الإسلامية البعيدة المدى
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بي كان أكبـر    والحقيقة الأبرز التي كشفتها الانتفاضة أن حجم الغضب العر        
فقد عاد الشارع العربي والإسلامي من جديد       . بكثير مما توقعت إسرائيل وحلفاؤها    

لكي يكون صاحب قرار بعد طول غياب، وأصبحت السياسات الرسمية العربية في 
مأزق حقيقي بين شعارات السلام التي تعمل من أجلها، وضغوط الـشارع التـي              

ا جعل الانتفاضة تتسم بمجموعـة مـن        تطالب باستمرار انتفاضة الأقصى وهو م     
  :السمات التي يبدو من المفيد مراقبتها والسعي لتطويرها 

  أن الانتفاضة  حركت  الرأي العـام العربـي مـن                الإنجاز الأهم والأعظم    -١
المحيط إلى الخليج، وأيقظت المارد  العربي  من سباته، وأنعـشت الآمـال              

مستقبلها ، وقدرتها علـى صـناعة       العريضة باستحضارها لإمكانات الأمة و    
  .مكانة لائقة بها بين الأمم 

وشكلت الانتفاضة الفلسطينية رافعة في غاية الأهمية لاستنهاض الحالـة          
الشعبية العربية من أقصاها إلى أقصاها  بحيث لم تبق ساحة أو ميدان أو جامعـة                

 عـن   أو مدرسة أو جامع أو كنيسة في العواصم والمـدن العربيـة إلا وعبـرت              
صحوتها ورفضها لحالة الانحطاط  التي تعيشها الأنظمة العربية، وعـن وقوفهـا        
بقوة جبارة إلى جانب الدفاع عن الأشقاء العرب في فلـسطين وعـن مقدسـاتهم               

  .الإسلامية والمسيحية على السواء
 وطالبت تلك الجماهير الأنظمة العربية بقطـع علاقاتهـا مـع إسـرائيل             

الدولتين وحرقتها ونادت بالجهاد وخيار الحرب ضد العدو        وأميركا، ومزقت أعلام    
  .الإسرائيلي لتحرير كل الأراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان

والمراقب لحملة التضامن الشعبية الروحية مع الشعب الفلسطيني لا يستطيع          
إلا أن يستنتج  أن المظاهرات الشعبية العربية التي  خرجت علـى غيـر رغبـة                

مة والحكومات العربية وضغطت عليها لاتخـاذ قـرارات لـم تكـن واردة              الأنظ
بالحسبان، ومنها عقد القمة العربية الاستثنائية، لن تتوقف نتائجها عند حـدود مـا         

  .جرى في هذه المحطة
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 فما يجري في الشارع العربي صـحوة بمـضامين متقدمـة لا تنحـصر              
عبها العربي بل تتعـدى ذلـك       مفاعيلها في حدود التضامن والهتاف الفلسطيني وش      

بكثير وهي أعمق من هتاف عفوي دون صدى الأمر الذي دفع الأنظمة العربيـة              
 الإسرائيلية  إلى محاولة اللحـاق الـشكلي         -المرتبطة بعملية السياسية الأمريكية   

  .بمطالب الجماهير المنتفضة
ما ويرى الكثير من المراقبين أن هبة التضامن المجيدة مع شعب فلسطين إن           

هي هبة التضامن مع الذات العربية، وشكل من أشكال التصالح مع الذات العربية             
  .الإسلامية، ورفض معلن وبأعلى صوت لحالة الهزيمة

وهي فتحت بالضرورة الأفق على مداه أمام قوى التغيير لالتقاط المبـادرة            
فها والشروع بتنظيم تلك الجماهير لقيادة نضالها على أساس برنامج يخـدم أهـدا            

  .وتوجهاتها العربية والإسلامية ، على قاعدة المشروع العربي الإسلامي النهضوي

 فـي القـاهرة لـدعم       ٢٠٠٠-١٠ ١٢-١١ من   عقد القمة العربية  الطارئة     -٢
انتفاضة الأقصى التي شكلت خطوة متقدمة  تحسب لـصالح الـرأي العـام              

  .ربيةالعربي والإسلامي قبل  أن تحسب  مكسبا للسياسية الرسمية الع
ورغم ان هذه الخطوة جاءت متأخرة نسبيا، ولم تكـن نتائجهـا بمـستوى              
طموحات المواطنين  العرب ورغابتهم إلا أنها تعتبر خطـوة للأمـام وبالاتجـاه              

  .الصحيح
وأيا كانت الأسباب والدوافع  التي دعت الحكام العرب لعقد القمـة، وأيـا              

ستجابة لمطالب الجماهير، والتجاوب كانت النتائج  التي خرجوا بها فإن عقد القمة ا
مع الحد الأدنى  الممكن والمتاح في ظل ظروف النظام العربي الرسمي  يعتبـر               
إنجازا ونتيجة إيجابية من نتائج إنتفاضة الأقصى وخروجا عن المألوف العربـي            
ولا سيما أن  بند القمم العربية لم يعد قائما أو ممكنا منذ حرب الخليج الثانية منـذ                  

  .لع التسعينات من القرن الماضيمط



 @@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@ @‹íŠbÔm@ @

  
١٧٠

 وكانت مطالب الرأي العام العربي والإسلامي قد دعت إلى  قطع العلاقات            
السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وكذلك  مع           
العدو الأول للعرب الولايات المتحدة الأمريكية والـشروع فـي حـشد الطاقـات       

  .لقومية  والعربية لخوض حرب التحريروالإمكانيات ا

 قطع العلاقات  السياسية بين عدد من الدول العربية مثل تونس  والمغرب              -٣

  .وسلطنة عمان مع إسرائيل

ورغم ما يكتنف هذه المواقف من غموض نسبي إلا أن الخطوة تعتبر نقلة             
ها الجانـب   جديدة ونوعية  في مسار العلاقات العربية الرسمية الإسرائيلية دفع إلي          

  .الرسمي مرغما بسبب الضغوط الشعبية
كما أن اتخاذ الحكومة  المصرية سلسلة من الإجراءات لوقف التطبيع بـين       

 مؤسسة مصرية مع مثيلاتها الإسرائيلية يندرج  أيضا فـي هـذا  الـسياق                ٤٠٠
ولا تقل أهمية هذه الخطوة عن قيام قطر بقطع علاقاتها مـع إسـرائيل              . الإيجابي
  .المكتب الإسرائيلي فيهاوإغلاق 

ولم تكن هذه الخطوات متوقعة أصلا لولا الجهود الجبارة التي بذلها الرأي            
العام العربي والإسلامي بمختلف قواه الوطنية والنقابية لإرغام الأنظمة الـسياسية           
لبلوغ سقف مطالبها المتمثل بإيقاف كل أشكال التطبيـع الـسياسية والاقتـصادية             

  .فية والرياضية والإعلامية وقطعها مع الدولة العبريةوالامنية والثقا

 وهذه الخطوة من جانبها شكلت تقدما       :تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني     -٤
ملموسا بمستوى التضامن رغم أنه ليس بالمستوى المطلوب، والحديث هنـا           

  .عن الدعم المالي الرسمي والشعبي على حد سواء
ل لا يستجيب لمتطلبـات النـضال الـوطني         فهذا الدعم رغم أهميته  لا زا      

والقومي وهو بحاجة إلى تطوير مستمر ليتناسب وحاجـات الـصمود ومواجهـة             
المحتلين ولا سيما أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر منذ بداية الانتفاضـة المـدن             
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والقرى والمخيمات الفلسطينية، ويشل التصدير للمحاصيل الزراعية والمنتوجـات         
دودة، كما منع العمال العرب من الوصول إلى أماكن عملهم وحتى           الصناعية المح 

لم يكن بإمكانهم بعد الانتفاضة العودة إلى عملهـم لأن مـا حـصل أغلـق كـل                  
الإمكانيات النفسية والأمنية لعودة العمال العرب إلى مواقع عملهم في سوق العمل            

امل باتوا يخشون   ألف ع " ١٥٠"الإسرائيلي، مع أن عدد هؤلاء العمال لا يقل عن          
  .على مصدر رزقهم الوحيد الذي لا تتوافر له بدائل أخرى حتى الآن

كما أن إسرائيل تحتجز البضائع المستوردة التي تخص المصالح الفلسطينية          
الخاصة والرسمية في الموانئ الفلسطينية، وكل هذه العوامل تضاعف مـن حـدة             

قـاء بمـستوى الـدعم المـالي        المشكلة، وباتت تفترض بالحكومات العربية الارت     
والمادي للشعب العربي الفلسطيني، والاستمرار بالسماح للشارع العربـي بجمـع           

  .التبرعات للشعب الفلسطيني

 لعب هذا الشكل من الدعم دورا مهما فـي تعزيـز   : الدعم الإعلامي والثقافي -٥
صمود جماهير الشعب الفلسطيني المنتفضة ورفع مـن روحهـم المعنويـة            

 تغطية الفضائيات العربية بخاصـة، ووسـائل الإعـلام المرئيـة            وساهمت
والمسموعة والمقروءة الأخرى بعامة بشكل مباشـر وحيـوي فـي تحفيـز             
المواطنين العرب كونها نقلت لهم عبر الصورة والأثيـر حـرارة وشـرارة             

  .انتفاضة الشعب الفلسطيني
ة وكان من الملاحظ في الخطاب الإعلامـي العربـي الخـاص بالقـضي            

الفلسطينية أنه زاد من كثافة نشاطه خلال الانتفاضة، فـي العمـل علـى إنقـاذ                
الأقصى، بل إن كثيرا من الدول العربية بادرت إلى إعداد برامج وأنشطة خاصـة   
بالقضية الفلسطينية، كما فعلت قطر ودمشق حيث بثت تقارير الفضائية الفلسطينية           

ت والأنشطة الإعلامية والتضامنية    على محطاتها الأرضية، إضافة الى المهرجانا     
  .التي باتت شبه يومية في معظم الأقطار العربية
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وأحدثت الفضائيات العربية البعيدة عن التحكم الإعلامي الرسمي، واستجابة         
لنبض الجماهير العربية، ثورة في عملية التغطية الإعلاميـة للانتفاضـة، وكـان      

نين العرب التضامنية فيما بينهم لأنها      دورها أساسيا في زيادة تفعيل حركة المواط      
كانت تنقل الصوت والصورة وتبث الحدث فورا بحيث أن المـواطن فـي آخـر               
أصقاع الأرض بات بإمكانه أن يشاهد أي حدث شاء، ومما يعطيه قدرة أعلى على              

  .التفاعل الإيجابي أو السلبي معه
فعلى سبيل المثال لا الحصر، فـإن نقـل صـورة وصـوت الرصـاص               

سرائيلي الذي أطلقه ضابط أو جندي عنصري فاشي بدم بـارد علـى الطفـل               الإ
الشهيد محمد الدرة ووالده عند مفترق الشهداء في غزة المؤدي إلـى مـستوطنة              

أشعل فتيل الغضب والسخط والغليان في قلـوب المـواطنين العـرب            " نتساريم"
م العربـي   وعقولهم جميعا، وكذلك كان له أكبر الأثر في تحريـك الـرأي العـا             

  .والإسلامي بل والعالمي، وفضح الهمجية الإسرائيلية
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وعلى الصعيد نفسه ، فإن نقل صور المواجهات بين القتلة الإسرائيليين من 
جنود ومستوطنين مدججين باسلحة القتل والدمار البرية والجوية والبحرية، وبين          

 الفلسطينية المختلفة   الفلسطينيين المدنيين العزل إلا من إيمانهم وحجرهم في المدن        
هذا النقل الحي لهذه الصور أسهم إسهاما مباشرا في تفجير حالة الغضب العربية،        
ودفع المواطنين العرب للخروج من دائرة الهزيمة والخوف التي فرضتها عليهم           
أنظمتهم السياسية الحاكمة وعبروا عن تضامنهم غيـر المحـدود مـع أشـقائهم            

ت ومطالب سياسية كقطع العلاقة مع إسرائيل والتنديد        الفلسطينيين، ورفعوا شعارا  
بإسرائيل وأمريكا وحرق أعلامهما، والمطالبة بفتح باب التطوع والجهاد وفـتح           
الحدود لهم لمشاركة أهلهم في فلسطين للدفاع عن قضيتهم المركزية ومقدسـاتهم            

م وقبل ذلك   الإسلامية والمسيحية في القدس، وتقديم الدعم المالي والمادي لأشقائه        
وغيرها من المطالب القومية التي عكست نـبض        .. دعوا لعقد قمة عربية عاجلة    

  .الشارعين العربي والإسلامي وأظهرت مستوى عالياً من الوعي السياسي
 ومن هنا نرى أن وسائل الإعلام المختلفة لعبت في مختلف الأحوال ليس            

ة الحـدث بالرصـد     فقط من خلال نقل الصورة والصوت، بل ومن خلال متابع         
والتحليل والاستنتاج دورا مهما وإيجابيا في تفعيل الساحة العربية من أقصاها إلى            
أقصاها من موريتانيا حتى السودان ومن عمان حتى لبنان لدرجة أنهـا أقـضت              
مضاجع أهل النظام العربي الرسمي وأرعبـت الإدارة الأمريكيـة والأوروبيـة            

  .وحلفاءها
ب  فقد أصبحت انتفاضة الأقصى في سلم أولويـاتهم   أما  الصحافيون  العر  

حيث تخلى الكل عن  ارتباطاته السياسية والحزبية فتوحد الجميع  حـول مبـادئ               
حاكمة لمسيرة الصراع العربي ضد المشروع الاستعماري الذي تسانده الولايـات           

م في  وفي هذا الإطار جدد الصحافيون العرب طليعة الرأي العا        . المتحدة الأمريكية 
الأمة موقفهم الثابت والصارم ضد كل دعوات التطبيع من إسرائيل تحـت زعـم              

  .ثقافة السلام، فلا تطبيع ولا حوار
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فمنذ اللحظـة الأولـى     . ولم يكن دور المثقفين والفنانين العرب أقل أهمية       
للانتفاضة وقف الفنانون والمثقفون في مصر ولبنان وسوريا والمغـرب والأردن           

ر والسودان والإمارات والـسعودية والكويـت وعمـان وقطـر           وتونس والجزائ 
وموريتانيا والبحرين وليبيا والعراق وغيرها إلى جانب الشعب الفلـسطيني فـي            
انتفاضته من خلال التبرع بالمال والدم والتظاهر والاعتصام وإقامـة الفعاليـات            

  .الفنية والثقافية
 عملا ١٢فاضة أنجز قرابة  فعلى سبيل المثال وخلال الشهرين الأولين للانت 

كما أسهم الفنـانون    . غنائيا للشعب الفلسطيني كما أقيم العديد من المعارض الفنية        
العرب بشكل مجاني في حملات التبرع التي نفذتها الفضائيات العربيـة، وهنـاك             
العديد منهم ممن بدأوا في العمل الفعلي من جل إنتاج فيلم عن استـشهاد الطفـل                

  . الدرةالفلسطيني محمد
 وفي مصر قاد المثقفون العرب حملة جمع مليون توقيـع لـدفع النظـام              

  . المصري لقطع علاقاته التطبيعية مع الدولة العبرية
ومن جانبهم نظم الشعراء القصائد وأقاموا الأمسيات في العديد من الـدول،            
وزار الشعراء والمثقفون العرب الذين شاركوا في ملتقى فلسطين الـشعري مـع             

نطلاقة الانتفاضة في زيارة مواقع التماس مع إسرائيل، وزاروا الجرحـى فـي             ا
  .مستشفيات رام االله وعبروا عن تضامنهم ومشاركتهم الفعلية للانتفاضة المجيدة

 وعلى مستوى المشاركة العسكرية والنضالية مع الـشعب الفلـسطيني دفـع             -٦
النضال مـع   غضب الشارع العربي والإسلامي إلى دخول جهات أخرى في          

الفلسطينيين وهو ما يتجسد في دخول حزب االله اللبناني على الخـط وقيامـه              
بخطف الجنود الإسرائيليين الثلاثة من مزارع شبعا في الجنوب اللبناني فـي            

كدعم ) تننباوم(السابع من شهر اكتوبر الماضي، ثم اختطاف العقيد الاسرائيلي    
 عكس عمـق العلاقـة بـين        مادي ومعنوي مهم جدا من حزب االله وبموقف       

  .الطرفين في عملية المجابهة مع المحتلين 
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ومما يلفت النظر في هذه العمليات ليس فقط جرأتهـا وقوتهـا وحجـم              
تضامنها الفعلي مع انتفاضة الشعب الفلسطيني، بل وحجم وثقل الضغط الـسياسي            

الدولية الذي خضعت له المنطقة العربية والإسلامية برمتها من جانب كل الأقطاب            
في اوروبا واليابان وروسيا والأمم المتحدة وقبل ذلك الإدارة الأمريكيـة بجميـع             

  .أعضائها
فجميعهم ونتيجة لهذه الضغوط اضطروا لزيارة المنطقة للإفـراج عـن           
الجنود المختطفين وللضغط المباشر على الحكومتين السورية واللبنانية والتهديـد          

  . بعملية ضد البلدينبإطلاق يد إسرائيل الطولى للقيام
وهذه التحركات العربية زادت عمليا وضاعفت من مـشاعر الاسـتفزاز           
والاستنكار من قتل الشعوب العربية والإسلامية بعدما أدركت هذه الشعوب أن كل            
هذه الدول بدءا من الولايات المتحدة ومرورا بكل الدول الغربية، وانتهاء بالأمين            

دفاع عمن سقط من الفلسطينيين، بل أنها حملت الشعب         العام أنها لم تحرك ساكنا لل     
  .الفلسطيني وقيادته فوق ذلك المسؤولية عما يجري في المنطقة

وهذه التطورات زادت وضاعفت حقيقة من الوعي الـسياسي للـشعوب           
العربية والاسلامية، وزادت من معارضتها للسلوك الممارس من الطبقة السياسية          

هو ما ولد مشاعر الخوف لدى الدول الأوروبيـة مـن           الحاكمة في تلك الدول، و    
محاولة نهوض الشارعين العربي والإسلامي بما يهدد مصالحها، ويهدد مكانتهـا           

  .السياسية والاقتصادية ولذلك بدأت بخطوات للالتفاف على هذا النهوض

 والخطوة الأخرى التي لا تقل أهمية وعبرت عن مدى التغييـر فـي فاعليـة        -٧
ربي والإسلامي كانت بالمطالبات الحثيثة بفك الحصار عن الشعب         الشارع الع 

العراقي، حيث حضرت العراق القمة العربية للمرة الأولى منذ عشر سـنوات       
ففـي عـودة العـراق إلـى        . وهو ما اعتبر إضافة إيجابية في غاية الأهمية       

المجموعة العربية رسميا وشعبيا رغم ما ألحق به من خسائر فادحـة علـى              
ف الصعد يعتبر خطوة في غاية الأهمية للجهـود العربيـة والإسـلامية             مختل



 @@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@ @‹íŠbÔm@ @

  
١٧٦

الساعية لنقل الحالة العربية والإسلامية من حالة الركود والانحطاط إلى حالة           
  .الفعل والتجاوب مع الوقائع في العالم العربي

@‡í‡§a@ÌnÛa@bÈß@ @

وجعلها القـضية    إعادة فرض القضية الفلسطينية على أولويات الدول العربية          -١
العربية، ومن هنا   -الأساسية على أجندة سياستها الخارجية والعلاقات العربية      

فقد كانت الاستجابة من الدول العربية للقاء القمة مباشرة من دون أي تحضير 
فبمجرد أن وجهت القاهرة الدعوة لبت معظم الدول العربيـة النـداء            . مسبق

 ظلت لسنوات معطلة للقمة رغم كـل        متجاهلة كل الخلافات والتحفظات التي    
  . الدعوات والمطالبات لذلك

ورافق هذا التحول تغيير في الخطاب العربي الرسمي والمواقف         
العربية حيث باتت القضية الفلسطينية تهيمن على كل الخطابات والبيانات          

  .واللقاءات العربية بعد أن غابت لسنوات طويلة
زاء إسرائيل باعتبارها مصدر تهديد ليس      وحدت الانتفاضة المواقف العربية إ     -٢

وبذلك أعادت طرح الـصراع     . للفلسطينيين فحسب، بل للمنطقة العربية كلها     
 - الإسرائيلي من جديد قضية كلية وليس فقـط صـراعا فلـسطينيا            -العربي

  .إسرائيليا كما بدا خلال العقود القليلة الماضية
جميع أشكال التطبيع معها،    جددت الدعوة للمقاطعة العربية لإسرائيل، ووقف        -٣

فقد كان هذا المطلب طاغيا علـى الـشعارات التـي رفعتهـا المظـاهرات               
والمسيرات التضامنية التي شهدتها العواصم العربيـة وكـذلك المنظمـات           
والجمعيات والهيئات والأحزاب والفعاليات في جميع الدول العربية، كمـا أن           

ل العـراق وسـوريا ولبنـان       أكثر من دولة عربية جاهرت بهذه الدعوة مث       
وفلسطين، وهو الموقف الذي طلب من القمة العربية الإعلان عنه بوضـوح            
رغم أنها أخفقت في ذلك، ولكنها كانت على مقربة من اتخاذ موقف رسـمي              

  . محدد بهذا الخصوص
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وبموازاة ذلك نشطت جهات غير رسمية في عدة دول عربيـة بتنظـيم             
وقف أعمال وأنشطة التطبيع مع إسـرائيل       سلسلة من الإجراءات والأنشطة ل    

دون أن تلقى أية معارضة من الحكومات الرسمية وهو ما يعني ترحيبا غيـر     
رسمي بتطوير عمليات مقاومة التطبيع ووقف مجالات التعاون بين إسـرائيل           

 .والمنطقة العربية

ت  العربية وتقليصها وحفز–  أسهمت الانتفاضة في تهميش الخلافات  العربية    -٤
على التعالي على الخلافات الثنائية بالالتفاف حول هدف قومي مشترك ولـو            

  .مرحليا، وتجميد الخلافات الثنائية والقضايا محل الخلاف
وقد برز هذا التحول  في تشجييع عقد القمة العربية  وإسقاط التحفظـات              
التي كانت تضعها بعض الدول العربية، كما ظهر جليا  في الظـاهرة التـي               

ت لأول مرة للمظاهرات بالتحرك والمجاهرة بمواقفهـا العدائيـة ضـد            سمح
إسرائيل والولايات المتحدة، كما سمحت للنقابات والمؤسسات الأهلية بممارسة          
أنشطتها المختلفه ضد التطبيع أو الدعوة للمقاطعه الإسـرائيلية والأمريكيـة            

  .لوانتقاد السياسات الرسمية للاتفاقيات الموقعه مع إسرائي
كما  فتحت الانتفاضة من جديد أبواب التضامن مع الفلسطينيين  وقاربت             -٥

بينهم وبين الشعوب العربية بصورة لم يسبق لها مثيل حتى إبـان المـد              
الثوري، حيث تبلور هذا التضامن في أعمال وأنشطة ملموسة كالتبرعات          

  .والمساعدات والأدوية واستقبال الجرحى وغيرها
 الذي  فاجأ العالم وتمثل في قوة الغضب الشعبي          وهناك التطور المهم  

وعمقه واتساعه في الشارع العربي  والمسلم مـن المنامـة وبغـداد إلـى               
وقد تعاونت  معظـم الـشعوب       . نواكشوط ومراكش ومن طنجة الى جاكرتا     

  .العربية والإسلامية بدرجات متفاوتة مع هذه المظاهرات 
ضبة الواسعه لتمرد الشارع     وما أثار  الخوف أكثر من المظاهر الغا       

العربي طوال الفترة الماضية أنها لم تكن فقط ضد العـدوان الإسـرائيلي             
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الوحشي على المقدسات الإسلامية والحقوق العربية بل كانت أيـضا ضـد            
  .ضعف المواقف الرسمية في مواجهة ذلك كله

ى إحياء سلاح المقاطعة الاقتصادية الذي هرول عدد من الدول العربية إل           -٦
التفريط به منذ الجولة الأولى من المفاوضات مع إسـرائيل ومـن دون             

  .استعادة شيء يستحق الذكر من الحقوق الفلسطينية والعربية 
لكن كان من أهم  تداعيات  انتفاضة الأقصى المباركة وردود فعـل             
الشارعين العربي والإسلامي هو تجربة المبادرات الشعبية الرائعه في أكبر          

فبعد غليان الشارع المصري بسبب الممارسـات       . ة وهي مصر  دولة عربي 
الإسرائيلية  بحق الشعب الفلسطيني من قمع وحـشي وتنكيـل، وتـصاعد             
الدعوات من جانب القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والشعبية داخـل          
مصر لمقاتلة إسرائيل اقتصاديا مع حليفتها الكبرى الولايات  المتحدة، ومن           

  الاستعدادات الجماهيرية  ومختلف الجهات الشعبية للتجاوب مع          ثم  تعاظم  
تلك الدعوات أصاب كثيراً من الشركات الإسرائيلية  والأمريكيـة بـالهلع            
وذلك بسبب تلك الدعوات، وما قطعه التجاوب الشعبي معها من شوط فـي             

  .النجاح
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر مظهرين لهذا  الهلـع             

  :خوف الغريزيين على مستقبل تلك الشركات والوكالات وال
قيام عدد كبير من الشركات الأجنبية بنـشر إعلانـات           :  المظهر الأول  -ا

مدفوعة الأجر في الصحف القومية المصرية الكبرى وعلـى صـدر           
صفحاتها الأولى تعلن فيها تضامنها مع انتفاضة الأقصى كما تنفي فيه           

الرساميل اليهودية الأمريكية، بـل إن      على نحو قاطع أي صلات مع       
بعضها الآخر لم يتوان عن تبرعه بنسبة من مبيعاته لمـصلحة أسـر             

  .شهداء الانتفاضة وضحايا القمع الإسرائيلي
قيام بعض المحال المصرية الكبرى التي تحمـل ولـو          :  المظهر الثاني  -٢

فقط مجرد علامات أمريكية للترويج لجـودة منتجاتهـا أو بـضائعها            
ستنادا إلى سمعة الصناعة الأمريكية عالميا بتأكيد أنها مصرية مائـة           ا

  .في المئة في إعلاناتها 
 شركة  ١٩٩٩ويذكر هذان المظهران بما فعلته في العام الماضي         

نفسها ووكلاؤها بنشر إعلانات كبيرة الحجم في الـصحف         " برغر كينج "
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 مستعمرة معاليه   العربية لتأكيد تبرؤها من أية علاقة مع فرع الشركة في         
  .إدوميم الذي فجر أزمة مقاطعة الشركة الأمريكية برمتها

ونقطة التحول الأخرى المهمة لانتفاضة الأقصى تظهر في بناء الحاجز النفسي           -٨
ضد الاحتلال ومصالحه، وإقامة أي علاقات معه ولاسيما في أوساط الأجيـال             

  .الجديدة وحتى الأطفال الصغار
قى القول بأن تفاعلات الانتفاضة  الفلسطينية قـد لا          وبعد هذا الحديث يب   

تظهر مباشرة وفورا في الساحة العربية لكنها بالضرورة سحبت مسمار  الأمـان              
من قنابل الانفجار الشعبي ولاسيما أن المنطقة  حبلى، وأنها اختزنت من صـور               

التحمـل  الذل والهوان والانحطاط أكثر مما تتحمله قدرة المواطنين العرب علـى            
الأمر الذي قد ينبئ بفجر جديد سيعيد رسم ملامح المنطقة العربيـة ممـا  يجـدد         

  .مشروعها النهضوي 
ò–ý©a@ @

بالرغم من أن الحالة الشعبية العربية والإسلامية ما كان يمكـن لهـا أن              
  :تستمر في الوتيرة ذاتها لعدة اعتبارات منها 

  .ة أن الصدمة الأولى للمشهد ما عادت قائم-١
 أن مواجهة الاحتياجات اليومية للشارع العربي الذي تعـرض أيـضا خـلال     -٢

بهدف العودة إلى حالـة     " النظامية" الفترة الماضية إلى  جملة من الإجراءات      
  .التهدئة والاكتفاء بالتعاضد الشكلي

كل هذه الاعتبارات وربما سواها أيضا تراجعت بـالمظهر التظـاهري           
  . مع الانتفاضةالشعبي العربي والإسلامي

لكن التعبير الشعبي العربي عن التعاضد  مع الانتفاضة عاد ليأخذ أشكالا            
أخرى، وفي هذا السياق جاءت جملة مـن المحـاولات لإلحـاق الأذى المباشـر          
بالولايات المتحدة وبعض الدول الغربية التي طالما دعمت سياسيا وعسكريا دولة           

ير المدمرة الأمريكية في عدن ثم الاعتـداء        الاحتلال الإسرائيلي فجاءت حادثة تفج    
على الحافلة البريطانية في الرياض وكذلك إطلاق النار مرتين على الديبلوماسيين           

  .الإسرائيليين في عمان
كما عبر الفعل الشعبي عن ذاته بالتحول والتصاعد الملحوظ يوما بعد يوم            

يلية والأمريكية في أكثر    في مستوى المقاطعة الشعبية للبضائع والمنتوجات الإسرائ      
من بلد وقطر عربي والذي من أجل تحقيقه تشكلت اللجان الشعبية العديـدة التـي               
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انطلقت من الأوساط الطلابية الجامعية والثقافية في مصر ولبنان وسوريا والـيمن            
  .والمغرب وبعض دول الخليج

نظـرا  وقد تضمنت لوائح المقاطعة العديد من المنتوجات الأمريكية بالذات          
للتغطية السياسية الأمريكية للعدوان الإسرائيلي، وحيث يأخذ الدعم العربي  للشعب           
الفلسطيني بذلك شكل المعادل للدعم الأمريكي لإسرائيل،  وقد استهدفت المقاطعة           
مطاعم الوجبات السريعة والمشروبات  الغازية وكذلك شركات التبـغ والملابـس            

  .الرياضية وغيرها
لمقاطعه قليل الأهمية  والتأثير خصوصا حـين نـدرك  أن            ولا يبدو أمر ا   

 مليـار دولار، وأن  ١٨حجم الصادرات الأمريكية للمنطقة العربية يـصل  إلـى           
المقاطعه الاقتصادية ستؤول بالعلاقات  السياسية القائمة إلى مستويات أقـل مـن             

  .التبعية المطلقه القائمة 
الاعتبار والعمل مجددا بـسلاح     وأن مواصلة التحرك بهذا الاتجاه قد يعيد        

المقاطعه الذي كانت تعمل به الدول العربية ثم أسقطته في منتصف الطريق بفعل             
  .١٩٩٣الضغط الأمريكي بالذات بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 

ويمكن القول نهاية أن الانتفاضة اقنعت العالم بوجود  رأي عـام عربـي              
  .خفاف به وإسلامي وأنه لا زال حيا ولا يمكن الاست

لقد دشنت انتفاضة الاقصى وبدون مبالغة مرحلة جديدة في تاريخ الصراع           
العربي الإسرائيلي الحديث، كما يمكن أن تؤسس مرحلة جديدة مختلفة من العمـل             
السياسي المسؤول والجاد ولاسيما إذا ما تم استيعاب المغزى الحقيقـي الـسياسي             

ها خصوصا في  أوساط الـرأي العـام         والتاريخي لهذه الانتفاضة وأخذ العبر من     
  .العربي والإسلامي
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âbÓŠþbi@ó—Óþa@òšbÐnãa@ta‡yc@ @
   (*)خلود الأسمر

، والتـي   ٢٨/٩/٢٠٠٠تميزت انتفاضة الأقصى التي شب أوارهـا فـي          
 آلاف جريح، بتلاحـق     ٧ شهيداً وإصابة أكثر من      ٢٢٠ الآن حوالي    حتىحصدت  

زعـيم حـزب    -وتتابع أحداثها بشكل سريع وملحوظ، فقد كانت زيارة شـارون           
ي الشريف بمثابة الشرارة التي فجرت موجـة الغـضب        إلى الحرم القدس   -الليكود

لذي هب بكل قوته وعنفوانه لمقاومة ذلك المحتل الغاصب         الدى الشعب الفلسطيني    
الذي جاء يكرس حيثيات الاحتلال وما تنطوي عليه من مخططات تقضي بتهويـد             

و مدينة القدس وضمها إلى السيادة الإسرائيلية بشكل نهائي غير قابـل للتراجـع أ             
كافـة  وما يتميز في هذه الثورة العارمة أنها شملت المناطق الفلسطينية           . التفاوض

إلى المناطق داخل الخط الأخـضر، وقـد عمـت          وامتدت  ضمن الضفة والقطاع    
  .  التي قدمت الشهداء فداء للقدس وعروبتها٤٨المواجهات العنيفة في مناطق الـ

في هذه الموجة    كافة   ياسيةلقوى والتيارات الفكرية والس   اهذا وقد شاركت    
فمـن حمـاس    . العارمة لتنصهر في وحدة واحدة في مواجهة الاحتلال وصـلفه         

والجهاد الإسلامي إلى الجبهة الديموقراطية والشعبية وفتح، عدا عن هبة الـشعب            
اً آلـة   يالشاملة التي ما تركت طفلاً ولا شاباً ولا امرأة ولا شيخاً إلا وانطلق متحد             

رية مستخدماً سلاحه التقليدي وهو الحجارة والزجاجات الحارقـة         الاحتلال العسك 
وبعض الرشاشات التي لا تمثل رادعاً قوياً أمام التحدي التكنولـوجي العـسكري             

والجدير بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد صعد عدوانه بشكل كبيـر           . الإسرائيلي
ن بالمروحيـات   يفوق حجم التوقعات، فمقابل الحجر نـراه يقـصف المتظـاهري          

والدبابات والقذائف الصاروخية المدمرة، عدا عن إلقاء العيارات النارية المطاطية          
والحية، واستخدام الأسلحة الفتاكة سريعة القتل والمحرمة دولياً، والتي أودت بحياة           

                                                           
  .  باحثة في جامعة القاهرة (*)



 @@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–@†‡Ç@QT@ @‹íŠbÔm@ @

  
١٨٢

العديد من الشبان والأطفال، عدا عن الآثار التي خلفتها الإصابات الناتجـة عـن              
سـمي  ل في المواجهات الرصاص الذي ينفجر في الجسم والـذي     استخدام الاحتلا 

 ملم من   ٠,٥خطأً بالرصاص المطاطي وهو رصاص معدني مغلف بطبقة سمكها          
 عديدة مـن الإعاقـات      اًالمطاط وهو محرم دولياً، وقد خلقت تلك الإصابات أنواع        

مى نتيجة الإصابة في منطقة العيون فهناك من اقتلعت له عـين أو أصـيب بـالع               
  .الكامل

وهناك كثير من الشلل الكامل والشلل النصفي، عدا عن إصابات الأرجل           
الإصـابة  من  وما ينتج عن ذلك شابه ذلك،والأيدي مسببة بتر ساق أو بتر يد وما      

بالعجز الجزئي أو الكامل عدا عن إصابات البطن والصدر التي قد تـؤدي إلـى               
غير الآثار والمـشاكل    . متكررةحالات فشل كلوي أو رئوي، أو حدوث التهابات         

النفسية والعصبية التي تخلفها آثار تلك الإصابات، وقد ذكـر مـدير الطـوارئ              
 مـن   %٧٧والإسعاف في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور محمـد سـلامة أن            
 ـ          سـنة،   ١٨الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات والمراكز الطبية دون سن ال

 إصابة عدا عن المئات الـذين       ١٦٥٠د تجاوزت    كانت الإصابات ق   ٧/١٠ولغاية  
  .عولجوا ميدانيا

وأشارت الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان والبيئة في تقدير لهـا           
 ـ        % ٦٠إلى أن    ، ١٨من الضحايا بين شهيد وجريح تعود لفلسطينيين تحت سن الـ

إصـابات  % ٤٠هي إصابات في الجزء العلوي من الجسم و         % ٧٧وأن ما نسبته    
مـن  % ٥٠وأن  . إصابات أخرى % ١٧إصابات في الصدر و   % ٢٠ي الرأس و  ف

  .كل تلك الإصابات نتجت عن استخدام الذخيرة الحية من قبل الجيش الإسرائيلي
فيما بلغت نسبة الإصابات التي نتجت عن استخدام الرصاص المعـدني المغلـف             

 الغاز  من الإصابات التي نتجت عن استنشاق     % ١٠وسجلت نسبة   % ٤٠بالمطاط  
  .المسيل للدموع



âbÓŠþbi@ó—Óþa@òšbÐnãa@ta‡yc@ @
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@áÓŠ@Þë‡uIQ@@H@ @
@ò×Šb“¾a@Õ bä¾a@À@õa‡è“Ûa@ÊŒìm@µjm@òãŠbÔß  

 

ò×Šb“¾a@Õ bä¾a@ @ õa‡è“Ûa@
‹è’þbi@åßÛa@ @òÐ›Ûa@ @ñË@ @Ûa@Õ bäßTX@ @

@‹iìn×cRPPP@ @٨,٦ %٣٠,٢  %٦١,٢%  
@àÏìãRPPP@ @٤٦,٩  %٥٣% -  
@àí†RPPP@ @٠,٠٣٥ %٣٨,٨  %٦١%  
@‹íbäíRPPQ@ @٠,٠٥٢  %٥٥  %٤٤%  
@‹íaÏRPPQ@ @١٠,٥  %٤١  %٥٨,٨%  

Êìàa@ @UWE@ @SX~YE@ @P~PTXE@ @

  
أن نسبة مشاركة أهالي الضفة الغربية كانت أكبـر،         ) ١(نلاحظ من جدول رقم     

فهي أكبر مساحة وأكثر في عدد السكان، ونظراً لاشتعال فتيل الأزمة التي بـدأت فـي                
 التدريجي منذ أواخر ديـسمبر بـسبب        من الواضح أن عدد الشهداء بدأ بالتناقص      . القدس

اتجاه الطرفين المتنازعين نحو الحوار السياسي، ومحاولاتها بناء جسر مـن التواصـل             
والتفاهم السياسي فيما بينهما، عدا عن السياسات الإسرائيلية في إعلان المناطق والحصار            

  .الاقتصادي ومنع التجول
@áÓŠ@Þë‡uIR@H@ @

Ûa@pb÷ÐÛa@ky@õa‡è“Ûa@òãŠbÔß@òí‹àÈ@ @
@õa‡è“Ûa@@òí‹àÈÛa@pb÷ÐÛa@ @

‹è’þbi@åßÛa@ @@åí‹“ÈÛa@å@o¥RPMSPòä@@ @@åß@‹r×cSP@òä@@

@‹iìn×cRPPP@ @١٢  %٥٤,٦  %٣٣%  
@àÏìãRPPP@ @١٦,٥  %٣٤,٧  %٤٩,٥%  
@àí†RPPP@ @٢٤  %٤٨  %٢٧,٧%  
@‹íbäíRPPQ@ @٣٨,٨  %٣٨,٨  %٢٢%  
@‹íaÏRPPQ@ @٢٣,٥  %٥٢,٩  %٢٣,٥%  

Êìàa@SV~VE@ @TU~YE@ @QW~TE@ @
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 ٣٠زيادة نسبة الشهداء في الفئات العمرة أكثر من         ) ٢(ونلاحظ من جدول رقم     
  بسبب سياسة القوات الإسرائيلية التي أخـذت         ٢٠٠١ إلى يناير    ٢٠٠٠سنة بين ديسمبر    

  . بتصفية كوادر ورموز قيادية في التنظيمات الفلسطينية

اضة أطفال فقط، بل انتفاضـة  كما تشير هذه النسب إلى أن الانتفاضة ليست انتف      
شعبية واعية لمصالحها وأهدافها وحقيقتها، ومدركـة للـسياسات الإسـرائيلية المتعنتـة             

  .والمتنصلة من التزاماتها تجاه تنفيذ الاتفاقات الموقعة بينها وبين إسرائيل
@ @
@áÓŠ@Þë‡uISH@ @

@õa‡è“Ûa@pbib–g@å×bßc@ @

  
õa‡è“Ûapbib–⁄a@å×bßc@ @

@ @
‹è’þbi@åßÛa@ في القلب  الرأس والعنقفي @

حالات أخرى  في الظهر والبطن  والصدر
  غاز+ قذائف 

@‹iìn×cRPPP@ @٠,٠٤٣  %١٣,٦  %٣٦,٦  %٤٥,٣%  
@àÏìãRPPP@ @١٤,٦  %١٣  %٣٨,٧  %٣٤,٥%  
@àí†RPPP@ @١٦,٥  %١١  %٢٠  %٥٠%  
@‹íbäíRPPQ@ @٠,٠٥  %١٥,٥  %٥٠  %٢٧,٧%  
@‹íaÏRPPQ@ @١١,٧  %٢٣,٥  %٢٩,٤  %٢٩,٤%  

ìàaÊ@ @TPE@ @SUE@ @QSE@ @QPE@ @

زيادة في هذه النسبة بسبب قيـام إسـرائيل لأول          ) ٣(ونلاحظ من الجدول رقم     
 بقصف المدن والقرى ومخيمات اللاجئين بالصواريخ والمدفعيـة         ١٩٦٧مرة منذ حرب    

والطائرات، وكانت نسبة الإصابة في الرأس من أعلى النسب في الإصابات لأنها كانـت              
  .رائيليين مدفوعين أصلاً من أجل تنفيذ سياسات القتل والتصفيةتطلق على يدي قناصة إس

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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@áÓŠ@Þë‡uITH@ @

òšbÐnãüa@òèuaìß@À@òß‡ƒn¾a@òîÜîöa‹⁄a@òzÜþa@Êaìãc@ @
@ @

õa‡è“Ûaòß‡ƒn¾a@òîÜîöa‹⁄a@òzÜþa@Êaìãc@ @
@ @

‹è’þbi@@@@åßÛa@@@@   .أسلحة أخرى قذائف، مدفعية، دبابة الرصاص الحي والمطاطي@

@‹iìn×cRPPP@ @٠,٠٥  %٩٤,٩%  
@àÏìãRPPP@ @١٥,٥  %٨٣,٥%  
@àí†RPPP@ @١٨,٥  %٨١,٥%  
@‹íbäíRPPQ@ @١١  %٨٨,٨%  
@‹íaÏRPPQ@ @١١,٧  %٨٨%  

Êìàa@ @XXE@ @QQE@ @

  
  .زيادة نسبة استخدام الصواريخ والمدفعية الثقيلة) ٤(كما نلاحظ من جدول رقم 

م نوع من الرصاص المحـرم دوليـاً        كما أشار الكثير من التقارير إلى استخدا      
ولكن بالرجوع إلى تقـارير الأطبـاء فـي المستـشفيات           " الدمدم"والمتعارف عليه باسم    

الموجودة في الضفة وغزة تبين أن هناك أنواعاً أخرى من الرصاص أشد فتكاً من الدمدم               
 ـ            شيم يعمل على تدمير شامل للأعصاب والعضلات والشرايين الدموية بالإضافة إلـى ته

العظام، غير أن الأنواع التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في ضرب الفلسطينيين كانت            
  .تؤدي إلى القتل المباشر باستهداف المناطق العليا من الجسم
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@áÓŠ@Þë‡u@IUH@@ @

@òšbÐnãüa@óy‹u@pbib–g@Êaìãc@@@@ @

@ @

óy‹§apbib–⁄a@Êaìãc@ @

åßÛa@ الرصاص @
  الحي

الرصاص 
إصابات ق الغازاختنا  المطاطي

  المجموع  أخرى

@‹iìn×cRPPP@
١١٣٦  
١٨,٩%  

٢٨٥٥  
٤٧,٧%  

١٤٩٠  
٢٤,٨%  

٥٠٣  
٠,٠٨٣% 

٥٩٨٤  
٥١,٤%  

@àÏìãRPPP@
٨١٥  
٢١,٢%  

٩٦٠  
٢٥%  

١٦٢٧  
٤٢,٣%  

٤٣٦  
١١,٣  

٣٨٣٨  
٣٢,٩%  

@àí†RPPP@
٢١٧  
٢٧,٧%  

٢٥٢  
٣٢,٢%  

٢٠١  
٢٥,٧%  

١١١  
١٤,٢%  

٧٨١  
٠,٠٦٧%  

@‹íbäíRPPQ@
٦١  
٢٧,٧%  

١٠٤  
٢٢%  

١٨٦  
٣٣%  

٩٧  
١٧,٣%  

٥٥٨  
٠,٠٤٧%  

Êìàa@ @RSST@ @
RPE@ @

TSTQ@ @
SWE@ @

SWSR@ @
SRE@ @

QRRU@ @
QP~UE@ @

QQVSR@ @

  

  



  
  
  
  
  

  

†‡ÈÛa@ñë‡ã@ @
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†‡ÈÛa@ñë‡ã@ @

@ó—Óþa@òšbÐnãaë@âýÇ⁄aRPPP@@ @

في ظل الدور المتميز الذي لعبه الإعلام العربي في دعـم الانتفاضـة،              
الإعـلام وانتفاضـة    "عقدت مجلة دراسات شرق أوسطية ندوة خاصـة بعنـوان           

، شارك فيها نخبة من المفكرين وأساتذة الجامعة والمهتمين الذين          " ٢٠٠٠الأقصى  
@@:وقد اشتملت الندوة على أربعة محاور. نقاشاتها بمداخلاتهم الهامةأثروا الندوة و @

  . كيف قدم الإعلام العالمي انتفاضة الأقصى -
  . الآثار الإعلامية للانتفاضة على إسرائيل -
  .كيف تعامل الإعلام الإسرائيلي مع الانتفاضة -
  . الإعلام أداة من أدوات النضال الفلسطيني -

التحرير الأستاذ جواد الحمد الذي  بين فـي بـدايتها                وقد أدار الندوة رئيس     
أهمية عقد هذه الندوة نظراً لدور الإعلام في تقديم الحق العربي وإظهار صـمود              

كما قـام بتقـديم     .أهلنا في الأرض المحتلة ودعم النضال الفلسطيني ضد الاحتلال        
  :المشاركين في الندوة وهم

  .ية في جامعة اليرموكأحمد سعيد نوفل أستاذ العلوم السياس. د-
  .أحمد البرصان أستاذ العلوم السياسية في جامعة العلوم التطبيقية.د-
  .وليد سيف مفكر عربي ، استاذ اللغة العربية في الجامعة الأردنية. د-
إبراهيم أبو عرقوب خبير في الإعلام ، استاذ علـم الاجتمـاع فـي     . د-

  .الجامعة الأردنية

@ñŠë‡äÛa@ÉöbÓë@Z@ @

  : كتور أحمد سعيد نوفل مداخلة قال فيها قدم الد
يتبين من خلال متابعة الإعلام العالمي والدولي لانتفاضة الأقـصى، أن           

 كان أفضل بكثير من تطيتـه       ١٩٨٧تغطية الإعلام الغربي للانتفاضة الأولى عام       



 @@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–†‡Ç@@ @†‡ÈÛa@ñë‡ã@ @
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للانتفاضة الحالية، وأن انتفاضة الأقصى تختلف في كثيـر مـن أبعادهـا عـن               
ى فقد بدأ فيها استعمال السلاح من الجانب الفلسطيني، عكس هـذا            الانتفاضة الأول 

موقف الإعلام العربي والرأي العام الذي تناول هذه الانتفاضة على أنها مواجهـة             
يومية بين طرفين وفريقين يستعملون الأسلحة في اشتباك بيـنهم، علـى عكـس              

  . من السلاح التي كانت انتفاضة مدنية مجردة ١٩٨٧الانتفاضة الأولى عام  
ولا بد أن نعرف أيضاً أن الإعلام الغربي مقسوم إلى قسمين ولا نقول أن              
الإعلام الأمريكي تناول الانتفاضة كما تناولهـا الإعـلام الأوروبـي وبالتحديـد             

 ٣٠٠الفرنسي، فالإعلام الأمريكي تناولها على أنها اشتباكات سـقط فيهـا مـثلاً              
إلى عدم وجود تعاطف إعلامي من جانب       شخص أغلبهم فلسطينيون ، وهذا يشير       

  . الصحفيين، الأمر الذي يؤكد أن الإعلام الغربي مشوه 
وعندما عرض الإعلام البريطاني صورة استشهاد محمد الدرة هزت هذه          

الصورة الإعلام الغربي وكان التلفزيون الفرنسي هو أول من بث الخبر، وكـان              
اية المواجهات والعمليات الإسـرائيلية      الرئيس الفرنسي جاك شيراك ينتقد بشدة بد      

  . ضد الفلسطينيين
حتى أن اليهود تظاهروا مطالبين الفرنسيين والإعلام الفرنـسي بـشكل           
خاص بالالتزام بالموضوعية، ولاسيما صحيفة اللومانز التي نشرت فـي إحـدى            

به صفحاتها صورة كاريكاتيرية تربط بين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي وما قام             
الاحتلال النازي في فرنسا من قبل، وقد أثارت هذه القضية اليهود وأثارت الرأي             
العام، وكانت المنظمات اليهودية في فرنسا تحتج على الإعلام الفرنسي وكان هناك 
مظاهرات يهودية تحدث لأول مرة تطالب الحكومة الفرنسية والإعلام بأن يتناول           

ماً أكثر واقعية وأكثر التزاماً بالحقيقة مـن        هذه القضية بموضوعية وأن يكون إعلا     
  . ذلك

وقد تناولت بعض الصحف البريطانيـة ولاسـيما صـحيفة الإندبنـدت            
  . الانتفاضة بكم أكبر وبطريقة أفضل من الصحافة الفرنسية
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ففي بداية الانتفاضة كان هناك تركيز من الصحافة الغربية على الأراضي 
بح الآن أقل بكثير من ذي قبل ولاسيما بعد الشهر          المحتلة، إلا أن هذا التركيز أص     

الأول من الانتفاضة وكذلك بعد مقتل الجنود الإسرائيليين الذين ضلوا الطريق في            
رام االله وقد أدت هذه الحادثة إلى  ردود فعل في الإعلام الأجنبي أكثر مـن ردود                 

 ـ        ة الجنـود  الفعل التي حدثت عند استشهاد الطفل محمد الدرة، ويقـال بـأن حادث
الإسرائيليين عمل متعمد لتغطية عملية استشهاد الدرة والتـستر علـى جـريمتهم             

  . النكراء ضد الأطفال الأبرياء

مثل هذه الأحداث قللت تعاطف الصحافة الغربية مع وجهة النظر العربية           
إنجـازاً لكنهـا تحـاول     عن الانتفاضة، حتى قيل بأن الانتفاضة لا تريد أن تحقق

جل تحسين موقف المفـاوض الفلـسطيني، وأن الانتفاضـة شـيء            الضغط من أ  
والمفاوضات شيء آخر، وإن كانت السلطة تريد أن تحصل على ذلك، لكن وسائل             
الإعلام العالمية عندما تتحدث عن الانتفاضة تربط ذلك بالمفاوضات الفلـسطينية           

  . وبقمة شرم الشيخ والقمة العربية وهكذا
  :  لذلك يلاحظ 

ضة الأولى كانت تركز علـى الناحيـة اللاإنـسانية فـي            أن الانتفا  .١
  . الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

إنجـازاً علـى صـعيد      أن الطرف الفلـسطيني يريـد أن يحقـق     .٢
  . المفاوضات

  .  أن الطرف الإسرائيلي يريد أن يحقق إنجازاً  .٣
فلسطيني وكل طرف يود أن يلعب بالأوراق المتاحة أمامه، لكن الجانب ال            

أو الجانب العربي لم ينجح في استغلال الانتفاضة، أي لم يوظفها إعلامياً بطريقة             
جيدة كما وظفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بطرح وجهة النظر الإسرائيلية فـي            

  . وسائل الإعلام العالمية
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وكان من الضروري وجود لجنة إعلامية عربية فلسطينية تتعامـل مـع            
ي دون أن تربطها بقضية المفاوضات، على أساس أن هناك وجهة الانتفاضة كما ه

نظر مختلفة تتحدث عن الانتفاضة وعـن خـسائر الجانـب الفلـسطيني وعـن               
المفاوضات وعن الممارسات التي يمارسها الإسرائيليون ضد الأطفال، حتـى أن            

  . ثلث الشهداء هم من الأطفال 
فاضة على الصعيد العـالمي     ولو أرادت السلطة الفلسطينية استغلال الانت     

والإعلامي بطريقة أفضل لقامت بتشكيل لجنة إعلاميـة تتـولى مهمـة إبـراز              
  . الانتفاضة بالمستوى المطلوب

لكن وسائل الإعلام والفضائيات كان لها حيز كبير فيما بعـد، وأخـص             
فقد كان تركيزها بداية على الانتفاضة ثم أصبح فيمـا بعـد   ) CNN , BBC(بالذكر 
  . لمفاوضات أكثر منه على الانتفاضةعلى ا

وقد استفسر مدير الندوة عن موضوع استخدام السلاح، وهل المقـصود           
استخدامه في عمليات مسلحة من جانب فصائل مثل حمـاس، وفـتح، والجبهـة              

الخ، أم من جانب الشرطة الفلسطينية التي تطلق النار علـى القـوات             … الشعبية  
  . ما كان له أثر سلبي في بيان وجهة الانتفاضةالإسرائيلية في الليالي، وأيه

لا أريد أن أقول أن خطأ ما تم في هذه          :  فأجاب الدكتور أحمد نوفل بقوله    
القضية، سواء على صعيد المقاومة أوالشرطة، لأن استخدام السلاح كان رد فعل،            
وكانت وسائل الإعلام تصور الموقف بأن القوات الإسرائيلية تقـصف المـدنيين            

  . لسطينيين، وأن الشرطة الفلسطينية أيضاً تقصف المباني والقوات الإسرائيليةالف
إذن يمكننا أن نخرج من ذلك بنتيجة مفادها لو أن الانتفاضـة فرضـت              
نفسها على وسائل الإعلام لكان من الممكن أن تلعـب دوراً مهمـاً فـي عمليـة                 

  . التصويت في مجلس الأمن
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ة الدولية فإن الدول العربيـة والـسلطة        وفيما يتعلق بمشروع قوة المراقب    
الفلسطينية لم تنجح في مجلس الأمن الدولي في التصويت على  إرسال قوة دولية،              

  . وهذا فشل فلسطيني عربي، إذ لأول مرة تمتنع دول مجلس الأمن عن التصويت
فيمـا يتعلـق    : وفي مداخلة لمدير الندوة سأل فيها الدكتور نوفـل قـائلاً          

منية للإعلام الغربي فإن مقارنة سريعة ما بين الشهر الأول للانتفاضة بالمقارنة الز
والأشهر التالية، تبين أن الشهر الأول شهد تركيزاً إعلامياً عربيـاً ودوليـاً، ثـم               

  . أصبحت الأحداث فيما بعد كأنها يومية ولا تشد الإعلام الأجنبي
اسيلها من  بعض وسائل الإعلام سحبت مر    : وأجاب الدكتور أحمد نوفل       

 التي سحبت مراسليها من كل مـن رام االله، وغـزة والـضفة              CNNالداخل مثل   
الغربية والقدس وغيرها، ولم يبق لها سوى مراسلين في غـزة والقـدس لتمثيـل              
وجهة النظر الإسرائيلية، وأصبحت أحداث الانتفاضة أحداثاً روتينية لا تثير وسائل 

  . الإعلام
ما هو موقع عقد    : للدكتور أحمد نوفل قائلاً   وفي سؤال وجهه مدير الندوة      

مؤتمر القمة العربية ومؤتمر قمة شرم الشيخ والقمة الإسلامية كـأدوات سياسـية              
تتعاون على دعم الانتفاضة وما أهمية هذا العامل في تحريك الإعـلام الغربـي              

  .  للتعامل مع الانتفاضة 
ضة الأولى كانت هناك    في الانتفا :  جواد. نوفل رداً على سؤال أ    . وقال د 

تغطية سريعة لجميع ما يحدث ، حتى أن كيسنجر في ذلك الوقت نـصح اسـحق                
 إلى حاول أن تمنع، قدر الإمكان، مراسلي وسائل الإعلام من التوجه: رابين قائلاً

مناطق المواجهة بين الإسرائيليين والفلـسطينيين وذلـك للحيلولـة دون كـشف             
سطينيين ، إلا أن القضية اختلطت في بعد سياسـي   الممارسات الإسرائيلية ضد الفل   

وليس بعد مقاومة ، ولم يعد هناك اهتمام بقضية شعب يـرزح تحـت الاحـتلال                
ويناضل للحصول على استقلاله، وصارت القضية من وجهـة نظـر غربيـة ،              
مرتبطة باستمرار بشرم الشيخ ، وانتهت شرم الشيخ وبدأت قمة المؤتمر العربي ،             
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اضة فقط موضوعاً للقمم وليس العكس، فقمة شرم الشيخ انعقـدت           وصارت الانتف 
  . من أجل إيقاف الانتفاضة ، ولعبت الانتخابات الأمريكية دوراً كبيراً في ذلك 

وسأل مدير الندوة عن غياب رؤية عالمية عربية مشتركة وجهاز إعلامي           
  . معين، لماذا برزت الآن بشكل واضح وأصبحت أهميتها أكثر من ذي قبل 

  :  فأجاب الدكتور نوفل بأن وراء ذلك أسباب عدة أهمها 
 لم تكن الانتفاضة  الأولى بحاجة إلى لجنة إعلامية لأن الإعلام الغربي كان              .١

  . يتابعها يوماً بيوم دون وجود هذه الجهة التي من حقها متابعة الأحداث
أكثر أهميـة   على الرغم من أهمية الانتفاضة الأولى إلا أن الانتفاضة الحالية            .٢

بسبب وجود السلطة الوطنية الآن في الأراضي المحتلة، بينما لم تكن السلطة            
موجودة في الأراضي المحتلة في الانتفاضة الأولى، إذ كانت موجـودة فـي             

  . تونس والدول العربية
أدت مشاركة الشارع العربي في الانتفاضة وخـوف الـبعض مـن انتقـال               .٣

  .  إلى الإبطاء في تشكيل لجنة متابعةالانتفاضة إلى الدول المجاورة،
كما أن غياب رؤية إعلامية عربية إسلامية فلسطينية مـشتركةحال دون           

  .تشكيل هذه اللجنة 
  : نوفل قال. وفي مداخلة للدكتور وليد سيف معقباً على ما قاله د

الإعلام الغربي أسهم في تصوير الانتفاضة المسلحة بنظامين لكل منهمـا           
ة ، فالغرب يتهم السلطة الفلسطينية ويحملها مـسؤولية العمليـات           شوكته العسكري 

المسلحة ، كما يتهمها بأنها سمحت للمنظمات الإرهابية مثـل حمـاس والجهـاد              
الإسلامي وغيرها أن تعمل في خط المقاومة المسلحة، وهذا يـدين الـسلطة ولا              

 الـشرطة  يبرئها من وجهة نظر ومنطق الإعلام الغربي والصهيوني، ولعل دخول         
الفلسطينية في اشتباك يعد أقل صدمة للرأي العام بكثير من عملية تفجيـر داخـل               

  . تجمع سكاني 
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نوفل إن الإعلام الغربـي  . وفيما يتعلق بموضوع اللجنة الإعلامية، قال د     
في الانتفاضة الأولى كان يتعاطف مع الانتفاضة ويقدمها دون حاجة لتوجيـه أي             

قت الحاضر، ومع وجود السلطة في الداخل ووجـود  مصدر خارجي، بينما في الو  
بعض العمليات العسكرية من الطرف الفلسطيني اختلفت الصورة تماماً وأصـبحنا           
نحتاج إلى أن ندير العملية الإعلامية من خلال استراتيجيات واضحة وسياسـات            

  . تشرف عليها لجنة أو فريق إعلامي أو مؤسسة فلسطينية عربية عالمية
لو وجدت هذه الهيئة الإعلامية ، ماذا يمكن أن تفعل للتأثير            : ووالسؤال ه 

  على الإعلام الغربي ؟ 
اللجنة مرجعية إعلامية منظمة يعمل فيها مفكرون وقادة إعلاميون علـى           
أسس علمية، ففي إسرائيل ثمة سقف وطني موحد ، والمشكلة لدينا بنيوية ، فنحن              

ستراتيجيات السياسية وعلـى مـستوى    نعاني من اختلافات بنيوية على مستوى الا     
المبادئ الوطنية الأساسية، ونحن لا نملك سقفاً وطنياً موحداً يمثل الحـد الأدنـى              
الذي تتواضع عليه القوى السياسية المختلفة في فلسطين، وموضوع الإعلام عـن            
الانتفاضة يرتبط بالسلوك السياسي للقيادة الفلسطينية لاستثمار الانتفاضة، فهنـاك          
فصائل معينة تتخوف من قيام السلطة الـسياسية باسـتثمار الانتفاضـة ضـمن              
استراتيجيات مرفوضة من فصائل أخرى ، فالاختلاف، هو اختلاف أصـلاً فـي             
الفلسفة وفي المبادئ والموقف الأصلي للمفاوضات، والموقف الأصـلي للعمليـة           

 أن ينعكس هـذا     السلمية، والموقف الأصلي من الاستراتيجيات والتحرير، ولا بد       
  . بالضرورة على الوضع الإعلامي

لقد تحدثنا طويلاً عـن     . ويمكن لهذا الاختلاف أن يتحول إلى مصدر قوة       
كون الاختلاف مصدر ضعف، ولم نتحدث عن إمكانية أن يصبح مـصدر قـوة،              
وأقول إن كل طرف على الأقل، وليس الأطراف معاً، عرف كيف يدرس المشكلة             

 ليست في عدم وجود لجنة، بل المشكلة تكمن في ضـعف            وفي رأيي أن المشكلة   
التفكير الإعلامي عند كل فصيل من الفصائل سواء من المعارضـة فـي داخـل               
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فلسطين أو من السلطة الفلسطينية، كل طرف من الأطراف لا يستطيع أن يـدير               
المعركة الإعلامية، فحماس تتحدث بصوت إعلامي غائب في كثير من الأحيـان            

 السلطة الفلسطينية بصوت إعلامي خاطئ في كثير من الأحيان، وبين           كما تتحدث 
هذا الصوت أو ذاك هناك أصوات مختلفة ومن هنا تنتج المشكلة ، أما الاخـتلاف               
بحد ذاته فيمكن أن يكون للمصلحة العامة ، وإذا وقفت الـسلطة ضـمن إطـار                

يكـون بالـسعة   محدداتها السياسية التي تتحرك فيها، فإن إعلامهـا لا يمكـن أن       
والحرية التي يمكن أن تعبر عنه فتح نفسها، ومـا يـستطيع أن يقولـه مـروان                 
البرغوثي لا يستطيع أن يقوله وزير في السلطة ولا يستطيع أن يقوله أبو عمـار               

  . نفسه، ومن هنا لا بد أن تكون هذه الأصوات مصدر قوة
وثمة إشكاليات  كما أن الاختلاف أيضاً مرتبط بطبيعة الوضع القائم هناك،          

معينة فلنتذكرها وهي لها علاقة مباشرة بالموضوع، فلدي أنـا إشـكالية الطفـل              
والحجر، أو مخاطبة الإعلام العربي وفي الوقت نفسه مخاطبة الإعلام الغربـي،            
وكل جمهور من هؤلاء الجمهورين له متطلبات مختلفة، فعندما بدأت الانتفاضـة            

 بالضيق فعلاً، ففي أول لقاء للرئيس أبو عمار         وبدأ الإعلام يبث خطابه كنت أشعر     
وباراك تحدثوا عن وقف الاشتباكات، وهذا يظهر أن هناك صراعاً بين طـرفين             
رسميين متوازنين، كل له مؤسسته العسكرية والأمنية والصراع قائم بينهما ، وهذا            

نا فـي   كلام مرفوض تماماً بالنسبة لنا، لذا فلنحافظ على الوجه الإنساني الخاص ب           
هذا الموضوع، فهذا الطفل وهذا الشعب يقاوم بالحجر في أرضه المحتلـة، ولـم              
يذهب إلى تل أبيب ليرمي الحجر، إنه يضرب الحجر في الأرض المحتلـة عنـد               
المعابر فكيف يمكن لهذا الحجر أن يشكل تهديداً لجندي إسرائيلي مدجج بالـسلاح             

 إطلاقاً، وبعد مدة مـن الـزمن        يقف وراء مصفحة أو دبابة، المسألة ليست هكذا       
) ١٠ أو   ٥(سوف يشعر العربي بالضيق والألم ، إذ ما هو معنى أن يموت منـا               

أطفال يومياً ، أما آن الأوان لأن يسيل دمهم مثلما يسيل دمنا ، وإلا فلـن يغفـر                  
لحماس، وفعلاً بدأ الرأي العام الفلسطيني والعربي يحاسب حماس بصورة خاصة           
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فع عن نفسها،  فبنيتها الأساسية تم تدميرها ضمن الاستحقاقات          رغم أن حماس تدا   
الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في العملية السياسية، والعالم يواجـه اتهامـات            
مضمونها أين أنتم ، ولماذا لا نرى منكم شيئاً حتى الآن ، إن الشارع العربي ليس                

 لغيرها إذا استمر قتل الأطفـال       مستعداً لأن يغفر للسلطة ولا لفتح ولا لحماس ولا        
دون أن يسيل دم إسرائيلي، إذاً  توجد لدي إشكالية ، فأنا من جهة أريد أن أخاطب                 
الطفل الذي يمسك حجراً والذي يقتل، ومن جهـة أخـرى أنـا علـى مـستوى                 
الاستراتيجية السياسية والعملية لمواجهة الانتفاضة أطالب نفـسي بـأن أسـيل دم          

دمي، كيف أتعامل مع الموضوع وأنا لا أستطيع أن أجمـع           عدوي دون أن يسيل     
  .الإثنين معاً، في هذه الحالة يأتي الاختلاف ليساعد على تجاوز هذا الموضوع 

  : وفي مداخلة للدكتور احمد البرصان قال معقباً 

يمكن أن يكون هذا الاختلاف اختلافاً مدروساً، وليس كما رأينـا علـى             
  . نعكاس سلبيبعض الفضائيات، وهذا له ا

بالطبع توجد أشياء لا يمكن قبولها حتى مع وجـود اختلافـات سياسـية              
استراتيجية ، فالندوة التي بثتها قناة الجزيرة كان لها روح سياسية لأن المـشاعر              

  .العربية نفسها مع الانتفاضة 

  : وليد سيف مداخلته الأساسية قال فيها. ثم قدم د

وبات والتحفظات العلمية في سياق     من الصعب جداً أن نتحدث عن الصع      
الحديث عن الآثار الإعلامية للانتفاضة مع الإسرائيليين، ومن الصعب، إن لم يكن            
من المستحيل، تحديد هذه الآثار بصورة علمية لعدم وجود مقياس دقيق يحدد كيف             
تأثرت إسرائيل فعلاً بالإعلام سواء أكان مصدره الإعـلام العربـي أو الإعـلام              

  . مع غياب بيانات دقيقة حول الموضوعالغربي 
وعلى الرغم من خطورة الإعلام وأهميته فهو متغير واحد وعامل واحـد           
إلى جانب عوامل أخرى، أي من الصعب جداً أن ننـسب ردود فعـل إسـرائيلية          
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سياسية وسلوكاً إسرائيلياً إلى تأثير الإعلام لأن هناك عناصر أخـرى فاعلـة، إذ              
لامي عن جملة العوامل السياسية الإقليمية والدولية الأخرى        كيف تعزل العامل الإع   

التي تؤثر على السلوك الإسرائيلي في سياق الانتفاضة، وفي سـياق ردود فعـل              
الانتفاضة، يمكن أن تؤثر أعمال الانتفاضة نفسها على إسرائيل نفسياً واقتـصادياً            

ة بمثل هذه العوامل    وتؤثر عليها من كل النواحي وردود الفعل الإسرائيلية محكوم        
بالإضافة إلى العوامل الأخرى، إذاً من الصعب جداً عـزل الجانـب الإعلامـي              
المتغير عن بقية المتغيرات الفاعلة التي يمكن أن تؤثر على السياسة الإسـرائيلية             
وعلى صورة إسرائيل، ولا توجد لدينا مقاييس دقيقة تحدد العلاقة السببية ما بـين              

ى الساحة الدولية وعلى الساحة الإقليمية والسلوك الإسرائيلي،        النشاط الإعلامي عل  
ولكن كلامنا سيكون مبنياً على انطباعات وعلى استنتاجات منطقية، وهنا يطـرح            
السؤال حول أثر الإعلام على الانتفاضة وعلى إسرائيل، فعن أي إعلام نتحـدث،             

 الآثار الإعلاميـة    وما هي حقول التأثير في هذا الإعلام، فنحن عندما نتحدث عن          
إذن يخطـر   . على الانتفاضة فإنه ليس بالضرورة أن تؤثر على إسرائيل مباشرة         

الإعـلام  . ببالنا مجال أو مجالان إعلاميان هما الإعلام العربي والإعلام الغربـي          
العربي جمهوره ليس الجمهور الغربي ، بل الجمهور العربي ، وعليه فإن حقـول      

الموقف العربي الشعبي ، وسيكون تأثيره على صانع        تأثيره سوف تكون في مجال      
القرار العربي أي على الأنظمة العربية ، وعلى الموقف العربي الـشعبي وعلـى           
دعم الانتفاضة وإذا نظرنا في حقل تأثير الإعلام فإن علينا أن نقيم الإعلام العربي              

  . من حيث الكيفية التي تعامل بها مع الانتفاضة 
علام العربي أبرز دور الفضائيات لأول مرة ولعب دوراً وفي رأيي أن الإ  

مهماً ولا سيما الفضائيات المستقلة وكان النشاط الإعلامي الذي قامت بـه هـذه              
القنوات الفضائية العربية معياراً لخدمة القناة نفسها، فقد برزت بعض القنوات التي            

ع، فأصـبح لهـا     لم تكن معروفة من قبل جماهيرياً ولم تكن تحظى بجمهور واس          
جمهور واسع سيبقى موالياً لها بسبب موقفها الإيجابي من الانتفاضة، فقد برز مثلاً 



@ó—Óþa@òšbÐnãaë@âýÇ⁄aRPPP@ @
  

١٩٩

، وتراجعـت   ANNإعلام المنار، والجزيرة ودبي وأبو ظبي والمستقبل وفلسطين و        
بصورة عامة مصداقية الفضائيات العربية الرسـمية، ومـع الأسـف تراجعـت             

المصري بسبب المحددات التي فرضت عليه      مصداقية القنوات المصرية والإعلام     
على الرغم من أن ردة فعل الشارع المصري كانت ردة فعل عظيمة جـداً ومـا                

  . تزال مؤسسات المجتمع المدني هناك فاعلة ومؤثرة للغاية
عمليـة  ) روتانايزيـشن (ولكن قبل أن يطرح الدكتور أحمد نوفل قضية         

لعاطفي الأول ويتحـول إلـى إعـلام        تحويل إعلام الانتفاضة إلى أن يفقد زخمه ا       
روتيني، أريد أن أحذر هنا من أن التسرع في اتهام الإعلام العربـي بأنـه بـدأ                 
متحمساً متهيجاً ثم تدنت درجة اهتمامه بالانتفاضة إلى حد ما، إن هذا لا يمكن أن               
يكون صحيحاً، ولكن قد يكون هـذا الانطبـاع قائمـاً، لأن أي عمـل سياسـي                 

مر مدة طويلة لا بد بالضرورة أن يتحول إلى نوع من الـروتين ،              كالانتفاضة يست 
أي أن الدارس لمساحات الحديث حول الانتفاضة في الإعلام الغربي لا يجـد أن              
هذه المساحة قلت كثيراً عن السابق ولكن تأثيرها على الجمهور الغربي لـم يعـد               

التكيف مع الحـدث ،     يحدث الصدمة نفسها ، لأن الناس تتهيج في البداية ثم تبدأ ب           
وهذا لا ينطبق على العرب المتابعين لأخبار الانتفاضة بل ينطبق على الفلسطينيين            
الذين يعيشون أجواء الانتفاضة وربما كان ضـرورياً لفلـسطينيي الـداخل أن لا              
تصبح الانتفاضة أمراً عابراً إلى أن تحقق أهدافها ، إن الانتفاضة فعـل مقاومـة               

ن الروتين ولا يتوقع أن تكون ردود فعل الـشارع العربـي            طويل يوجد به قدر م    
يومياً على نحو ما كانت عليه في البداية ، ولكن هل معنى ذلك أن الإنسان العربي                
لم يعد يهتم بالانتفاضة؟ لا ، وقد يشكل هذا نقطعة ضعف تسجل على الانتفاضـة               

ثير الذي كانت تحدثه مما يتطلب بين الفينة والأخرى أحداثاً نوعية جديدة تحدث التأ
في السابق أفعال أقل قوة من الأفعال الجديدة ، ولأن للإعـلام العربـي حجمـه                
وتأثيره ولأن حقله العالم العربي ، فإنه يمكن أن نتحدث عن مـدى تـأثيره فـي                 
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الشارع العربي وفي الرأي العام، أما عن آثار الإعلام ومقاييسه وحقوله، فلا توجد        
  .حقول الإعلام وآثاره /  لديه مقاييس لقياس مقاييس ولم أر شخصاً

وإذا أردنا أن نتحدث عن آثار الإعلام على إسرائيل فإننا نتحـدث عـن              
  :  الأمور التالية 

  . صورة إسرائيل في العالم -
  . السياسة الإسرائيلية -
  . الاقتصاد الإسرائيلي -

 وإذا تحدثنا عن آثار إعلام الانتفاضة على إسرائيل فإننـا نتحـدث عـن             
  صورة إسرائيل ، أو سياسة إسرائيل ، فكيف تتحدد سياسة إسرائيل ؟

لنفترض أن إسرائيل تواجه إعلاماً غير متعاطف مع سياسـتها ، كيـف             
سيكون تأثيره عليها ؟ التأثير سيكون بطريقة غير مباشرة، بمعنى أن هذا الإعلام             

  : إذا هيج الشارع العربي سيؤدي إلى 
  . وهذا سيؤثر على إسرائيل –دعم الانتفاضة : أولاً 
  . تصليب الموقف السياسي الفلسطيني: ثانياً
الضغط على الأنظمة العربية لاتخاذ خطوات ولو محـدودة وهـذا           : ثالثاً

  . سيؤثر على إسرائيل
  . إغلاق المكاتب: رابعاً

انجذاب الإعلام الغربي للنظر إلى الانتفاضة في مداها العربـي          : خامساً
  . والإسلامي

  . وقف التطبيع: سادساً
إذاً الإعلام العربي أحدث أثراً وهذا تجلت به ردود فعل عربيـة حقيقيـة             
وقوية أعادت شيئاً من الروح إلى الأمة، أعادت القضية الفلسطينية إلـى عمقهـا              
العربي الذي فصلت عنه طويلاً وكل ذلك سينعكس على الموقـف مـن القـضية               

لقد أثارت الانتفاضة الأنظمة العربية     . ليالفلسطينية ومن ثم على الموقف الإسرائي     
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وأحرجتها، ولكن ليس بالقدر الذي نتمناه ولا بالقدر الذي طمحت إليه الاستجابات            
ولكنني لا أشك في أن الموقف العربي الرسمي لم يكن بهذا المستوى إلا             . الشعبية

المعادية لأنه تأثر بالضغط الشعبي بل إن ردود فعل بعض الأنظمة العربية السلبية             
لبعض المصادر الإعلامية العربية مثل الجزيرة كان بسبب ما أحدثته هذه القنوات            
من ضغط شعبي على هذه الأنظمة فضاقت بها ذرعاً لا لأنها اتهمتها مباشرة بـل               

  . لأنها وضعتها في موقف محرج، وكل هذه التأثيرات حقيقية
  : ي نتساءل وفي يتعلق بأثر إعلام الانتفاضة على الجانب الخارج

هل التناول الإعلامي الغربي وليس العربي ليس له تأثير علـى العـالم             
  : الخارجي، وهل أثر على حقول التأثير التالية مباشرة

  . على الرأي العام العربي الشعبي -
  . على صانع القرار العربي -
  . على صانع القرار بصورة مباشرة لتمارس ضغطاً على إسرائيل -
  . في الغربعلى صورة إسرائيل  -

لا توجد لدينا بيانات دقيقة رسمية نستطيع أن نعتمد عليها، ونعـود إلـى              
نوفل من أن حجم التأثير الذي يحدثه الإعلام الغربي على الرأي           . بعض ما قاله د   

العام أو على صانع القرار باتجاه إسرائيل يعتمد على المادة الإعلامية التي تقدمها             
ه المادة الإعلامية منحازة بالتأكيـد ضـد الحقـوق          هذه المؤسسة الإعلامية، وهذ   

الفلسطينية، وضد الفلسطينيين، وضد العرب بصورة عامة، ولكنها لا تستطيع أن           
تكون منحازة بشكل مطلق، والانحياز هنا يتمثل في التخفيف من صـورة القمـع              

لكن الإسرائيلي، والإعلام الغربي الأمريكي يختلف نسبياً مع الإعلام الأوروبي، و         
حتى الإعلام الأوروبي إعلام متحيز وغير نظيف، لأنه يركز أيضاً على قـضية             
الاشتباكات ودورة العنف المتبادل ويعمل على تحويل عنصر القوة فـي وضـعنا             
إعلامياً، وهو الأطفال الذين يقتلون إلى عنصر سلبي وعنـصر ضـغط ضـدنا،              

قدمة ، ممـا يـدعوه إلـى    فالعرب الفلسطينيون في نظره يدفعون بأطفالهم إلى الم     
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التساؤل لماذا لا يموت الكبار ؟ لماذا لا يموت الشباب؟  إذاً التركيـز هنـا يـتم                  
بصورة غير مباشرة على مفهوم الثقافة الشرقية التي لا تثمن روح الإنـسان، ولا              

  . تنظر إلى الإنسان باعتباره قيمة عالية، ومن هنا فإنها مستعدة لأن تضحي  به
  :ابراهيم أبو عرقوب ورقته وقدم الدكتور 

كانت تغطية أخبار الانتفاضة الأولى تتم بواسطة المراسل الأجنبـي لأي           
وكالة وهذا المراسل خاضع للرقيب العسكري الإسرائيلي ، إذ لا يمكن أن تخـرج    

  .رسالة من المركز الأمني الإسرائيلي دون أن يطلع عليها الرقيب العسكري 
فلا يوجد رقيب عسكري ولا مراقـب للإعـلام         أما في الانتفاضة الثانية     

الإسرائيلي ولا التلفزيون الإسرائيلي بذلك ، وتتوافر اليـوم حريـة فـي بحـث               
المعلومات بينما لم تكن هذه الحرية وجودة في الماضـي ، وإذا كـان هنـاك أي                 
صحفي يخالف الرقيب العسكري في بث بعض اللقطات يـتم تـسفيره فـوراً أو               

خرى ، أما الآن فلا توجد على المراسل رقابة لا في فلسطين            يتعرض لإجراءات أ  
 ولا في إسرائيل ، ولكن من يمثل هؤلاء المراسلين حتى وإن كانوا موجودين ؟ 

ABC  ، يهودية NBC  رويترز، كل وكالات الأنباء حتى الـصحفية الآن 
ذا تبث برامج وصور ، الأسيوشيتد بريس ، رويتر ، كلها تبث أخباراً مصورة ، إ              

فهناك أخبار مقروءة هي ملك للوكلات والمراسلون معظمهـم يهـود ومحـرروا             
 لأنهـا لا تنقـل      CNNالأخبار أيضاً يهود، لذلك هاجمت السلطة الإسرائيلية وكالة         

الحقيقة ، إذاً هذه المؤسسات الإعلامية هي ملك لليهـود ، كمـا أن المحـررين                
  . مرجعيتهم لليهود 

  :إذا باختصار الفرق هو 
  . الماضي كان هناك رقيب عسكري واليوم لا يوجد رقيب عسكري في -١
  . ملكية الوكالات المصورة وغير المصورة هي لليهود  -٢
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ملك لليهود ، لكن بقية الصحف      ) نيويورك تايمز، واشنطن بوست، نيوزويك      ( -٣
لهم نفوذ فيها ، فالمحرر أو المراسل يكون يهودياً وهـؤلاء النـاس تهمهـم               

  .لأولى، والإعلام التجاري اليهودي بالدرجة الثانية مصلحتهم بالدرجة ا
لقد اعترفت إسرائيل بأنها خسرت إعلامياً، وأكد مدير مركز الدراسـات           

  . الاستراتيجية طجافي أن إسرائيل هزمت إعلامياً بشكل مذهل 
إن شبكة الانترنت تدخل البيوت وأن أكثر استعمال هذه الشبكة في الدول            

لـذلك أصـبحت    .  والفضائيات العربية والأجنبية لها دورها     الصناعية المتقدمة ،  
الوسيلة الإعلامية مهمة لكسب الرأي العام العالمي والعربي ، وقد تحرك الشارع            
العربي بفعل النقل المباشر للفضائيات، حتى أن ذلك جذب انتباه ساسة الولايـات             

ى دولـة قطـر     محمد المسفر فإن كلنتون بحث برسالة إل      . المتحدة، وحسب قول د   
يطلب فيها أن تخفف الجزيرة من نقلها لما يحـدث داخـل الأرض المحتلـة، إذاً                
الشارع تحرك بفعل النقل المباشر للصورة المرعبة التي تمارسها إسرائيل، وهـذا          

  ماذا نريد الآن ؟: يقودنا إلى السؤال التالي 
  . نريد أن تلعب المؤسسات الفلسطينية دورها الإعلامي  -
  . تقوم الفضائيات العربية بمواصلة بعدها الفعال كما كانت ونريد أن -
  . ونريد استخدام شبكة الانترنت في بحث برامج موثقة ومهمة ومدروسة  -
  .ونريد من الإعلام أن يتحرك للتعرض للحركة اليهودية  -
ونريد من العالم أن يتحرك الآن ولو بشكل بطـيء ضـد النازيـة الجديـدة                 -

  . الصهيونية 
الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع في فلسطين والعالم العربي أن         ونريد من    -

يوجه لتوعية المواطن العربي والدول الكبرى، وعندها نستطيع أن نصل إلى         
  . النصر السياسي 
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  الدعاية الصهيونية السياسية في وسائل الإعلام العالمية

 اليهود العرب

   الغربيةةيدولوجية على الإترتكز الدعاية الصهيوني  لا هدف لهم من الوجود
الحق الشرعي في فلسطين غير معروف    "أرض الميعاد"الحق الشرعي في فلسطين 

  جعلوا من الصحراء جنة: اليهود تقدميون   العرب متخلفون كسالى
   دولة عربية٢١إسرائيل دولة صغيرة محاطة بـ   الدول العربية مليئة بأسلحة الدمار

  إسرائيل تنشد السلام  ئيل بإلقائها في البحرالعرب يريدون تدمير إسرا
  إسرائيل تريد مفاوضات مباشرة  لا صلح ولا اعتراف ولا مفاوضات

  ترتكز إسرائيل على القيم الغربية  يريدون تدمير القيم الغربية
  اليهود هم ضحايا الإرهاب  العرب قتلة وإرهابيون

  ديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسطإسرائيل الدولة ال  القادة العرب ديكتاتوريون وقتلة
  إسرائيل قادرة على قول الحقيقة  غير قادرين على قول الحقيقة

  اليهود أذكياء  العرب أغبياء
يستطيع الفلسطينيون العيش في أي مكان     

  في العالم العربي الكبير
  فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

العرب جبناء ، لا يستطيعون اسـتخدام       
  الىوجيا وكسالتكنول

  اليهود جادون متفوقون تكنولوجياً

إسرائيل دائماً منتصرة في جميع الحروب مع   العرب دائماً خاسرون في الحروب
  العرب

العرب يسعون دائماً لتدمير المصالح 
الأمريكية ، فهم وراء أزمة الطاقة 

  والتضخم في أمريكا

إسرائيل هي حامية المصالح الأمريكية في 
  طالشرق الأوس

  إسرائيل الحليف والصديق الأول لأمريكا  العرب العدو الأول لأمريكا
  إسرائيل دولة تحظى بإعجاب الأمريكان  العرب خطر على الإنسانية

" القرآن"العرب أغراب ، دينهم وكتابهم 
  مختلفان

هناك قاعدة مشتركة بين اليهود و المسيحيين 
  "الكتاب المقدس"

راف بهذه العرب غير قادرين على الاعت
  "إسرائيل"الحقيقة 

إسرائيل حقيقة واقعة معترف بها من قبل الأمم 
  المتحدة والدول الكبرى
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الإعلام أداة من أدوات النـضال  "وقدم الدكتور أحمد البرصان مداخلة  بعنوان      

  : قال فيها  " ضد الاحتلال

الـستينات  كتب مارشال ماك لوهان أستاذ الإعلام بجامعة تورنتو بكندا في أواخر            
الولايات المتحدة ستخسر الحرب الفيتنامية وإن لم تهزم عسكرياً لأن هذه الحرب            : "يقول  

، وكان لوهان أول    " قرية كونية "، والتلفاز حول العالم إلى      " حرب تلفازية "قد تحولت إلى    
  .بين الإعلام والسياسة والاقتصادالتي تأتي . Globalizationمن نحت مفهوم العولمة 

فعل فقد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية في فيتنام ، وكان للتلفاز دوره لأنه             وبال
نقل بشاعة الحرب التي تقودها أمريكا ضد الشعب الفيتنامي وتحول الرأي العام الأمريكي             
لدرجة أن جونسن رفض ترشيح نفسه مرة ثانية لأنه عرف أنه خاسر فـي الانتخابـات                

 وكانت المظاهرات والاحتجاجات    ،الأمريكي من الحرب  الأمريكية بسبب موقف المواطن     
قد انتشرت داخل الجامعات الأمريكية وتحركات منظمات حقـوق الإنـسان ومؤسـسات      

  .الدفاع عن الحرية
  فثمـة   وراء تحول الرأي العام    ١٩٦٨أواخر عام   الإعلامي  كانت صورة النشاط    و

 في أنه ينتمي لجماعة     س شخص يشتبه  أجندي أمريكي مدجج بالسلاح يفرغ مسدسه في ر       
  .الفيتكونج ، كان حافياً ، رث الثياب يظهر عليه البؤس والشقاء 

 الأمريكية في   CBS التلفازية الإخبارية في محطة      القناةوقال ويلياء سمول ، مدير      
حينما قام التلفزيون بتغطية أول حروبه في فيتنام، أظهـر الحـرب حقيقـة              : "واشنطن  

  ".ة حاسمة في دفع الأمريكيين إلى وقف هذه الحربكانت هذه التغطيو ،مرعبة
قبل انتشار الفضائيات ووسائل الإنترنت وغيرهـا  كان هذا الحديث لأهمية الإعلام     

  .من وسائل التقدم التلفزيوني الإعلامي
وحقيقة أن إسرائيل نجحت وانتصرت علـى العـرب إعلاميـاً ، فلـيس جميـع                

 ثم شنت حروبها بعد النصر الإعلامي ، وكـان  انتصاراتها حربية ، بل انتصرت إعلامياً     
العرب قد تميزوا بالفشل الإعلامي ، وفشلهم الإعلامي وفر لإسرائيل سهولة نصرها على           

  .العرب
القضية الفلسطينية إعلامية وسياسية كما أنها عسكرية وحضارية واقتصادية إلـى           

ى الهولوكوست وصوروا   من نماذج الصراع ، ولكن اليهود لعبوا في البداية عل          ذلك   غير
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ضحية الإرهاب النازي ، وكان نجاحهم الإعلامي خطوة رئيسية فـي إقامـة             أنهم  للعالم  
  .الدولة اليهودية ، إضافة إلى عوامل استراتيجية وسياسية أخرى

 المقاومة المسلحة أفضل    العملياتوعندما قامت الثورة الفلسطينية استغلت إسرائيل       
، كانت عمليات تتم في الخـارج       " الضحية البريئة "سها أنها   استغلال إعلامياً وصورت نف   

وفي الداخل أو ضد أهداف إسرائيلية في أوروبا أو قارات أخرى ، كانت إسرائيل تصور               
أن المدنيين الإسرائيليين ضحية هذا الذي تسميه الإرهاب ، وإعلامياً نجحت إسرائيل في             

  .بية ضد أبرياء وكسبت الجولةتحويل حرب التحرير الفلسطينية إلى عمليات إرها
فقـد  لأولـى،   االتحول الكبير في الإعلام لصالح الفلسطينيين مع الانتفاضة         وكان  

أطفال ، شيوخ ، نساء هـم الـضحية أمـام           : إسرائيل على حقيقتها    الانتفاضة  أظهرت  
، النقل الإعلامي، فائـدة     وقد أعطى المدججين بالسلاح،   الإسرائيليين  المدرعات والجنود   

عمـل   إذا كان هنـاك      قرن من العمل العسكري،   نصف  فائدة  قضية الفلسطينية أكثر من     لل
  .عسكري أو سياسي ناجح 
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pbÈua‹ß@ @
  

lbnØÛa@áaZ الاستسلام في الواقع العربي *  

@ÑÛû¾aZعودة بطرس عودة .  د.  

‹’bäÛa@Z وكالة التوزيع الأردنية .  

@òÈjİÛa@Z ، الأردن ١٩٩٦الأولى ، .  

يبدأ الدكتور عودة حديثة بمقدمة يقول فيها إن القرن العـشرين ، وعلـى           
 تحقق فيه من ثورة تكنولوجية وإنجازات علمية هائلة، إلا أنـه القـرن              الرغم مما 

الذي شهد أكثر الحروب اتساعاً ودموية، بفعل تصادم الأطماع والإرادات، والأكثر 
في معالجة قضايا الشعوب بقانون البقاء للأقوى بمبررات الديموقراطية وحقـوق           

رات لعدوان الأقوياء على    الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكلها مبر       
  .الضعفاء واستغلال الأغنياء لثروات الفقراء وجهودهم 

وليس هنالك حالة يتم التنبؤ بها أكثر دقة ووضوحاً من القضية الفلسطينية ،             
التي كانت لها أبعاد تاريخية ودينية وعربية ودولية ، تداخلت وتـشابكت بحيـث              

ة الأولى، ثم منظمة الأمم المتحدة، بعد       انشغلت بها عصبة الأمم بعد الحرب العالمي      
الحرب العالمية الثانية، واتخذتا قرارات ظالمة بحق شعبها العربي، مستهدفة الأمة           

  .العربية في أرجاء وطنها
ورغم أن بداية هذه القضية كانت بالمؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في            

 بعد مائة عام كان بفعل       إلا أن ما تطورت إليه القضية      ١٨٩٧سويسرا عام   / بال  
  :ثلاثة عوامل أساسية

أن أهداف جميع الدول الأوروبية ذات الأطماع الاستعمارية ومعها الولايـات            -
المتحدة الإمبريالية تلاقت مع الهدف الصهيوني، بحكم العداء الممتـد للأمـة            
العربية منذ انطلاقاتها الإسلامية، وكذلك بحكم أطماع السيطرة على موقعهـا           

  .تراتيجي بين أوروبا وأفريقيا وآسياالاس

                                                           
   أعد مادة المراجعات أمين جابر، مساعد باحث متعاون في مركز دراسات الشرق الأوسط*
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أن الحركة الصهيونية العالمية استغلت ببراعـة متناهيـة تلاقـي الأطمـاع              -
الاستعمارية مع هدفها الإسراتيجي المتمثل في الاستيلاء على فلسطين وإقامة          

  .دولة يهودية فيها
إن الواقع العربي بأنظمته الإقليميـة المرتبطـة مـصلحة ومـصيراً بقـوى               -

تعمار والإمبريالية لم يدرك أبعاد الخطر الاسـتعماري الـصهيوني فقـد            الاس
  .اهتمت الأنظمة بمصالحها على حساب مصير ومصلحة الوطن القومي

وقد قسم الدكتور عودة كتابه إلى قسمين رئيسين ، تحدث الأول منهما عن 
ي لهـا،   البعد التاريخي للقضية الفلسطينية، أما الثاني فقد تحدث عن البعد التصفو          

حيث أوجز في الفصل الأول من الكتاب تطورات القضية الفلسطينية منـذ عـام              
م، وموقف القيادات الفلسطينية منها أي منذ أن اسـتغلت          ١٩٤٥م إلى عام    ١٩١٩

الحركة الصهيونية اندلاع الحرب العالمية الأولى في انتزاع وعـد بلفـور مـن              
) مشروع موريسون (ور حول   م، الذي تمح  ١٩٤٦بريطانيا، حتى مؤتمر لندن عام      

الذي اقترح فيه تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق يهودية وعربية ، منطقـة القـدس           
وتشمل بيت لحم، والمنطقة الجرداء من النقب، وبهذا سحبت بريطانيا ملف القضية            
الفلسطينية ، وأوكلت مهمة إكمال مخطط إقامة الدولة الصهيونية إلـى الولايـات             

  .المتحدة الأمريكية
أما الفصل الثاني فقد تحدث فيه الدكتور عودة عن الفرص الضائعة بـين             

، وفترات الهدنة   ١٩٤٨ ومنها قرارات التقسيم، وحرب عام       ١٩٥٢-١٩٤٥عامي  
بعدها، وكذلك نشوء عصر الأحزاب السياسية في فلـسطين ، وبـروز تيـارات              

الإسـرائيلي  فلسطينية وعربية تدعو إلى الصلح مع إسرائيل بذريعة وقف التمـدد            
وحصره ضمن منطقة صغيرة قبل أن يمتد إلى المناطق التي يتطلع إلى الـسيطرة             

  .عليها
أما الفصل الثالث فقد تحدث فيه الدكتور عودة عن الاستجابة للتحـديات            

، حيث كانت بعض الدول العربية      ١٩٧٠ حتى عام    ١٩٥٢خلال فترة ما بعد عام      
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إلا أن الكثير من الأحداث السياسية والثورات       قد نالت استقلالها وبدأت إعادة البناء       
العسكرية قد حدثت داخل الجسم العربي، إضافة إلى تطور المقاومـة الفلـسطينية             

  .ونشوء حركة فتح الفلسطينية  
أما الفصل الرابع فقد تحدث فيه الكاتب عن تنامي المد القومي في بدايـة              

و، ولكن إجراءات بريطانيا    الخمسينات، مما شكل خطراً على تقسيمات سايكس بيك       
وأمريكا حالت دون ذلك بعد ثورة العراق التي كانت إجراء مؤقتاً يحتاج إلى عمل              
مستقبلي اعتمد على تشجيع الإقليميات العربية لإضعاف وحدة العرب والـسيطرة           

  .عليهم
ثم تحدث الكاتب في الفصل الخامس عن نشوء منظمة التحرير الفلسطينية           

 جيش التحرير الفلسطيني وكذلك الحركات الفلسطينية الفدائيـة          وإنشاء ١٩٦٥عام  
  .الأخرى

" البعد التصفوي "ثم ينتقل الدكتور عودة إلى الباب الثاني الذي كان بعنوان           
حيث يتحدث فيه عن توحيد الحركات الفلسطينية تحت ظـل المجلـس الـوطني              

  .الفلسطيني، في الفصل السادس
بع والثامن للحديث حول مسيرة الأحـرار       ثم ينتقل الكاتب في الفصل السا     

 وما تلاها من تطورات حيث      ١٩٧٠والظروف التي قادت إلى أحداث الأردن عام        
انتقلت قيادة العمل الفلسطيني بكل مؤسساته وتفرعاته ومنظماته وكوادره إلى لبنان           
وقد كانت للأردن تجربة تصادمية مع المنظمات الفدائية تمـت الـسيطرة عليهـا              

ؤها بجهود عبد الناصر الذي حمل الفريقين على تنظـيم العلاقـة بينهمـا              واحتوا
  .م١٩٦٩باتفاقية القاهرة في نوفمبر 

ويستمر نضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج في ظـل أجـواء            
مشحونة بالاضطرابات وعدم التنسيق، حتى مؤتمر القمة العربيـة الـسابعة فـي             

  :عة من القرارات أهمها، التي خرجت بمجمو١٩٧٤الرباط عام 
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الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تقـرره منظمـة             -
  .التحرير الفلسطينية

تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمـة             -
التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني علـى          

فلسطينية يتم تحريرها ، وتقوم الدول العربية بمساندة هذه الـسلطة           أي أرض   
  .عند قيامها في جميع الحالات وعلى جميع المستويات

ويستخلص الدكتور عودة في الفصل التاسع ملامح المخطط التـصفوي للقـضية            
  :الفلسطينية ودلالاته في خمسة عناصر

ضرورة أن يكـون للـشعب      بروز عناصر فلسطينية في الكويت تدعو إلى        : أولاً
الفلسطيني قراره المستقل وتبلورت تلك الدعوة في حركة التحرير الفلسطينية 

التي كان ياسر عرفات من مؤسسيها والتي قدمت نفسها إلى الجماهير           ) فتح(
  .الفلسطينية بالدعوة إلى التحرير الشامل من النهر إلى البحر

ة على منظمة التحرير الفلسطينية من      بعد أن تمكنت هذه الحركة من السيطر      : ثانياً
، ١٩٦٩خلال سيطرتها على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في العـام           

جعلت أولوية اهتمامها بالأموال الطائلة التي وضعت تحت تصرف قيادتها،          
متمثلة في ياسر عرفات ، واستخدامها فـي التـأثير علـى الـرأي العـام                

ن رافض لمبدأ وجود إسرائيل مغتصبة الفلسطيني، بهدف تحويله التدريجي م    
  .وطنه ودياره، إلى قابل لحقها في الوجود والعيش بأمن وسلام

، ١٩٧٤استصدار قرار المجلس الوطني الفلسطيني فـي يونيـو حزيـران            : ثالثاً
بالتوجه إلى إقامة سلطة وطنية فلسطينية على أية أرض من فلسطين ، رغم             

نية من الميثاق الـوطني الـذي يعتبـر      ما في ذلك من تناقض مع المادة الثا       
دستور منظمة التحرير الفلسطينية والذي اشترطت إسـرائيل تعديلـه بمـا            

  .٨/١٩٩٥، ومن بعد في اتفاق طابا ١٩٩٣يرضيها في اتفاق أوسلو 
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تدعيم قرار المجلس الوطني الفلسطيني الداعي إلى إقامة سلطة وطنية على           : رابعاً
ة العربية التي انعقدت في الرباط بعد ذلـك         جزء من فلسطين بقرار من القم     

م، حيث أقرت القمة بأن منظمة التحرير       ١٩٧٤بأربعة أشهر في أكتوبر عام      
  .الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني 

الضمان المكتوب الذي أعطته الولايات المتحدة لإسرائيل في سبتمبر عام          : خامساً
الاعتراف بمنظمة التحريـر الفلـسطينية مـالم        ، وتعهدت فيه بعدم     ١٩٧٥

وقد قبلت فتح بهذا . ٢٤٢،٣٣٨تعترف بحق إسرائيل في الوجود وبالقرارين    
الشرط الأمريكي الذي وضعه كيسنجر بالتشاور والاتفاق مع إسرائيل والتي          
عملت كل ما في وسعها لإقناع الشعب الفلـسطيني بـالقرار الـذي أمكـن        

  .طني الفلسطيني استصداره من المجلس الو
ويستمر الدكتور عودة في وصف موقف الشعب العربـي مـن القـضية             
الفلسطينية ، حيث يقول في الفصل العاشر بأن بدايـة الانهيـار لـذلك الموقـف                
التضامني كانت عندما بدأ السادات الانفراد بفض الاشتباك ثم الفصل بين القوات،            

لقرار الفلسطيني المستقل، وحصر    وعندما التقى مع ياسر عرفات في توجهه نحو ا        
تمثيل الشعب الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية ، كان من الواضـح أنـه              
يتجه نحو صلح منفرد مع إسرائيل، ليتبعه الآخرون بعد ذلك، ويـصف الـدكتور              
عودة في الفصل الحادي عشر عقد الثمانينات بأنه أسوأ العقود بالنسبة إلى القضية             

إضافة ) مصر(يث تم فيه افتتاح أول سفارة إسرائيلية في دولة عربية           الفلسطينية ح 
إلى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية وكذلك اندلاع أحداث لبنـان التـي انتهـت              
بخروج القيادة الفلسطينية وقواتها من لبنان، ويتطرق الدكتور عودة فـي الفـصل             

، في تـصفية القـضية      ١٩٤٥الثاني عشر إلى دور الأمم المتحدة منذ قيامها عام          
عليها، أمـا فـي     ) صاحبة الدار (الفلسطينية وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية      

الفصل الثالث عشر فينتقل الدكتور عودة إلى الحديث عن حرب الخلـيج الثانيـة،              
وحصار الشعب العراقي وحصار ليبيا والمؤامرات التي استهدفت الجزائر وكلهـا           
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 صهيونية الأهداف، ويعرض الكاتب في الفصل الرابـع         مؤامرات أمريكية الصنع  
عشر والخامس عشر والسادس عشر تسلسل مخططات التسويات ابتداء من تقرير           

ومروراً بمؤتمرات مدريد ووصولاً إلى اتفاق أوسـلو التـي تـشكل            ) بروكنجز(
  .تفريطاً بالقضية الفلسطينية والوطن ، ولكن يبقى الأمل في الأجيال القادمة

تم الدكتور عودة كتابه في الفصل السابع عـشر بالحـديث عـن الاسـتعمار               ويخ
الإعلامي والحرب النفسية التي تشنها أجهزة الإعلام الغربية ودورها في تـسهيل            
وتنفيذ مخططاتها وضمان استمرار وجود إسرائيل، وذلك في إطار خدعة معينة،           

لتسويات الانفرادية ،   معدة بتخطيط محكم لحرب نفسية واسعة النطاق في تحرير ا         
ولكن استسلام الأنطمة العربية لا يعني أبداً استـسلام الأمـة ولا يعنـي نهايـة                

  .الصراع
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@lbnØÛa@áaZ الانتفاضة .  

@ÑÛû¾aZ زئيف شيف وإيهود يعاري .  

@‹“ãë@ò»‹mZ دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية .  

òÈjİÛa : ان  ، عم١٩٩١.  

قسم الباحثان تتابعهما إلى أحد عشر فصلاً تحدثا في الأول عن مفاجـأة             
الانتفاضة وردود الفعل العربية وردود الفعل الإسرائيلية التي اتـسمت بالـذهول            
وانعدام السيطرة على الموقف ، فقد كانت انتفاضة شعبية اتسمت بمزايا ثورية لا             

 بل تفجرت فجأة كالبركان وقد خلقـت        مجال للشك فيها، حيث لم يجر الإعداد لها،       
استراتيجية جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، استراتيجية تم إملاؤها من           
تحت على القيادة الفلسطينية وعلى زعامة المنطقة المحتلة التي فقدت قدرتها على            
التأثير على أحداث الانتفاضة وتوجهاتها، كما أنها عرقلت الاحتفـالات بمـرور            

بعين سنة على قيام دولة إسرائيل وتلقى الإسرائيليون من خلالها تذكرة خطيرة            أر
  .تتلخص في أنهم لم يعد باستطاعتهم التهرب من مواجهة المشكلة الفلسطينية

أما الفصل الثاني فقد تحدث عن المسار الذي اتخذته الأحداث التـي أدت بـشكل               
 من حادثة فقدان ستة سـجناء مـن         مباشر إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، ابتداء     

سجن داخل مقر قيادة الجيش الإسرائيلي الرئيسية في قطاع غزة في صباح يـوم              
وما تلا ذلك من أحداث داخل الأرض الفلسطينية أدت بعد سـتة            . ١٩٨٧ أيار   ١٨

أشهر إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، حيث كانت حادثة هروبهم الجريئة نقطـة            
سبتها منظمة الجهاد الفلسطيني لتكون بمثابة الشرارة التي أشـعلت          البداية التي اكت  

انتفاضة عمت جميع أنحاء فلسطين، أما الفصل الثالث من الكتاب فقد كان محاولة             
من الباحثين لإرجاع الانتفاضة لأسباب اقتصادية تمثلت في فقر جزء كبيـر مـن              

ين أفـراده، وانخفـاض     أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة لارتفاع مستوى البطالة، ب       
دخولهم، كما كان وصفاً للحلول والمقترحات التي طرحت في إطار تقييد حريـة             
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الانتفاضة ، أما الفصل الرابع فقد تحدث عن فقدان سيطرة القوات الإسرائيلية على          
الشارع الفلسطيني وبرز ذلك جلياً في زيارة الرئيس الإيطالي إلى القدس، حيـث             

الانتفاضة المواجهات في بعض أحياء القدس، مما اضـطر         أشعل إثنان من أبناء     
القوات الإسرائيلية إلى تغيير جدول زيارة الرئيس الإيطالي، ومع توالي الأحداث ، 
وكلما زادت محاولات الجيش الإسرائيلي فرض السيطرة علـى الأوضـاع فـي             
فلسطين ازداد حماس الفلسطينيين وأملهم وتصميمهم على البحـث عـن طـرق             

مرار الانتفاضة، وإيجاد السبل اللازمة لإعادة تنظيم صفوفهم ، في حين كانت            لاست
منظمة التحرير الفلسطينية تأمل بأن يكون تعميم الفوضى وسفك الـدماء معـززاً             
لمطلبها بشأن إرسال قوات دولية، أو على الأقل مراقبين من الأمم المتحدة، إلـى              

 ظهور زعامة تقوده، وكأن هناك من       المناطق المحتلة، أما الشعب فقد كان ينتظر      
  .يبحث لنفسه عن هذا الدور

أما الفصل الخامس من الكتاب فيتحدث عن وقوع الجيش الإسرائيلي في           
ضائقة حيث أنه وفي كل دول العالم عندما لا يكون الجيش قادراً علـى تحقيـق                

لتي لـم   النصر في الحرب توجه الاتهامات بشكل عام إلى القيادة السياسية للدولة ا           
تمكن الجيش من إنهاء عمله، أما في إسرائيل فقد انقلبت الأدوار حيث أن هنـاك               
سياسيين ومن بينهم وزراء الحكومة ينددون بالجيش لقصر يده وأحيانـاً لـضعفه             
وعدم حنكته ، حيث نشأ هنالك خطر من أن تؤدي مواجهة الجيش انتفاضة حديثة،              

الاستعداد لإمكانية الحـرب    : ة وهي إلى صرف اهتمام الجيش عن مهمته الرئيسي      
  .ضد ائتلاف عسكري عربي

وينتقل الكاتبان في الفصل السادس إلى الحديث عـن القيـادة الوطنيـة             
، والتـي   ١٩٨٧الموحدة للانتفاضة منذ انطلاقها، في السابع من كانون الأول عام           

تتألف من مجموعة من الزعماء الجدد، جاهدوا في سبيل السيطرة علـى ناصـية              
الأمور وتوجيه سكان المناطق المحتلة نحو مسارات أكثر انتظاماً لكفاح مخطـط            
وموجه، وقد تنكرت هذه القيادة على المستوى الأكثر ارتفاعاً بزي مثير للفـضول             



pbÈua‹ß@ @
  

٢١٧

التي عرفت  ) القيادة الوطنية الموحدة  (وحب الاستطلاع، مثل أركان سرية غامضة       
لمستوى المنخفض فقد انضوى العاملون     ، أما على ا   )قوم(فيما بعد بأحرفها الأولى     
على اختلاف أنواعها التي بـرزت بـين        ) اللجان الشعبية (النشيطون تحت عنوان    

عشية وضحاها في جميع القرى تقريباً، وكانت قيادة الانتفاضة الموحدة ولجانهـا            
الشعبية مزيجاً منسجماً من أبناء الشعب الفلـسطيني مـن خريجـي الجامعـات              

ت من السجون الإسرائيلية ، مما أهلها لتكون مستعدة بشكل دائم           وخريجي المعتقلا 
لإحلال مرشحين جدد لقيادتها وقد تم ذلك عندما اعتقلت القوات الإسرائيلية عـدداً             

  .كبيراً من قياديي الانتفاضة حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين خمسة آلاف
 ـ         ) ٤٨(رائيل  وفي الفصل السابع تحدث الكاتبان عن تضامن فلسطيني إس

مع إخوانهم الفلسطينيين بانتفاضتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذين قاموا بجـزء           
مهم من الانتفاضة ولكنهم لم يلجأوا إلى أعمال العنف وأعلنوا أنهم سيـستخدمون             

  .الأساليب الديموقراطية
أما الفصل الثامن فيتحدث الكاتبان فيه عن انـضمام حركـة المقاومـة             

إلى بقية القوى الفلسطينية والاشتراك بـصورة منظمـة فـي           ) سحما(الإسلامية  
الانتفاضة وإدارة أحداثها وكان ذلك في النصف الثاني من شهر كانون الأول عام             

حركة المقاومة  (، عندما سمح الشيخ أحمد ياسين بنشر منشور يحمل توقيع           ١٩٨٧
  .يدعو فيه إلى تصعيد الانتفاضة الباسلة) الإسلامية

وهـو  ) بروز العصيان المدني  (التاسع، يتحدث الكاتبان عن     وفي الفصل   
فكرة مجردة طرحها مبارك عوض ودعا إليها كاستراتيجية وطنية بديلة للعنف في            
أوساط المثقفين في الضفة الغربية، وعندما شعرت قيادة الانتفاضة الموحدة بنقض           

 المدني الـذي    أدواتها اللازمة لاستمرار الانتفاضة تبنت فكرة عوض في العصيان        
نقل الانتفاضة من حالة التفجر إلى حالة التبلور ثم إلى العصيان المدني الـشامل              
الذي حاولت القيادة الموحدة تطبيقه وطبقته فعـلاً، ولكـن احتياطـات القـوات              
الإسرائيلية وجهودها في فرض حظر التجول والاعتقالات وغيرها من الإجراءات          

الذي يحتاج إلى تمويل كبير لم تستطع القيـادة         أضعفت استمرار العصيان المدني     
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الموحدة توفيره، إلا أنه كان بمثابة امتحان اجتازه الشعب الفلسطيني وأثبت قدرته            
  .المتزايدة والمستمرة على الصمود والتحدي

وتحدث الكاتبان في الفصل العاشر عن إعلان الاستقلال ابتداء من إعلان           
ن قطع العلاقات الإدارية والقانونية بين الأردن       المغفور له جلالة الملك حسين، ع     

والضفة الغربية إضافة إلى محاولات فيصل الحسيني والـدكتور سـاري نـسيبة             
التوصل في محاولاتهم مع مبعوثين من إدارة اسحق شاميير إلى حل يجسر الهوة             

، القائمة بين اقتراح مبعوثي الليكود بشأن منح الفلسطينيين حكمـاً ذاتيـاً واسـعاً             
وإصرار الحسيني ونسيبة على دولة فلسطينية حقيقية حتى لـو كانـت منزوعـة              
السلاح، وكانت محاولات إسرائيل مستمرة في فض الزعامات الفلسطينية المحلية          
عن سيطرة المنظمة على نشيطي الانتفاضة، ولكن الذي كان يحدث هو العكـس             

ر البيانات واتخاذ المواقف    فالقادة داخل المناطق هم الذين بدأوا بالتوقف عن إصدا        
بصورة مستقلة عن القيادة في الخارج ولم يحدث الانشقاق الـذي كانـت تـسعى               

ويختم الباحثان في الفصل الحادي عشر بالحديث عـن المتاهـة       . إسرائيل لإحداثه 
التي بدأت إسرائيل تدخلها في محاولتها للحصول علـى اعتـراف مـن منظمـة               

الوجود بشكل شرعي على الأرض الفلسطينية ، وهو   التحرير الفلسطينية بحقها في     
ما بدأ يظهر في ذلك الوقت على أنه بداية لعملية سلام يتوقع إتمامها بين العـرب                

  .وإسرائيل، بإدارة أمريكا وإشرافها
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lbnØÛa@áa  :القدس في عيون الطامعين.  

ÑÛû¾a :  عماد جميل النجار.  

òÈjİÛa@Zعمان ١٩٩٩ ، .  
  

تناول الكاتب عبر فصول كتابه الأربعـة ، أهميـة القـدس خـصوصاً              ي
وفلسطين عموماً ومكانتها على مر العصور منذ بدأ الخليقة، منذ زمن سـيدنا آدم              

علـيهم  (عليه السلام ، ومروراً بالأنبياء الذين بعثوا خلال فترات زمنية متباعـدة             
ض، وحتى وقوعهـا تحـت      وتوالي الدول على هذه البقعة من الأر      ) السلام جميعاً 

  .الاستعمار الغربي وفي يد اليهود في نهاية المطاف
فيؤكد الكاتب في الفصل الأول على أن مكانة القدس وفلسطين في الأديان            
السماوية اليهودية والنصرانية ولاسيما الإسلامية ، هي مكانـة مرموقـة، حيـث             

من موقع فـي القـرآن      اقترنت مكانة القدس بالقدسية والطهارة والبركة في أكثر         
الكريم كما أن الوقائع التاريخية تثبت توالي الرسل والأنبياء عليهم السلام على هذه         

  .المدينة
مما يميز القدس عن جميع بقاع العالم ميزة خارجية ، فهي أولى القبلتين             
وثالث الحرمين الشريفين وقد ورد تأكيد ذلك في القرآن الكريم والحديث النبـوي             

  .الشريف
في الفصل الثاني ينتقل الكاتب للحديث عن دخول الاستعمار إلى أرض           و

فلسطين كغيرها من أجزاء الدولة الإسلامية بعد انهيارها حيث وقف أهل القـدس             
مدافعين عنها بكل ما يملكون من قوة وفكر وعقيدة، مقدمين أرواحهم رخيصة في             

نات السماوية، ويركز   سبيل الدفاع عن واحدة من أقدس بقاع الأرض، ومهبط الديا         
الكاتب على دور ثبات العقيدة الإسلامية في نفوس أهل القدس وقوة أيمـانهم فـي           
صد العدوان المستمر على القدس ومقاومة كل المحاولات الاستعمارية لتغيير هوية 

  .المدينة القدسية السياسية منها والعسكرية
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ات التي قامت في المدينـة      وفي الفصل الثالث ينتقل الكاتب إلى الحديث عن الثور        
المقدسة ضد العدوان الاستعماري عليها، ودور الأحزاب والحركات الوطنية التي          
قامت على أيدي المخلصين لدينهم ووطنهم، في صد العدوان الغاشم على المدينـة             
المقدسة والمحافظة عليها من الوقوع تحت سيطرة الغاصبين ومنعهم من التصرف           

  .اوالتغيير الآثم عليه
أما في الفصل الرابع فيتحدث الكاتب عن ثورة المجاهد عز الدين القسام            

التي كان لها دور بارز في بعث الحياة في نفوس المسلمين فـي             ) ١٩٣٩-١٩٣٦(
فلسطين، وتحويل القوى وتجميع الجهود الفردية نحو مقاومة الاستعمار البريطاني،     

لازمة لقيام دولـة الاغتـصاب      الذي مهد للاحتلال الإسرائيلي وأعطى الفرصة ال      
  .الصهيوني

وعلى الرغم من استشهاد قائد الثورة الشيخ عز الـدين القـسام خـلال              
المواجهات مع القوات البريطانية إلا أن ذلك لم يؤد إلى توقف الثورة بل إن ثورة               
عز الدين القسام كانت بداية لثورات أخرى، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن وسـتبقى           

ن االله ويبقى الأمل في قلوب المـسلمين مـؤمنين بنـصر االله لعبـاده               مستمرة بإذ 
  .المؤمنين الصادقين
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bîÏa‹ËìÜji@ @

خصصت هذه الببلوغرافيا للانتفاضة والقدس لاعتبارات خصوصية هذا العدد،         

  . *وبرغم مئات الدراسات المنشورة حولها، فقد اخترنا للقراء هذه المجموعة منها

@òšbÐnãüa@ @
  المصادر العربية : أولاً 

مؤشرات ودلائـل، الوحـدة،     /ابراش، إبراهيم، انتفاضة فلسطين المحتلة     .١
  .١٩٨٨المجلس القومي للثقافة العربية :  الرباط٤٤العدد 

أربـع سـنوات مـن      / من الحصار إلى الانتفاضة   / أحمد، سمير، حيدر   .٢
  .١٩٩٢/ عمان/ المواجهة

/ المفاومة الفلسطينية بين غزو لبنـان والانتفاضـة       / الأزعر، محمد خالد   .٣
  .١٩٩١/ بيروت/مركز دراسات الوحدة العربية

المقدمات والنتائج، الوحـدة،  : انتفاضة الأرض المحتلة/ بلقريز، عبد الإله   .٤
  .١٩٩٨المجلس القومي للثقافة العربية، : ، الرباط١٥العدد 

ذاكـر واسـتمرار، الوحـدة،      : ثورة الأرض المحتلة  / بلقريز، عبد الإله   .٥
  .الرباط المجلس القومي للثقافة العربية/ ٤٦/٤٧العدوان 

الجامعـة  / لمـي سـاري  إشـراف ح / البرميل، حسن عبد الرحمن حسن   .٦
  .١٩٩٢/ الأردنية

/ ترجمة فؤاد مغربـي   / الانتفاضة والرأي العام الأمريكي   / برهوم، محمد  .٧
  .١٩٨٩/ عمان/ دار الكرمل

/ الزهراء للإعلام العربي  / الأسرة والانتفاضة الفلسطينية  / التكريتي، نادية  .٨
  .١٩٩٢/ القاهرة

 الفلـسطينية   دور الحركات الإسـلامية فـي الانتفاضـة       / جبارة، تيسير  .٩
  .١٩٩٢/ عمان/ دار الفرقان/ المباركة

  .جبر، يحيى  .١٠

                                                           
  ون مع مركز دراسات الشرق الأوسطأعد مادة الببلوغرافيا أمين جابر، مساعد باحث متعا *
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واقع الطفل الفلسطيني في الأرض المحتلة من البؤس إلـى          / جبر، يحيى  .١١
دار الكرمـل للنـشر     : ، عمـان  ٨٠العدد  / الانتفاضة، حامد الاقتصادي  

  .١٩٩٠/ والتوزيع
) ٥٣١٨(عـدد خـاص رقـم    / ملف الانتفاضـة / جريدة الوطن الكويتية   .١٢

  .٦/١٢/١٩٨٩/ ويتالك
/ مكتبـة الفـلاح   / الانتفاضة المباركـة ومـستقبلها    / جهاد، محمد جهاد   .١٣

  .١٩٨٨/الكويت
/ أربع سنوات من المواجهة   / "الانتفاضة الفلسطينية / الجيوسي، عبد الفتاح   .١٤

  .١٩٩٢/ عمان
اليوم / من الانتفاضة إلى العصيان المدني    : ١٩٨٨-١٩٣٦/ الحسن، بلال  .١٥

/ ندلس الجديدة للطباعـة والنـشر والإعـلام       مؤسسة الأ : باريس/ السابع
  .١٩٨٨كانون الثاني / الاثنين

/ دار العروبة / الانتفاضة نهاية المعاناة وبداية الاستقلال    / الحطاب، سلطان  .١٦
  .١٩٩٢/ عمان

مكتبة الفـلاح   : وقائع وأبعاد، الكويت  : الانتفاضة المباركة / حمدا، غسان  .١٧
  .١٩٨٩/للنشر

/ القـاهرة / مركز الأهرام / جولة الفلسطينية الانتفاضة وال / الخولي، لطفي  .١٨
١٩٨٨.  

صرخة الانتفاضة في   "دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية        .١٩
  .١٩٨٧، ١دار الجليل، ط: ، عمان: اليوم الانتفاضة–وجه العالم 

دار / الانتفاضة الفلـسطينية والـصحوة العربيـة     / أحمد صدقي / الدجاني .٢٠
  .١٩٨٨/ ةالقاهر/ المستقبل العربي

دار / الانتفاضـة الفلـسطينية وإدارة الـصراع      / الدجاني أحمد صـدقي    .٢١
  .١٩٨٧/ بيروت/ المستقبل
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٢٢٥

  .٢٩/٦/١٩٩٠، عمان، ٨٢١١صفحة الانتفاضة عدد / الدستور الأردنية .٢٢
   ال .٢٣
  .١٩٩٣/ بيروت/ دار الآداب/ مجتمع الانتفاضة/ الديك، أحمد .٢٤
  .١٩٩٠/ عمان/ ةأحفاد صلاح الدين في الانتفاض/أبو الراغب، أكرم  .٢٥
منـشورات عويـدات    / انتفاضة العقل العربي  / رجا، محمد عبد الرحمن    .٢٦

  .١٩٩٤/ بيروت/ الدولية
/ عمان/ دار الكرمل / الانتفاضة وثائق وبيلوغرافيا  / الزبيدي، ماهوتوهان  .٢٧

١٩٩٠.  
: وقائع، تفـاعلات وآفـاق بيـروت      / الانتفاضة مقدمات / الزرو، نواف  .٢٨

  .١٩٨٩، ١مؤسسة الأبحاث العربية، ط
التعليم العالي في الأراضي المحتلة في ظل الانتفاضـة،         / الزرو، صلاح  .٢٩

  .١/١٩٨٩ط/رابط الأربعين/٤سلسلة دراسات تربوية رقم 
دراسة في الانتفاضة الفلسطينية المستقبل     : الجمعة الإبداعية / ساري، سالم  .٣٠

  .١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربية، :  بيروت١٤٢العربي، العدد 
/ كتـاب الأقـصى   / حركة الجهاد الإسلامي والانتفاضة   / هيمسربل، إبرا  .٣١

  .١٩٨٧/ عمان
/ على الطريق الانتفاضة المباركة معجزة القرن العـشرين       / سعيد، منير  .٣٢

  .١٩٨٩/ الكويت/ دار النفائس
اثر الانتفاضة في الثقافة الفلسطينية، صامد الاقتصادي، / السواحدي، خليل .٣٣

  .١٩٨٩لتوزيع ، عمان دار الكرمل للنشر وا٧٨العدد 
تأثير الانتفاضة على المجتمع الفلسطيني بلسم، العـدد        / سنان، عبد الباقي   .٣٤

  .١٨٩، قبرص، مؤسسة سبايل للنشر والتوزيع ١٧٢
/ القـاهرة / الأهرام للإعلام العربي  / الانتفاضة الفلسطينية / صالح، سليما،  .٣٥

١٩٩٢.  
  ".التعليم في ظل الانتفاضة"ورقة عمل بعنوان / صفير، جاكلين .٣٦
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٢٢٦

الانتفاضة في نظر الإسرائيليين، القدس، منشورات العرب       / صلاح، زياد  .٣٧
  .١٩٩٠، ١للصحافة، ط

/ سنة أولى، عمان، منـشورات دار الكرمـل       : الانتفاضة/ طوالبة، حسن  .٣٨
١٩٩٠.  

الانتفاضـة  : مستقبل الصراع العربـي الـصهيوني     / العالم، محمود أمين   .٣٩
  .١٩٨٨/ رةالقاه/ دار الثقافة الجديدة/ الفلسطينية إلى أين

دار / الانتفاضة الثورية في فلسطين الأبعاد الداخلية، عمـان       / عايد، خالد  .٤٠
  .١٩٨٨/الشروق للنشر والتوزيع

رؤيـة تاريخيـة،    : مستقبل الانتفاضة الفلسطينية الراهنـة    / العتلي، نظام  .٤١
الإدارة العامة لشؤون الإعلام في الأمانة      : تونس/ ٥٦شؤون عربية العدد    
  .١٩٨٨/ ل العربيةالعامة لجامعة الدو

 - النتـائج  - المسار –الأسباب  : الانتفاضة الفلسطينية / عبد الرحمن، اسعد   .٤٢
  .١٩٨٨دار الثقافة الجديدة : الكتاب السابع، القاهرة/ الآفاق قضايا فكرية

الفكر السياسي الإسرائيلي قبـل الانتفاضـة وبعـد         / عبد الرحمن، أسعد   .٤٣
  . ١٩٩٠/ عمان/ دار الشروق/ الانتفاضة 

اللجنة الشعبية الأردنية لدعم    / على دروب الانتفاضة  /  الرحمن، أسعد  عبد .٤٤
  .١٩٩٤/ عمان/ الانتفاضة

رسـالة  / قصص الانتفاضة في فلسطين المحتلـة     / عصونة، بني محمود   .٤٥
  .١٩٨٤/ الجامعة الأردنية إشراف عبد الرحمن ياغي/ ماجستير

ت الانتفاضة إلى أيـن؟ وكيـف؟ الاحتمـالات والخيـارا         / عبادي، منذر  .٤٦
/ مركز دراسات الوحدة العربية   / بيروت/ ١١٦العدد  / والمستقبل العربي 

١٩٨٨.  
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أسبابها، آلية استمرارها، أهـدافها،     : الانتفاضة الفلسطينية / الغبرا، شفيق  .٤٧
/ مركز الدراسات الوحدة العربية   / بيروت/ ١١٣العدد  / المستقبل العربي 

١٩٨٨.  
دار التوفيـق   / ضـة هواجس فلسطين في ظل الانتفا    / قليبوا، علي حسن   .٤٨

  .١٩٩٠/ القاهرة/ النموذجية
لنـدن فـي    / السنة الثانية / ٤٩٠عدد  / صفحة الانتفاضة / القدس العربي  .٤٩

  .م بالعربية٢٨/١١/١٩٩٠
الشعب الفلسطيني في / مؤسسة الدار الفلسطينية/ قصيفي، جورج وآخرون .٥٠

مؤسـسة  / خلفيات الانتفاضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية    / الداخل
  .١٩٩١/ بيروت/ دار الفلسطينيةال

نماذج مضيئة من شـهداء الانتفاضـة       : الطيور الخضر / الكدمي، حافظ  .٥١
  .١٩٩٠/ عمان/ المباركة في فلسطين دار الدخان

المقدمات الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية للانتفاضـة       / كيالي، ماجد  .٥٢
للثقافـة  المجلس القـومي  / الرباط/ ٤٩العدد  / الوحدة/ الشعبية الفلسطينية 

  .١٩٨٨/ العربي
المؤسـسة  / ترجمة جوزيـف عبـد االله     / نظرية الانتفاضة / لوسو، آميل  .٥٣

  .١٩٨٤/ بيروت/ العربية
العملية التعليمية في ظـل الانتفاضـة، صـوت         / مناصرة، محمد موسى   .٥٤

  .١٩٩٠ آب -قبلاس تموز/ ، نيقوسيا١٢، ١١الوطن، العددان 
/ ة، قضايا الاستراتيجية  التعليم الشعبي في ظل الانتفاض    / منصور، عزمي  .٥٥

سلسلة دراسات تحليلية شاملة تصدر عن دار الـدليل الـوطني للنـشر             
  .١٩٩١والتوزيع، العدد الثالث، عمان، آذار 

مؤسسة الدراسـات   /ترجمة تعبير مروة  / جيل الانتفاضة / منصور، سيلفي  .٥٦
  .١٩٩٠/ الفلسطينية
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٢٢٨

عداد وتقديم  التعليم الشعبي في ظل الانتفاضة تقرير من إ       / مؤسسة شومان  .٥٧
صورة من التقريـر    / ٣/١٢/١٩٨٥وائل أبو صالح صدور المؤسسة في       
  غير المنشور الأصل لدى المؤسسة 

/ ١٩٩١/ ندوة الانتفاضة الفلسطينية مستقبلها ودورها في التحرير عمـان         .٥٨
/ مركز الدراسات الشرق أوسـطية    / تحرير عبد الحميد السائح وآخرون    

  .١٩٩١/عمان
دار / سيناريو الانتفاضـة والمقـدمات    : مواج البرية الأ/ نصر االله إبراهيم   .٥٩

  .١٩٨٨/ عمان/ الشؤون
دار ) ١٩٨٨-٨٧ (–الانتفاضة الفلسطينية الكبرى    / النشاس، عبد الهادي   .٦٠

  .١٩٨٨/ القاهرة/ النديم
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٢٢٩

  المصادر الأجنبية : ثانياً 
 
1. Abu Amr, Ziad/ The Intifada: Causes and Factors of Continuity/ 

Palestinian Aeademic society for the study of international affairs 
(PASSIA)/ 2 nd ed./ June 1994. 

2. Aburish, Saidk/ Cry Palestin inside the west Bank/ Boulder west 
view press/ 1993. 

3. Ackerman, Peter/ A force more power ful: a century of 
monviolent conf lect/ 1 st ed/ New York/ St. Martin’s press/2000. 

4. Drury, Riehard Tosh, and Robert winn with Meihel O’connor/ 
Plowshares and swords the economics of occuption in the West 
Bank/ fore word by Drews Days. III/1992. 

5. Elon, Amos/ Ablood – dimmed tide: dispatches from the Middle 
East New York / colubia Univesity press/1997. 

6. Elon Ari/ From Jerusalem to the edge of nearen : meditation on 
The soal of Israel/ translated from the hebrew by Tikva fymer- 
Kepsky/1996. 

7. Frank, Glenn/Beyond the promised Land: Jews and Arabson the 
hard read to new Israel/New York/ simonand schustere /1994. 

8. Langfur, Stephan 194/ Confession from a Jerichojail/ passia/1992. 
9. Lederman, Jim/ BAT&Tellines: the American and the Intifada/ 

passia. 
10. Raig by Andrew/ The Intifada: The struggle over Education/ 

(PASSIA)/ 1989. 
11. Rig by Andrew/ Economic Aspects of the Intifada/ (PASSIA)/ 

1988. 
12. Sha’dan, Mervat Akram/ If you could be my friend: Letters of 

Mervet Akram. 
13. Shunnar, Hazen/ Economic and sosial conditions during the 

Intifada/ passial/1989. 
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٢٣٠

  المصادر العربية : أولاً 

  دس والأقصىالق
  
تحقيـق  / ٣ط/ بدائع الزهور في وقائع الدهور    / ابن ياسر، محمد بن أحمد     .١

  .١٩٦٣/ القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية/ محمد مصطفى
النجـوم  / إبن تغريب بردي، جمال الدين أبو المحاسين يوسف الأتـاكي          .٢

/ مطبعة دار الكتب المصرية/ ١ط/١٢ط/ الزاهر في ملوك مصدر القاهرة
  .١٩٢٩/ رةالقاه

القدس بين الاحتلال والتحرير عبـد العـصور        / أبو إليان، عزمي محمد    .٣
مؤسـسة بـاكير    ) ١٩٦٧ –م  . ق ٣٠٠(القديمة والوسـطى والحديثـة      

  .١٩٩٣/ عمان/ للدراسات الثقافية
  .١٩٥٩/ بيروت/ رجله إبن جبير/ إبن جبير، محمد بن أحمد الكناني .٤
لتحقيـق جبرائيـل    / القدسفضائل  / إبن الجوزي، ابو الفرح عبد الرحمن      .٥

  .١٩٧٩/ بيروت/ الرجوب
وفيات الأعيان وأبنـاء أنبـاء      / إبن خالكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر        .٦

  .١٩٧١/ بيروت/ والمكان، لتحقيق إحسان عباس.الزمان
زبدة كشف الحمالك   / إبن شاهين، غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري        .٧

  .١٩٨٨/ القاهرة/ وبيان الطرق والمسالك
/ بيـروت / الرائد اللبناني / تاريخ مختصر الدول  /  العبري، أبو الفرح   إبن .٨

١٩٨٣.  
/ تحقيـق، ه، أمـدوز    / ذيل تاريخ دمشق  / إبن القلانسي، أبو بعلي حمود     .٩

  .١٩٠٨/ بيروت/ مطبعة الآباء اليسوعيين
/ البداية والنهاية فـي التـاريخ     / إبن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل       .١٠

  .١٩٣٢/ القاهرة
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٢٣١

/ القـدس / مطبعة القدس العربيـة   "/ واحرقاه يا قدس  / " شلباية، محمد  أبو .١١
١٩٧٣.  

/ عمان/ دار الجليل للنشر  / ١ط/ فلسطين تاريخاً ونضالاً  / الأحمد، نجيب  .١٢
١٩٨٥.  

/ ١٩٤٨دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعرب       /ل.أفنيدي، أريه  .١٣
الأبحـاث  دار الجليل للنشر والدراسات و    / ترجمة بشير شريف البرغوثي   

  .١٩٨٦/  الأردن–عمان / الفلسطينية
الثمار الشهية في الجغرافية للمملكة     / أندوراس كرشة ويورغاكي الأبيض    .١٤

  .١٩١٢/ طرابلس الشام/ طرابلس/ المطبعة الوطنية/ العثمانية
ترجمة، حسين محمد   / تاريخ الفرنجة غزاة بيت المقدس    / أنجيل، ريموند  .١٥

  .١٩٩٠/ بيروت ١ط/ دار المقدمة الجامعية/ عطية
ترجمـة، دار   / سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني    / بازيلي قسطنطين  .١٦

  .١٩٨٩/ موسكو/ التقدم
كشاف إحصائي زمني لسجلات المحاكم     / البخيت، محمد عدنان وآخرون    .١٧

عمان / الجامعة الأردنية / ١الشرعية والأوقاف الإسلامية في بلاد الشام ط      
/١٩٨٤.  

 القدس الشريف وسجلاتها وملحوظاتهـا      /البخيت، محمد عدنان، وآخرون    .١٨
-١٥٢٩(المصورة في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية         

  .١٩٩١/ عمان/ الجامعة الأردنية/ مركز الوثائق والمخطوطات) ١٩٨٥
/ دار الآفاق الجديدة  / الحروب الصليبية في المشرق   / برجاوي، سعيد أحمد   .١٩

  .١٩٨٤/ بيروت
/ القـاهرة / فتوح البلدان / أحمد بني يحيى بن جابر    البلاذري، ابو العباس     .٢٠

١٩٥٦.  
  .١٩٠١/المطبعة الأميركانية/ قاموس الكتاب القدس/ بوست، جورج .٢١
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٢٣٢

المنظمة العربيـة للتربيـة     / أوقاف المغاربة في القدس   / النازي، عبد االله   .٢٢
جامعة / الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية    / والثقافة والفنون والعلوم  

  .١٩٨١/ حلب/ حلب
/ ١ط/ التونسي، خير الدين، كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك          .٢٣

  .هـ١٢٨٤/تونس/ بحاضرة المحمدية/ مطبعة الدولة
دار / فلسطين دور الخلق والعقل فـي معركـة التحريـر         / التل، وصفي  .٢٤

  .١٩٦٧/ بيروت/ الأبحاث والنشر
/ عمـان / ١ط/ دار البـشير  / تاريخ القـدس  / جاسر، شفيق أحمد محمود    .٢٥

١٩٨٤.  
  .١٩٨١/ بيروت/ مؤسسة الدراسات الفلسطينية/ القدس/ جريس، سمير .٢٦
مجلـة شـؤون    / القواليين الإسرائيليية لـضم القـدس     / جريس، صبري  .٢٧

  .١٩٨٠سبتمبر / ١٠٦العدد / فلسطينية
  .١٩٦٩/ بيروت/ عروبة بيت المقدس/ الحسيني، اسحق موسى .٢٨
مكتبـة  / لكتب المقدسة المسجد الأقصى في ا   / حسن، محمد أحمد محمود    .٢٩

  .١٩٨٥/ القاهرة/ النهضة
/ تراجم أهل القدس في القرن الثاني عـشر       / الحسيني، حسن عبد اللطيف    .٣٠

/ الأردن/ عمـان / دراسة وتحقيق وتقديم سلامة صـالح النعيمـات       / ٢ط
١٩٨٥.  

  .١٩٧٠/ القاهرة/ القدس/ حكم، سامي .٣١
/ النجـف / يـل الأنس الجليل بتاريخ القدس والتحل    / الحنبلي، مجير الدين   .٣٢

١٩٦٨.  
المقدمة في المسألة الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى        / روحي بك / الخالدي، .٣٣

/ القـدس / مطبعة الأيتام الإسـلامية   / الربع الثاني من القرن الثامن عشر     
١٨٩٧.  
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/ بيـروت / ٥ط/ دار النفـائس  / تاريخ فلسطين القديم  / خان، ظفر الإسلام   .٣٤
١٩٨٥.  

 – ١٩٦٥الإجراءات الإسرائيلية لتهويد القـدس بـين        / روحي/ الخطيب .٣٥
  .١٩٧٥/ أمانة القدس: عمان/ ١٩٧٥

تقدير حول مواصلة سـلطات الاحـتلال العـسكري         / الخطيب، روحي  .٣٦
مكتـب أمانـة    : عمان/ ضاع مدينة القدس  ،الإسرائيلي إعتداءاتها لتغيير أ   

  .١٩٧٦/ القدس
  .١٩٨٧/عمان/ وزارة الأوقاف/ تهويد مدينة القدس/ الخطيب، روحي .٣٧
 عن إيرادات   ١٧٢٦وثيقة مقدسية، وقضيته المؤرخة سنة      / الخليل، محمد  .٣٨

  .الأوقاف في القرن الثامن عشر
منظمـة التحريـر    / موسـوعة فلـسطين الجغرافيـة     / خمار، قسطنطين  .٣٩

  .١٩٦٩/ بيروت لبنان/ مركز الأبحاث/ الفلسطينية
/ رشـليم الأرثودكـسية   خلاصة تاريخ كنيـسة أو    / خوري، شحادة نقولا   .٤٠

  .١٩٢٥/ القدس
المماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري الخامس عشر        / الدارج، أحمد  .٤١

  .١٩٦١/ القاهرة/ الميلادي
  .١٩٦١/ الدارج، وثائق دير صهيون القدس الشريف، القاهرة .٤٢
خلاصة الكلام فـي بيـان      / دحلان المالكي الشافعي  / دجلان، أحمد زيتي   .٤٣

ويليه من الفتاوي الحديثة تأليف أحمد شهاب الدين بن         أمراء البلد الحرام    
  .١٩٨٦/  تركيا–المكتبة الحقيقية إستانبول / حجر الهتمي المكي

دفتر مفصل ناحية مرج بني عامر وتوابعها ولواحقها التي كانـت فـي              .٤٤
دراسة وتحقيـق محمـد عـدنان       / ١٥٣٨تصرف الإمبراطور باي سنة     
 ـ/ النجيب، ونوفان رجا الحمـود     /  الأردن –عمـان   / ة الأردنيـة  الجامع

١٩٨٩.  
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/ الريـاض / دار المريخ للنـشر   / القدس عربية إسلامية  / راشد، سيد فرح   .٤٥
١٩٨٦.  

دار الفرقان للنشر / القدس في الصراع العربي الإسرائيلي/ ربابعة، غازي .٤٦
  .١٩٨٧/ عمان/ ١ط/ والتوزيع

/  القاهرة /الهيئة المصرية العامة للكتاب   / القدس الخالدة / زايد، عبد الحميد   .٤٧
١٩٧٤.  

  .١٩٩٤/ عمان/ صلاح الدين وتحرير القدس/ الزبده، عبلة المهتدي .٤٨
  .١٩٩٣/ عمان/ أبحاث الندوة الرابعة/ يوم القدس/ زيادين، فوزي .٤٩
القدس بين مخططات التهويد الصهيونية ومسيرة النـضال        / الزرو، نواف  .٥٠

  .١٩٩١/ ١ط/ دار الخواجا/ والتصدي الفلسطينية
  .١٩٨٠/ عمان/ أهمية القدس في الإسلام/ دالسائح، عبد الحمي .٥١
 -١٧٧١ظاهر العمر وحكامه جبـل نـابلس        / السامري، إبراهيم الدنفي   .٥٢

/ مركز التوثيق والأبحاث/ حققها وبوبها وشرحها موسى أبو دية/ م١٧٧٣
  .م١٩٨٦/ نابلس/ جامعة النجاح الوطنية

 رحلة جلالة الإمبراطور غليوم الثـاني ملـك بروسـيا         / سركيس، خليل  .٥٣
وإمبراطور ألمانيا والإمبراطورة أوغستا فكتوريا في فلـسطين وسـوريا          

  .م١٨٩٨/لبنان/ المطبعة الأدبية/ ١٨٩٧
/ ترجمـة، زيـاد العـسلي     / تاريخ الحملة إلى القدس   / الشارتري، فوشيه  .٥٤

  .١٩٩٠/ عمان
/ مؤسسة الدراسـات الدوليـة  / أورشليم وأرض كنعان / الشريفي، إبراهيم  .٥٥

  .١٩٨٥/ لندن
وهو الجزء الثاني   / لبنان في عهد الأمراء الشهابين    / حيدر أحمد / الشهابي .٥٦

والثالث من كتاب الغرر الحسان في أخبار أنباء الزمان للأميـر حيـدر             
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/ قسم الدراسات التاريخية/ منشورات الجامعة اللبنانية/ ١ط/ أحمد الشهابي
  .١٩٦٩بيروت لبنان 

رجمـة كامـل    ت/ ١٨٨٢لتحولات جذرية في فلسطين     / شولش، الكذاندر  .٥٧
  .١٩٨٨/ عمان/ منشورات الجامعة الأرنية/ جميل العسلي

/ ١٩٤٨-١٩١٨/ ملكية الأراضي في فلسطين   / صلاح الدين، محمد ماجد    .٥٨
  .١٩٩٣/ عمان/ الجامعة الأردنية/ رسالة دكتوراه

  .١٩٢٠/ القدس/ تاريخ القدس، دليلها/ طواطح، خليل .٥٩
لمسجد الأقصى بالقـدس    الأوقاف الإسلامية بجوار ا   / عبد االله / الطيباوي .٦٠

/ ترجمـة عـزت جـرادات     / وأصلها وتاريخها وإغتصاب إسرائيل لها    
  .١٩٨١/ عمان/ منشورات وزارة الأوقاف والمقدسات افسلامية

/ جمعية عمـال المطـابع التعاونيـة    / أجانب في ديارنا  / العابدي، محمود  .٦١
  .١٩٧٤/ عمان

 معهد  -افية والعلوم المنظمة العربية للتربية والثق   / قدسنا/ العابدي، محمود  .٦٢
  .١٩٧٢/ عمان/ البحوث والدراسات العربية

/ تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك      / العارف، عارف  .٦٣
  .١٩٥٥/ القدس/ مكتبة الأندلس

  .١٩٥١/ القاهرة/ دار المعارف/ تاريخ القدس .٦٤
  .١٩٥١/ القدس/ مطبعة دير الروم الأرثودكسي/ المسيحية في القدس .٦٥
  .١٩٦١/ القدس/ مطبعة المعارف/ ١ط/ في تاريخ القدسالمفصل  .٦٦
  .١٩٥٥ -١٩٤٧/ بيروت/ المكتبة العصرية/ النكبة .٦٧
  .١٩٦١/ المفصل في تاريخ القدس/ العارف، عارف .٦٨
  .١٩٥١/ القاهرة/ المسيحية في القدس/ العارف، عارف .٦٩
تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك       / العارف، عارف  .٧٠

  .١٩٥٥/ القدس/ ريخ القدسولمحة عن تا
  .١٩٥١/ القاهرة/ تاريخ القدس/ العارف، عارف .٧١
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الأنس الجليل بتاريخ القـدس     / العليمي، مجير الدين عبد الرحمن الحنبلي      .٧٢
  .١٩٧٣/ دار الجليل/ ٣ط/٢ط/ والتحليل

/ تاريخ نيابه بيت المقدس في العصر المملوكي      / غوانمه، يوسف درويش   .٧٣
  .١٩٨٢/ عمان

المجتمـع  / منظمة المدن العربية  /١ط/كنوز القدس / وننجم، رائف، وآخر   .٧٤
  .١٩٨٣/ الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية

العاشـر  / ناحية القدس الشريف فـي القـرن      /"اليعقوب، محمد أحمد سليم    .٧٥
الجامعـة الأردنيـة    /رسالة ماجستير   ) الهجري، السادس عشر الميلادي   

  .١٩٨٦/عمان/
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